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1 الجد لله تتینه ونستنفره » ونعوذ بالله من شرود أنفسيا > ومن سكات 
أعمالنا من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له > وأشهد أن لاإ 
إلا الله ٤‏ وحده لا * شريك له » وأشید أن مد عبده ورسوله ٤‏ به وعلى آله 
وأصحابد » صلا داغة الى يوم الديث . أما بعد » فإفي رات نبذة ألنها رجل 

من أهل الشام يقال له « اعد باشا المظمي » سلك فيبا مسلك أهل الغواءة 
والضلالة » ونيج فيا مناهج أهل النباوة والجالة » وأڪثر فيبا من الحمط 
بالكذب والظلم والمدوان ٤‏ وقلد فيا يجسكيه فبا أهل الفزية والببتان » وبسط 
لسانه بالوقاحه واهنیان ٤‏ وعام فى بجر الشپات والشکول والطشان “وهام 
في أودية الجبالة رالضلالات > وتد في مهامه تلك الفارات > ا لفق فيها من الط 
والخرط والنمويبات ٤‏ وخزعلات ذوي الشقاشق والترهات » التي لا رصني 
الها الا القاوب القفلات ( أفن زين له سور تمله فرآء حستاً فان الله يضل 
من يشا ان فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) وقد آقذع هذا 

ا في مسبة شيخ الاسلام وعم ا العداة الاعلام من ارشد الله تعالى بدعوته 
کلام من الماد > واهلك من رد عليه ذلك وناد » فل يوفق لدعوة المرشد 
الى الرشاد الم من السنة لاخبها ونیجها > القرم ماثلبا ومموجها )ناهج منج 
الصراب > الشیخ مد بن عبد الوهاب:رحمه الله تعالى . ومن حکمته سبحانه 
أن یل خبار هذه الامة بشرارها > ومؤمثيها بنجارها » رعلائا مہا لا ؛ 
وهذه سنة الله التي قد خلت من قبل > وامتحانه الذي يظبر به ميزان الترجيح. 


4 ۱ 
والمدل > وتتم به نسته علی أهل الم والفضل » ( وکذلك جمئنا لكل بي 
عدواً شياطين الانسواطن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور او لوشاء 
ريك ما ما فعلوه فذرهم وما يفترون وانصشى اليهم أفئدة الذي لا يؤمنون بالاخرة 
و لارضوه و للقترفوا ما ثم مقترفون ) فكان السبب الداعي الى تحامل هؤلا. 
المهلة الضلال » وما لفقوه من الاكاذيب الخترعة والاوضاع المقترحة المبتدعة 
العضال ٤‏ ما خصه الله ومنحه اياه من الدعوة الى توحد یه باخلاص السادة وثرك 
عبادة ما سواه من چیع البريات ٤‏ وما قرره رحمه الله على شبادة أن محدا رسول 
الله من بان ما تستازمه هذه الشهادة وتستدعه وتقتضه من جرد التابسة 
والقيام بالحقوق النبوية من الب والتوقير والنصرة والمتابعة والطاعة وتقدمستته 
عه كل سنة وقول » والوقوف مما ديث ما وقفت » والانتهاء حسث انتبت > 
في آصول الدين وفروعه > باطنه وظاهره » خشه وجله ٤‏ كاده وجزئه > فلا 
اش شتبر هذا مه » وظبر بذاك فضله > وتأكد مله ونله » واه سباق غايات 
وصاحب آيات » لا يشق غباره » ولا تدرك في البحث والافادة آثاره » حسده 
أعدا. الله ورسوله > حيث لم يدركوا هذه الفضاة > وم يصاوا الى هذه المثقبة 
الخللة “ فرموه بپذه الشنءات الرذيلة » وشروا له عن ساق العداوة بکل‌مقدود 
وحلة » فأبي الله الا أن يظبر ديئه على يد هذا الامام » وان ينصره على من 
ناوأه من سائر الانام > وأن يظبر به. شعائر الاعان والاسلام » وان أعداءه 
ومنازعيه » وخصومه في الفضل وشائئيه » يصدق علیپم المثل السائر > بين اهل 
'المحابر والدفاثر . 

حسدوا الف اذ نالوا سمه ١‏ فالناس آعدا. له وخصوم 

كضوائر استأء قلن لوجعبا حداً ويثياً انه لدم 


0 
وله رحمه الله في المناقب والآثر > ما لا يخِفى آهل الفضائل والبصائر > فلا 
اختده الله ببذه الكرامة تسلط أعداء الذين » وخصوم عاد الله المؤمنين » على 
غسبته والتعرض لبته وعبه > قال الشافعي رحمه الله تعالى : : «ماأرى الناس 
ایتلوا بشت آصحاب رسول الله مه از" لزید له لله بذ لك ثواياً عند انقطاع 
۱ أعما لبم > وأفضل الامة بعد نس ابو بكر ور ؟ وقد ابتلا من طمن أهل 
الجهالة والسفاهة با لا یخفی > ولا رآيت ما في هذه النبذة من الببت والکذب 
والزور » والكفر والزندقة والفجور » مما تنفر عله طباع المؤمئين » وتستك 
عند ذلك أسما ع الموحدين > استعنت الله تعالی على رد اياطيله » ونقض اساجيله 
واضا لله ؟ على وجه الاختصار والاقتصار » وثرك مالا بتعاق بنا من مباحثه 
-.. وتفاصله “ اذ القصد بالاصالة بان ما كان عليه شیغنا رحمه الله تمالى من 
الدعرة الى دين اللهورسوله » وتركك عبادة ما سواه » و حرید متايمته الرسول عله 
. فى کل ما سره به ونبي عنه » وتقدم قوله علي من خالفه كاثناً من كان > ونفی 
ما لته هؤلاء الجباة للفترون > من الا کاذیب المخترعة > والاقوال ‏ المفترعة التي 
لا كيبا عن الشيخ الا من أعمى الله بديرة قلبه »وكان له نصيب وافر من 
قوله تعالى : (انا ينترى الكذب الذين لا يؤمئون بآيات الله واولئك م 
" الكاذيون ) والله المسؤول الرجو الاجاية » ان مجزل لنا الاثاية » وان مدنا 
چبنته وتوفيقه للاصابة » فمو حسينا ونعم ال وكيل . 
قال الملحد المترض : أما يعدايا الاخوان التلقبون بالتتورین > آدا ج 
تدعون الئاس لبدعة الاجتهاد في الدين وغيرها من البدع الي جرت دعاتا 


بلکم الى ما لا زضاء للكم > زين لیم الشيطان ليم فظنا انهم من 


4 


الممتدين . نحن وانتم متفقون بالشبادتين > مقرون بالارکان لا مختلف بأصول 
الاعان » ولا نکر اركان الاسلام » غير اننا نقول با کم > وزجعم اد » 
وان تتبعرنالمتشابه وتعرلون عليه » حر نحتاط ال تا ان لاتخرجونما يلريب» 
نحن ننتمي‌الاجاع والجاعةوا انم تترخصون بالانفراد والتأو یبال أي » فتم بعدان 
ذهب الله بزعما. تلك المذاهس والتحل > وانتشسرتم بعد ان طوى دعاة تلك البدع 
تدعونالناس لالاينغهم فيالدنيا > ولاينجهم فيالاخرة الى آخر ماحکاه من البذيان 
الماري عن التحقيق > بل هو ليس على منهج مستقم ولا على اقوم طريق . 
واطواب : ومن الله استمد الصواب . انا لا ندري ولا نعرف من هؤلاء ‏ 
المتلقبون بالتنورین » فاذا كانوا على منهج قويم وصراط مستقيم > وعلى خلاف 
ما عليه اصحاب الحم > وكانوا متمسکین بدينا لله ورسبوله » متشرعين به 
داعين اليه » فبیجبونکم على هذه الخرافات > ویتقون ماتنسون الهم من 
هذه الترهات 6 الق لا يصني الما الا القاوب المقفلات » ويتحلى يها أهل البالة 
والضلالات > وان كارا على غير ذلك فلا حاجة بنا الى المواب عنهم > وحسینا 
أن نجيب على ما تنسبون الينا من هذه الفقریات > وما تلبسون به الق بالباطل . 
من تلك الضلالات 6 ks‏ تنتحاونه من البدع والکفرات > وتدعون أن 
ذلك هو دين الله ورسوله > من غير اقامة حجة > ولا ایضاح حجة > وان 
تتدون في ذلك على آهواء قوم قد ضاوا من قبل وأضلوا کنراً وضاوا عن 
سواء الیل ٤‏ وم قد نهجوا في تلك الطريق منهجاً وعراً » ونبذوا کتاب الله 
ورا .مم ظهراً وأثوا زوراً وتات رهجراً م وزن لهم الشطان انيم بنالون بذ لك ۱ 
أجرأ » ویجوزون به عزاً ورا » فأ ركيوم ما کب الاسلاف قسراً » وامطى 
کواهليم في ذلك السنن قهراً » وحسن ن م أن الآباء. يحقيقة الق آدری » 


۷ 


5 أانهم ينبج منپج‌الشرد بمة أحرى »> فعدلوا الى عادة الا وليا. والصالمين > وخلعوا 
ريقة التوحيد والدين > دوا فى الاستغائة بهم فى النوازل والحوادث » والخطوب 
المعضلة الكرارث > وأقبلوا عليهم في طلب الحاجات وتفريج الشدائد 
والکربات > من الاحياء منهم والاموات » وكثير منم يمتقد النفع والاضرار 
في المادات ٤‏ كلاحجار والاشجار > ویتابونذاث فى أغل الازمان والاوقات» 
وم يكن هم الى غيرها اقبال ولا التفات > فهم على تلك الاوثان عا کفون 6 
وها في کنو الاحايين ملازمون > ( نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولتك ثم 
الفاسقون ) فسلكمم على طريقة هزلا. القوم الضلال تبرعون > وبأخلاتهم 
وأفمالهم متمسسكون » تقولون انا وجدتا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مبتدون » 


. فهذه هي حالبكم » في اعتقاداتتكم وديانتتكم > التي بها تدينون » ولككل‎ ٠ 


فبأ مستقر وسوف تعلمون > ( وسيعم الذين لوا أي منقلب ينقلبون » . 
00000 اس مسوك 


قال الممترض : مذهب الوهابية * كان الناس في اختباط وتردد من حقيقة 
مذهب الوهايية ومقولاتهم بسبب ما کارا يتسترون به من مظاهر التوحيد 
وادعاء التمسك بالکتاب والسئة حى طنوا وبغوا وتغلبوا على الحجاز » وناظ رهم 
الملاء فكشن الله الستر عنهم وسلط عليهم ابراهم باشا المصري فکاد يغنيهم ؛ 
ويقطع دابرم » لكن لله لرادة في بقاء جرثومة من هذه الطائفة في بلاد نهد » 
وقد تصدى لتحرير مذعبهم ٤‏ وتقرير مقولاتهم والرد عليهم جهود من علا 
الحجاز » منهم احمد بن زین الملقب بدحلان تزيل مسكة المكرمة التوفی في 
المدينة المنورة سنة ۳۳ وبسط ذلك في تاريخه المسمى خلاصة الكلام » في اصا. 


۸ 


البلد اطرام ‏ وانا انشاء الله آخذ عنه ما تعلق وضرعنا ختضراً بدون تصرف > 
وبالله الستمان . ۱ 
واطواب ان يقال : لا عزو من هذا ولا بدع » فان الناس من أهل الريب 
والالتباس كارا من آص الشيخ رحاله في اختباط ونخلط من حقيقة ما كان 
عليه الشيخ رحمه الله على قدر أغر اضرم وشرواتهم وارادانیم الباطلة فرموه 
بإلامور العظيمة » من الاقوال الشنمعة الذميمة » وعادوه 558 » وأخرجره من 
بلده لما دعام الى توحید الله » باخلاص السادة وترك عادة ما سواه كا قال 
ورقة بن نوفل ارسول الله يِه « ياللتتى فنها جذعا اذ يجرجك قومك . قال : 
أو مخرجي ۸ ٩‏ قال نعم . انه لم رأثت أحد بل ما أت به الا أوذي وأعردي 
. وان يد ركنى يومك أنصرك نصراً مؤزراً. فهده حال الرسل وأتباعهم علي القيقة 
في كل زءان ومكان > وأما من هداء الله لدين الاسلام » وشرح صدره للايان 
به وتوحيده ۲ فانه لم يتخبط في حال الشیخ » وم يتردد فيه "كا تردد وتخبط فيه . 
من أعمى الله بصيرة قلبه » لانه قد كان من الماوم عند كل عاقل خب الناس 
وعرف أحوالهم > وسمع شلا من أخبارهم وتوار م > ان أهل نيد وغيرهم عن 
قبع دعوة الشيخ » واستجاب لدعوته من سكان جزيرة المرب “ کانرا على 
غاية من امالة والضلالة > والنقر والعالة * لا يستريب في ذلك عاقل » 
ولا محادل فيه عارف > کاتوا من آص دينهم في جاهلية > يدعون الصالین » 
ويعتقدون في الاشجار والاحجار والغيران » بطوفون بقور الاو لاء » ودچرن 
ایر والنصر من جبتها » وفيهم من كفر الانحادية الخاولية > وجهالة الصوفية > 
ما يرون أنه.من الشمب الاعانية > والطريقة العمدة » وفيهم من اضاعة 
الصلوات > ومنع الزكاة » وشرب السکرات ٤‏ ما هو معروف ومشپود > فحی 


۹ 

الله بدعوته شمار الشرك ومشاهده » وهدم بوث الكثر والشرك وممایده “ 
و کست الطواغت واللحدین “ وألزم من ظهر عليه من ال وادي وس‌کان‌القری > 
با جا. به مد بُ من التوحيد والهدی > و کفر من نکر البمث واستراب 
فيه من هل اللهالة واطفاء > وامر باقام الصلاة > وایتاء الزكاة > وترلك ٠‏ 
المنتكرات والمسكرات » ونهى عن الابتداع في الدين > وامر جتابعة السلف 
الماضين » في الاصول والفروع من مسائل الدين > حتى ظهر دين الله واستملن > 
واستبان بدغوته منباج الشريعة والسئن > وقام قاثم الامر بالمعررف والنبي عن 
المنتكر » وحدت الهدود الشرعبة » وغردت التعازير الدينية » وانتصب عل 
اطهاد > وقاتل لاعلاء كلمه الله أهل الشرك والفساد حتى ساتر دعرته > 
وثبت نصحه لله ولكتابه ولرسوله ولاءة المسامين وعامتم » وجمع الله ره التاوب 
بعد شتاتها وتألفت بعد عداوتها » وصاروا بنعمة الله اخواناً » فأعطاهم الله بذلك. 
من النصن والمز والظهور ؛ ما لا يعرف مثله لسكان تلك النبا في الصحور > 
وفتح عليهم السا والقطيف ٠‏ وقیروا سناثر العرب من تمان الى عقبة مصر >. 
ومن اليمن الى العراق والشام > دانت لمم عربهم وأعطو الزكاة » فأصبحت 
يد قضرب الها أكباد الابل في طلب الدنيا والدين » وتفتخر عا الها من 
نز والنصر والاقبال والسنا كا قال عالم صنما. وشیا في ذلك : 

قفي واسألي.عن عالم حل سوحبا . به يبتدي من ضل عن منهج الرشد ٠‏ 
تمد افادي ‏ لسنة امد فیاحبذا الحادي وياحبذا. المهدي 

لقد سر في ما جاءفي من طریقه و کنت‌آری‌هذیالطريقة لي وحدي 

. وقال عم الاحسا وشيخها : 

لقد رفع المولي به رتة المدى 2 بوقت به يعاو الضلال ددع 


١١٠ 


تحر به نجد ذيول انتخارها- وحق لما إلالمي ترفع 
وهذا في آیبات لا فطل بذ کرها وقد شبد غيرهها بل ذاك واعترفوا 
بمله وفضله وهدایته . 
وأما قوله : من جقيقة الوهابية ومقولاتهم پست ما اترا رنستررن به 
من مظاهر التوحيد واد عا. التمسك بالکتاب والسنة . 
فاطواب ان يقال : حقيقة ماعليه yT‏ عليه رسول الله عله 
وسلف الامة وتا فا معرفة الله واثبات صفات كاله * ونعرت جلاله > 
التي نطق بها الكتاب العزيز وصحت يبا الاخبار النبوة > وتلقتها أصحاب 
رسول الله يِه بالقبول والتسلم » كا سأقي بیان ذلك قريباً فیا بعد انا الله 
تعالى . قال شيخنا الشيخ عبد الاطيف رحمه الله تعالى : 
7[ فصل چ 
ونقص علك شتا من سيرة الشخ ید بن عبد الوهاپ © ونذ کر طرئاً 
من آخباره واحواله » ليعلم الناظر فيه حققة اصه ٤‏ فلا يدوج عليه تشنیع 
من‌استحوذ عله‌الشطان واغراه > بان کنر واستهواه » فتقول: قد عرف 
واشتپر واستفاض من تقارير الشخ ومراسلاته ومصنفاته السموعة القرو.ة 
عليه » وما قبت يخطه وعرف واشتبر من أمرء ودعوته وما عليه النضلاء النبلاء 
من اصحابه وتلامذته > انه على ما كان عليه السلف الصالح وائّة الدين اهل 
النقه والتترى في ياب معرفة الله واثات صفات كاله ونعوت جلاله التي نطق بها 
الكتاب النزيز > وصحت بها الاخبار النبوة » وتلقتها اصحاب رسول الله ملت 
بالقبول والتسل > يثبتونها ویژمنون بها » ویرونہا »كا جاءت من غير تحريف 
بل رس ب سحي ولا شل > وقد درج على هذا من بعد من 


١١ 


التايعين وتابعهم من اهل الملل والاعان وسلف الامة اتب ؟ كسعيد بن المساب 
وعروة بن الزبير » والقاسم بن تمد > وسالم بن عبد الله » وطلحة بن عبد اله » 
وسلیان بن يسار > وامثالهم : ومن الطمقة الارلى کجاهمد بن جبر » 
وعطاء بن الي رياح » واطسن الصري » وان سيرين ؟ وعاص الشبي « 
وجدادة بن الي امية » وحنان بن عطية » وامثا لهم ٠‏ ومن الطقة الثانسة 
علي بن السين > ومر بنعبدالعزيز > ومحمدين مسا الزهري > ومالكبن انس» 
وابن الى ذئب > وابن الماجشون > و کحاد بن سلة > وماد بن زيد > والفضل ٠‏ 
بنعياض > وعد الله بن المبارك ؟ وای‌حنفة النمان بن‌ثایت ٤‏ و حمد بن ادريس» 
۱ واسحاق بن ابراهم > واحمد بن حثبل » ومحمد بن اسعاعيل البغاري » ومسل 
بن الحجاجالتشيري » واخوانبم واا لبم ونظراؤهم من اهل الفقه والاثر ن هکل ۱ 
. حصر وعصر ٠‏ واما توحيد البادة والاابية فلا خلاف بين اهل الاسلام فيا قاله 
الشیخ » وثبت عنه من الممتقد الذي دعا اليه ۲ يوضح ذلك ان اصل الاسلام 
وقاعدته شهادة ان لا اله الا الله وهي اصل الاعان باه وحده > رهي افضل 
سم الايمان ٤‏ وهذا الاصل لا بد فيه من المم والسل والاقرار بجع اللدين» ۳ 
ومداوله وجوب عادة الله وحده لا شريك له » والهراءة من عسادة ما سواه 
كاثناً من كان > وهذا هو السكمة التي خلقت لها الانى وان > وأرسلت لا 
الرسل > وآتزات بها الكنب > وهي تنضمن کال الذل والب وقتضمن کال 
الطاعة والتعظم > وهذا هو دين الاسلام الذي لا يقبل الله ديئأ غيره »لا من 
الأرلين ولا من الاخرين > فان جيع الانبيا. ٠‏ على دين الاسلام » وما يتضمن 
الاستسلام له وحدء » فن است له و لتيده کان مرکا ومن لم ا 
مشكيراً عن عادته قال تعالى ( ولقد يمثنا في كل امة رسولا أن اعدوا الله 
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واجتنوا الطاغرت ) وقال تعالى عن الیل (إذ قال لابيه وقومه انني براء 
ما تمدون . الا الذي فطر نی فانه سپدین .وجملها کلمة ياقبة في عقبه لملم 
يرجعون ) وقال تعالى منه ( أفرأيتم ما كام تبدون أنتم و آباژک الاقدمون 
فانهم عدو لى الا رب المالمين ) وقال تعالى ( قد كانت لكم أسوة حسنة 
في ابراه والذين ممه اذ قالوا لقومهم انا برآ. نكم وعا تعبدون من دون اله 
كفرنا بكم وبدا بنا وشکم المدارة والبغضاء أبداً حتی تؤعكوا بالله 
وحده ) وقال تمایی ( واسأل من آرسلنا من قلك من رسلنا أجملنا من دون 
الرحمن آلحة يدون 7 ) وذ کر عن رسله نو حوهود وصالح: و شعيب وغو گم انهم 
قالوا لقومهم ( اع دوا الله مالكم من اله غيره ) وقال عن أهل الكبف 
( انهم فتة آمنوا بوم وزدنام هدى . وريطنا على قاوبیم اذ قاموا فقالوا دینا 
رب السموات والارض أن ندعو من دونه مالا لقد قلنا اذا شططا . هؤلاء 
قومنا اموا من دونه البة لولا يأترن علييم بساطان بين فن ال من افتری 
على الله كذيا ) وقال تعالى ( ان الله لا يغفر ان شرك به ) في موضمين من 
کتابه . وقال تعالى ( انه من شرك بالله فقد حرم الله عليه ات2 ومأواء النار) 
٠‏ قال رحمه الله : والشمرك ااراد دبذه الا يات ونحوها » يدخل فيه شرك عباد 
القور وعاد الانساء والملائكة والعالین فان هذا هو شرك جاهلية العرب 
الذين بعث فنهم عبد الله ورسوله محمد يِه فاتهم كانوا بدعونها ويلتجئون الها 
ويسألونها على وجه التوسل ماهبا وشفاعتا » لتقرببم الى الله زلفى . كا قد 
حکی الله عنبم في مواضع من كتابه كقوله تعالى ( ويصدون من دون اله 
ما لا يضرهم ولا ينف ويقولون هژلا. شفماؤنا عند الله ) وقال تعای ( والذين 
انذوا من دونه أولياء ما نبدهم الا لقربرنا الى الله زلنی ) وقال تمالى : 
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< فلولا نصرهم الذين انوا من دون الله قربانا آلبة بل ضاوا عنم وذلك 
افکہم وما کانرا ینترون ) قال رحمه الله : ومعلوم ان الشر کین يزعمرا ان 
الانبياء والاولاء والصالين والملائكة شار كوا لله في خلق السموات والارض 
أو استقاوا بشي. م التدبير والتأئير والایجاد » ولو في خلق ذرة من الذرات > 
قال تعالى (و ائن سأاتهم من خلق السموات والارض ليقران الله قل افرأيتم 
ما تدعون من دون لله ان ارادفي الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادفي 
برحمة هل هن کات رمته قل‌حسي الله عليه یت وکل المت وکلون ) فهم معترفون 
بهذا مقرون به لا ينازعون فيه > ولذلك حسن موق الاستفهام وقامت الجة ا 
اقروا يه من هذه امل وبطلت عبادة من لا يتكشف الضر ولا هك الرحمة 
ولا يخنى ما في التتكير من العموم والشمول المتناول لاقل شىء وادناه من ضر 
او رحمة . وقال تعالى ( قل لمن الارض ومن فا ان کنم تعلمون ) ٠‏ الى قوله 
( فاني تسحرون ) وقال تعالى ( وما یمن اكثرهم باه الا وهم مش رکون) 
ذكر فيه السلف كابن عباس وغيره ايانم هنا با اقروا به من ربوبيته وملکه 
وفسر شر كبم بعبادة غيره . قال رحمه الله : وقد ین القرآن فى غيد موضع 
ان من المثسر كين من اشرك بالملائكة ومنبم من اشرك بالانسا. والصاطین 
٠‏ ومنهم من اشرك بالكواكب ومنهم من اشرك بالاصنام وقد رد علیم چیمم ‏ 
وكفر كل اصنافهم » كا قال تمالي ( ولا یکم ان تتخذوا الملائكة 
والنبيين أرباباً » أيأ کم بالکفر بعد اذ انتم مسلون ). وقال تمالى : 
( اتخذوا احبارهم ورهبائهم ارباباً من دون الله والمسييح بن مریم الا ) 
وقال ( لن يستنكف السیح ان یکرن عبد الله ولا الملائكة المقربون) 
وضحر ذلك في القران كثير وبه يمل الزمی ان عبادة الانساء والصاطین كصادة 
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الکوا كب والاصنام من حبث الشرك والكفر بسادة غير الله قال رحمة الله : 
وهده المادات الي صرفها الش ركرن لاهم هي أفمال المد الصادزة منه 
كالب والخضوع والانابة والتوكل وا والاسئمانة والاستغاثة. واطوف 
رالرجا. والنك والتعوى والطواف بسته رغة ورجاء وتعلق القاوب وال مال 
بفیضه ومده واحسانه و کر»ه فهذء لانواع اشرف انراع المادة واجلپا بل هي 
ل سائر الاعمال الاسلامية وخلاصتا وكل عمل يخار منه فهر خداج مردود 
على صاحبه واغا اشرك و کفر من كفر من الشر کین بقصد غي الله بهذا 
وتاهله لذلك ‏ قال تعالى : (أفن يخلاق كن لا یخلت افلا تذ كرون ) . وقال 
تعالى : ( ام هم آهسة تنم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولام منا 
يصحبون» ٠‏ وقال تعایی :ام اتخذوا من دونالله اة لا يخلقون شيا وهم يخلقون ) 
لا 2 وحكي عن أهل الناد انهم یقواون لاآفتهم التي عبدوها مع الله 
( الله ان كنا لقي ضلال مبين اذ نسويتكم برب الما لين )و معلوم انهم ما سووهم 
به في الخاى والتديير والتأثو وافا كانت التسوية في الب والخضوع والتمظم 
والدعا. ونحو ذلك من السادات . قال رجه الله : فنس هژلاء المثر كين 
وامثالحهم تمن يصد الاولباء والصالین حكم بانهم مش رکون وزی كفرهم 
اذا قامت علهم الجة الرسالية وما عدا هذا من الذنوب التي دونه فى الرتبة 
والمفسدة لا نكفر با ولانکم على احد من أهل القبلة الذين باینوا لماد 
| الاوثان والاصنام والقبور بمجرد ذنب ادتتکیره وعظم جرم اجترحوه وغلاة 
. المهسية والقدرية والرافضة ونحوشم من كفرهم السلف لا تخر ج فيم عن اقوال 
أغة امدی والفتوی من سلف هذه الامة ونماً ال الله ما اتت به الخوارج . 
وقاته في أهل الذنوب من السلین . قال رحمه الله : ورد الایتان بلفظ 
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الشبادة من غير عل جمسناها ولا تمل عقتضاها لا يكون به الكل ماما بل 
هر حجة على ابن ادم خلافا لمن زعم ان الاعان محرد الاقرار کالکرامية 
وبحرد التصدیق. کالهمة وقد كذب الله المنافقين فيا اتوا به وزوه من 
الشهادة وسجل على كذنهم مع انهم اتوا بالفاظ مؤكدة من التأكيدات . قال 
تعالى : ( اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يلم انك لرسوله 
والله يشهدان المنافقين لكاذيرن ) فا کدوا بلفظ الشهادة وان المؤكدة واللام 
رالجلة الاعية فا كذبهم الله وا کد تتكذييهم بل ما ا کدوا به شهادتهم سواء 
لسواء واد التصريح باللقب الشنبع والعم البشيع الفضیع» ویپذا تمل ان‌مسمي 
الاعان لا بد فيه من الصدق والعمل ومن شهدان لا اله الا الله وعد وغيره فلا 
شهادة له وان صلی وز کی وصام والى بشي. من أعمال الاسلام . قال تعالى  :‏ 
لمن آمن ببعض الکتاب ورد بعضاً ) افتو منون ببعض الكتاب وقكفرون 
بعض ) ) الا ية : وقال تعالى : ( ان الذين يكفرون باه ورسله ویریدون ان 
یفرقوا بين الله وسله ویقولون نؤمن ببعض ونكفر بیعض ویریدون ان یتخنوا 
بين ذلك سبلا ) » الآية . قال تعالى : (ومن يدع مع الله الما آخر لا برهان 
له به فاغا حسابه عند ريه انه لا يقلح الکافرون) الكفر ونرعان مطلق ومقيد 
فالمطلق ان یکفر مجمیع ما جاء به الرسول والمقيد ان يكفر ببعض ما جاء 
به الرسول حتى ان بعض العلا. كفر من انكر فرعا بجعا عليه كتوريث الد 
والاخت وان صلى وصام فکیف تن يدعو الصالمين ويصرف لحم خا لص العبادة 
ولپا وهذا ۰ كور في القتصرات من كتب الذاهب الاربعة بل كفروا 
ببعض الالفاظ التي نحري على السن بعض الهال وان صلى وصام من جرت 
على لسانه . قال رحمه الله : والصحابة کفروا من منع الزكاة وقاتارثم 
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مع اقرازثم بالشهادتين والاتان بااصلاة والصوم والحج . قال رحمه الله : 
وایتست الامة على كفر بني عسيد القداح مع انهم يتكدون بالشبادتين 
ویصاون ويشرن المساجد في قاهرة مصر وغيرها» وذ کر ان ابن اطوزي صنف 
. کتابا في وجوب غزوثم وقتالهم ماه النعسر على مصر قال : وهذا يعرفة من 
له أدنى الام بشي.: من الم والدين > فتشبية عباد القبود بانیم يصاون ويصومون 
ويؤمنون بالبمث جرد نعمية على العوام وتلبيس لينفق ش ركهم > ويقال 
باسلامهم واعانهم ويأبى الله ذلك ورسوله والامتون . واما مسائل القدر 
والب والارجا. والامامة والنشيع ونحو ذلك من المقاولات والنحل > فهو ايضأ 
فيها على ما كان عليه السلف الصالح وأمة امدی والدين ؟ يهأ ما قا لته القدرة 
النغاة والقدرة ار وما قاته 4 جئية والرافضةوما عليه غلاة الشيعة والناصبة 
ای چیع انان رسول الله يله دكن عا" شجر یلم » ويرى انهم احق 
الناس پالعفو ما يصدر منم واقرب الخلق الى مثفرة الله واحسانه لفضائلهم 
وسرايقهم وجبادثم وما جرى على ايديم من فتح القاوب بالل النافع والعمل 
الصا لح وفتح البلاد وعو آثار الشرك وعبادة الاوثان والنيران والاصنام 
والکرااکب ونحو ذلك مما عده جهال الانام » ویری البراء: مما عليه الرافضة 
وانبم سفها. لثام » ويرى ان افضل الامة يمد نیپا ابو بكر فعمر فان فعلي 
. رضي الله عنهم اجمعين ٠‏ ويمتقدان القرآن الذي نزل به الروح الامين على قلب 
سيد المرسلين وخاتم النبيين » کلام الله غير عخلوق > منه بدأ واليه. یمود > ويوا 
منرأى اللهمية القائلين بخلق القرآن» ویکی تتكفيرهمعن جور السلف اهل 
العم والاعان > ویبراً من رأى الكلابية اتباع عبد الله بن سعد بن كلاب 
القائلين بأن كلام الله هر الممنى القام بنفس الباري » وان ما تزل به جيل 
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حکایة أو عارة عن المنى النفسى » ویقرل هدا من قوله اطمة واول من قم 
التقسع هو بن كلاب واخذ عنه الاشعري وغيره کالقلانسي > ويا لف اللهمية 
في كل ما قالوه وابتدعوه فى الدين ولا يرى ما ابتدعه الصوفية من البدع 
والطرائق الخالفة هدي رسول الله يله وسنته في العبادات والخلوات والاذكار 
الخ لفة للشرؤ ع “رلا بری ترك السئن والاخبار البو ارأى فقبه ومذهب عالم 
خالف ذلك باجتپاده بل السنة اجل في صدره واعشم عنده من ان تترك لقول 
احد كاثنا من كان > قال : عمر بن عبد المزبز لا رأي لاحد مع سئة سنه 
. دسول الله َه نعم عند الضرءره وعدءالاهلية وامعرفة بالسئن والاخبار وقواعد 
الاستتماط والاستظهار يصار الى التقلد لا مطلتا فا يتمسر وى > ولا يرى 
ايحاب ما قاله الوتبد الا بدايل تقوم به الحجة من الکتاب والسنة خلافا لثلات 
المقلدين > ويوالي اعد الاربدة وء برى فضلبم وامامتبم و انیم منالفغل والفضائل 
في غاية ورتبة يقصر عنما المتطاول > ويرالي كافة أهل الاسلام رعلمائم من 
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أهل الحديث والفقه والتفسير وآها الزهد والسادة * ويرى المنع من ال نفر اد 
عن أمة الدين من السلف الماضي' برأى مد أرقول مخترع فلا يحدث في الدين 
ما ليس له أصل يتسع وما ليس من أقرال آهل الملل والاثر » ويؤمن با نطق به: 
الکاب وصعت به الاخبار وجاء الوعيد عليه من .9 رم دما * امن 2 راهم 
واعراضهم ولا یسح من ذلك الا ما اباحه الشر ع وا به ارسول ‏ ۰ 
ومن اسب اليه خلاف هذا فقد كذب وائترى > وقال مالس به علم 
وسبجزيه الله ما وعد به امثاله ه ن المفترين وآبدی ره الله من ن التقارير المفيدة 
والانجاث الفريدة على كامة الاخلاص والتوحيد شبادة ان لا اله الا الله مادل 
عليه الکتاب ادق ه والاجاع الستین المي 


استحةاق الماد و اة 


(۲-۴) 


ق هن ني 
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ما سرى لله واثبات لك ظ سبحانه على وجه ال نی یا الع لك 
وجزشاته » وان هذا هو معناها وضعا ومطايقة خلافا لمن زعم غير ذلك من 
ال متكدين كن يفسر ذلك بالقدرة عا لى الاختراع أو بأنه تال غي جما سواه 
مقتقر اليه ما عداه فان هذا لازم المعنى اذ الاله الق لا یکون الا قادرا غنا 
تما سواه ؟ واما كون هذا هوالممنى المقصود بالوضع فليس كذ لك > والمتكامرن 
خفي عليهم هذا وظنوا ان حقبق توحيد الربوبية والقدرة هو الفاية المقصودة 
والغناء فيه هو حقق التوحيد > رایس الامس كذلك © بل هذا لا يكني في 
الاعان وأصل الاسلام الا اذا اضف البه واقترن به توحيد الالية > وأفراد الله 
بالصادة واطب واطنو ۶ ع والتعظم والانابة والتوكل وا لوف والرجاء وطاعة الله 
وطاعة رسوله هذا أصِل الالام وقاعدته والتوحيد الاول توحید الربوسة 
والقدرة والخلق والاجاد هر الذي بني عليه توحد الممل والارادة وهو دلله 
الا كبر واأصل الاعظى کر قال تعالى : ( واكم و وی 
الرحم الى آخر الايات ) قال : العلامة ابن القم رحمه الله شمر 
ان كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع.احسان 
أو كان ربك راحدا انشاك 4 يشر اذ .افشاك رب ٿن 
فكذلك ابضا وحده فاعده لا تمد سواه ناأنا المرفات 
وهذه اجمل منقولة عن السلف والائة من المفسرين وغيرهم من أهل اللفة 
اجمالا وتفصيلا » وقد قرر رحمه الله على شپادة ان مدا رسول الله من بیان 
ما تستازمه هذه الشبادة وتستدعه وتقتضه من جرید المتابعة ادم باطقوق 
ا ن الب والتوقير والنصرة والمتابعة والطاعة وتقديم ستته عة على كل 
سنة وقول وا لوقرف معيا حیث ما وقفت والانتها. حمث انتبت فياصول الدين 


۱۹ 


وفروعه باطنه وظاهرة خنه وجله كمه وجزئية ۰! ظهر به فذله وتا کد علمه 
قله وانه ساق نایات وصاحب آات لا بو غساده ولا تدرك فى الف 
والافادة آثاره الى ان قال رحمه الل : ( وما حکنناه عن الشيث حکاه أهل 
المقالات عن أهل السنة والجاعة تملا ومفصلا » وهذه عارة الي اطسن الاشعرى 
في كتابه مقلات الاسلاميين واختلاف المصلين » قال ابو الحسن الاشرى 
جلة ما عليه أصحاب اطدیث وأهل السنة الاقرار باه وملالكته و كته 
ورسله وما چاه من عند الله وما رراء الثقات عن رسول الله يله لا يردون من 
ذلك شا » والله تعالى اه واحد فرد صد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وان دا 
عده ورسوله وان النة حق وان النار حق وان الساعة آنية لا ریب فا وان 
الله يبعث من في القور وان الله تعای على عرشه كا قال ( الرحمن على العرش 
استوی ) وان له يدين بلا كيف کا قال ( لما خلقت بدي) وكا قال ( بل 
يداه مسوطتان ) وان له عنین بلا كمف وان له وجها جل ذكره کا قال 
تعالى ( ويبقى وجه ربك ذو اطلال و الا کرام ) وان اء الله تعالى لا يقال 
انبا غير الله كا قالت المازلة وا وار واقروا ان لله علا كا قال ( انز له يعلمه ) 
وكا قال ( وما تحمل من انى ولا تضع الا بعلمه ) وائنتوا السمم والبصر ولم 
ينفوا ذلك كا نفته المعتزله » وائتوا لله القوة كا قال ( اوم يروا ان الله الذي ٠‏ 
خلقهم هو اشد منبم قوة ) وقالوا انه لا کون في الادض من خير ولا شر 
الا ما شاء الله وان اناشاء تكون عششة الله تعالى کا قال ( وما تشاژن 
الا ان یشا. الله ) وكيا قال السامون ما شا. ال كان وما يشا لم يكن > 
وقالوا ان احدا لا يستطيع ان یذمل شا قبل أن بثمله أو یکون آحد يقدر على 
أن مخر ج عن عل الله وان یفعل شتا عل الله انه لا یفعله > واقروا انه لا خالق 
الا الله وان اعمال الساد يخلتها ابه وان الساد لا يقدرون ان يخلقوا شتا وان 


۲۰ 
اینه-.تعا لى وفق المؤمنين للاعته وخذل الکافرین بعصته و اطف للمؤمئين 
ونظر مو اصليعهم وهدام ولم ياطف لل-كافرين ولا اصلحهم: ولا هدام 
ولو اصلحیم. لكانوا صامين ولو هدام لکانوا .ممتدين > وان الله تال 
يقدر ان يصلح الكافرين وياطف هم حتي یکونوا مؤمنين ولكنه اراد ان 
يكونرا كافرين کا عل وخذلهم واضلیم وطبغ على قلوبهم > وان الخير والشر ' 
بقضا* الله وقدره » ویژمنون يقضاء الله وقدره خيره وشره حاوه ومره ویژمنون 
انبم لا یل کون لانفسهم نفا ولا ضرا الا ما شاء الله كا قال > ویلجتون 
رم الى الله ويشتون الحاجة الى الله في کل وقت والفقر الى الله في کل حال > 
ويقولون ان القرآن كلام الله غير اوق ال-كلام في الوقف واللفظ من قال 
باللفظ أو لوقف فهو متتدع.عندهم لا يقال اللفظ بالقرآن اوق ولا يقال غير 
مخاوق ٤‏ ويقولون الله تعالى بری بالابصار يوم القيمة كبا يرى القمر' ليلة البدر - 
ويراه المؤمئون ولا يراه الككافرون لانهم عن الله حجوبون قال الله تعالى : 
( كلا انبم عن دبهم بومشذ حجوبون ) وان موسی سأل الله سبحانه الرؤءة في 
الدنيا » وان الله تعالى جلى للجبل عله دكا فاعامه بذ لك انه لا يراه في الدنيا. 
بل يداه في الآخرة » ولم یکفروا احدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو 
. الزنا والسرئة وما اشبه ذلك من الكبائر » وهم با مهم من الايان مؤمنون . 
وان ارتکوا الكبائر ٠‏ 
والاعان عندهم هو الاعان بالله وملائكته و کنبه ورسله وبالقدر خيره . 
و وحاوه ومره وان ما أخطأهم م یکن لصییم وأغا اصابهم م يكن 
لمخطئهم : والاسلام هو ان يشهد ان لا اله الا الله على ما جاء في الحديث ¢ 
والاسلام عندهم غير الاعان ويقرون بأن الله مقلب القاوب > ويقرون بشفاعة 


۳۱ 
رسول ان عه وانبا لادل الكدائر من امته ویعذاب القع وان ایض حق 
والماسية من الله للمباد حق و الوقوف دين بدي الله حق ۰ ویقرون بأن الاعان 
قول وعمل بايد ویتقص ولا دقولون مخارق وب لا غير خلوق ویه‌ولون اس * الاه هي 
الله » ولا يشبدون على احد من آهل ال-كبائر بالنار ولا كمون باطنة 
لاحد من المرحدين حتى يحكرن الله تعالى الزليم حيث شاء ویقولون: 
أمرهم الى الله ان شا عذبہم وان شا. غفر ابى ويؤمنون بان الله 
تعالى يخرج قوما ٠ن‏ الموحدين من الثار على ما جاءت به الروايات عن.. 
رسول الله يِه > وينتكرون الدل والمرآء في اندين واخصومة في القدر 
وامناظرة فيا یداظر فيه أهل اد ويتنازعون فيه من دينبم بالتسلم لاروايات 
الصحيحة ٠‏ ولا جاءت به الاثار التي رراها الثقاة عدلا عن عدل حتی ينتبيذلك ' 
الى رسول نع “ولا يقولون كيف ولا لم» لان ذلك بدعة > ويةولون انال 
لم یس بالشر بل نہی عنه وأ ہیر وم برض اشر وان كان مريداً له 
ويعرفون حق السلف الذين اختارشم الله لصحة نيه عل » ويأخذون بغطائليه: ' 
ويمسكون ما شجر بینہم صغير ثم وكبيرثم ويقدمون ابا بكر ث عمر ‏ عمان 
ثم عليا رضي الله عنبم > ويقرون انم الخلفاء الراشدون الهدیون وانبم افضل' 
الناس كلم بعد الئو ی عله ویصدقون بالاحاديث التي جاءت عن رسول الله 
ان الله ازل الىالبماء فستول: «هل من مستغفر > کا جاء المديث عن رسول الله ` 
> ويأخذرن بالكتاب والمئة كا قال تعالى (فان تنازعم في شی. فردوه 
الى الله واارسول ) ویرون اتنا ع من ساف من آغة الدين ولا ينتدعون في ديم " 
ما لم يأذن به الله ویقرون ان الله تعالى يجي. يرم القبامة كا قال ( وجاء ريك 
والملك صقا صفا ) وان الله تعالى يقرب من خلقه کف يشاء كا قال تعالى : ٠‏ 
( وحن اقرب اليه من حبل الوريد ) ويرون المد والمعة والجحاعة » خلف كل 


۳۲ 


0 وفاجر وق السح على اين سنة يرونه في الحضر والسفر ¢ 
ویدترن فرض اراد د للش كين منذ بمث الله نبيه عه الى اکر اة تعاتل 
الدجال وبعد ذلك يرون الدعا. لائمة المسامين بالملاح وان للا جرح علیهم 
بالف وان لا يقاتاوا في الفتئة ويصدقون جروج الدجال وان عسى بن رمم 
يقثله » ویومنون عنکر ونكير والمعراج والرؤيا في المنام وان الدعاء لوق 
لين والصدقة عنهم بعد موتهم قصل الهم ۲ ويصدقون بان في دیا سحرة 
مان الاح كافر كا قال تعالى » وان السحر کائن موجود في الدنيا » ويرون 
الصلاة على كلمن مات من اهل القبلة مؤمنبم نارهم ويقرون ان اللنةوالنار 
مخاوقتانوان من مات مات بأجله » و کذلك من قتل قتل بأجله » وا ْالارزاق 
من قبل الله تعالی يرزقها عاده حلالا كانت او حراما ٤‏ وان . الشطان يوسوس 
للازسان ويشككه وخطه وان الصامين قد يجوز ان يخصهم الله تعالى ابات ` 
تظبر عليهم وان السنة لا تنس القرآر آن وان الاطفال آم‌هم الى الله ان شا 
عذيبموان شاء فمل بم ما اراد وان الله عالم ما الساد عاماون و کتب انذلك 
کون > وان الامور بيد الله تعالى ویرون الصهر على حکم الله والاخذ عا أمر 
الله ده والانتباء تما نبى الله عنه واخلاص العمل والتصحة للسلین ويديئون 
بعبادة الله في العابدين والنصيحة لماعة المسلين واجتتاب الکیاثر والزنا وقول 
الزور والمعصة رالفخر والكبر والازرا. على الئاس والعجب ويرون مانبة کل 
داع الى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الا ثار والنظر في الفقه مع 
التواضع والاستکانة وحسن الق وبذل المعروف و کف الاذى وترك الغيبة 
واانميمة والسماية وتفة_د اللمأكل والمشرب. فهذه جماة ما یأمرون به 
ودسحلوده ويرونه ٠‏ 


۳۳ 
وبکل ماذ کرنا من قرم نقول : واليه نذهب وما توفيقنا الا بالله وهو 
حسينا ونعم از کیل . فهذه عقيدة الوهابية التي ها بنتحلون وديانتهم التي با 
يدينون وطريقتهم التي هم بها متمسکون فن اصفی الله سريرته ونور بصيرته 
ونظر فما بعين الانصاف وثرك طريقة آها ل الظلم ودلاعتساف > وجدها على مثل 
ما كان عليه أصحاب دسول الله بُ ومن بمدم م من التابعین والاغة الهتدین > 
ومن امي الله بصيرة قلبه وجعل على بصره غشاوة قانه الا لا يزده ذلك الا عتواً 
ونفورا وتکرا وؤورا لانه قد اشرب قله بعداوة هذا الدين واهله ومن يرد 
الله فتنته فلن تلاك له من الله شيثاً ومن لم يجمل الله له نورا فا له من نور قال 
الله تعالى ( ونقلب أفئدتهم وابصارهم كا لم یژمنوا به أول مرة ونذرهم في 
طنيانهم یسون ) ومن نظر بمين البصيرة ما ذکرناه من حقيقة دين الاسلام 
الذي بعث الله به نده حد ينه وما كان عليه نة الاسلام وهداة الانام عرف: 
ان احق الناس بساوك طریقتهم واتباع اثارهم هم الوهابية انبم هم الذين 
اخلصوا دینهم ارب البرية > وان قول هذا اللحد اسلام ووهابية لا يجتمعان 
قول من لم يعرف الاسلام على اللقيقة ولم يسلك منج السلف الصالح رالمدر 
الاول على على هذه الطريقة والله المستعان . 
وأها ر اطحاز فاطواب ان يقال لس 
الا بتوحند الله وافراده بالعبادة يجيع انواعها لله تعالى وثرك عبادة ما سواه. 
من الاحجار والاشجار والاءواث والفاشین من الانبياء والاوليا. والصالین 
والطواغت السودن من دون ابن والقام بوظ.ئف الاد في سیل الله بني 
وطنيان كا يجمه اعدا. الله ورسوله الذين ما جوا دوائح دینه وشرعه بل 


يصدون عن سبل الله وسغونبا عرجا ويسعون في لارض فسادا والله لا يب 


۳ 


المفسدين بل لیس معهم من الاسلام الا انمه ولامن القرآن الا رسمه > بل الياد 
في سبل الله احد ارکان الاسلام الشرة التي لا يتم الاسلام ولا بستقم بناه 
الا عليها > فيال ماد في سبیل الله قام قائم الاس بالمروف والنببي عن المنتكر 
وحدت اطدود الشرعة وغزرت التعازير الدینة ودخل الناس في دين الله افراجا 
واستجایرا لمن دعاهم الى الله وأدخاوا سائر أهل جد من لم يقبل هدی الله الذي 
بعث به رسوله فيدين الله قهرا وجاهدوهم حتى تبين لهم صحة هذا ألدين وذاقوا 
حلاوته واطءأنوا به وجاهدوا مع الامير مد بن سعود من لم 'يدخل فيه حتى 
اتتوثقت له جزيرة الم ب ودانت 2قال شیخنا الشخ‌عد الرهن بن حسن مفي 
الديار النجدية رحمه الله في القامات الت ألنها في الاعتبار با فمل الله ن‌عاد أهل 


> هذه المة النيفية والطريقة العمدية في حالدعرة الشيخ لهم الى دين الهودسبوله‎ ٠ 


ثم ان الذين انتكروا هنيه الدعوة منالدول الكبار زالشيوخ وأتباهم من أهل ` 
القرى والامصار اجلبوا على عداوة أهل الاسلام وثم اذ ذاك في عدد قليل وف 
حال تلف الاسباب عنهم وفقرهم فرموهم عن قوس المدواة فن أهل نجد دهام 
ابن دارس وابن زامل وال ماد أهل اطر ج واين راشد ر اعي الموطة ور کي 
الخراني وزيد ومن والاثم من الاعراب والىرادي كذلك المنعرى في الوشم ومن 
تبعه ووخ قری سدير والقصم وبوادي ند واب هد ملك الاحساء ومن تبعه 
من حاضر وبادو كلهم تجم‌وا رب السامین مراراً عديدة مع عریعر واولاده > 
منها تروشم على الدرعية وهی شعاب لا كن حصا بالافراب والتا. قد اشار 
الى ذلك الملامة حسين بن غنام رحمه الله تعالى بقوله : 
وجاژا بأسباب من الکیذ مزعج مدافمم يزجى الوحوش رنیم ا 
فتزاراالبلاد واجتمع من اجتمع من أهل نجد حتى من يدعي انه من الملاء 


۳۵ 


وهو ءن امثل علمائہم وعقلائي لما سثل كيف اشكل علسکم امر عریعر 
وفاده وظلمه وانتم تعينونه وتقاتلون همه فقال لو ان الذي حربکم ابلس, 
كنا «مه » والمقصود ان الله تعالى ردم بغرضهم لم يثالوا خيراً وحمى الله تلك 
القرية فل يشربوا من آپارها . 

وأما وزير العراق فشى مراراً عديده يما يقدر عليه من النود والكيد 
الشدید ٠‏ واجرى الله تعالى علييم من الذل ما لا يخطر ببال . قبل ان يقع بهم 
ما وقع . من ذلك إن ثويني في مرة من المرار مشى مجنوده الى الاحساء بعد 
ما دخل آهلبا في الاسلام في حال حدائتمم بالشرك والاضلال . فاما قرب من. 
تلك البلاد اتله رجل مسكين لا يعرف من غير مما لات احد من المساءين فقثله . . 
فنصر الله هذا الدين برجل لا يعرف وذاك 1-۶ به يستبر فانفلت تلك اطنود 
وت رکوا ما معهم من المواشي. والاعوال خوفا من السلین ورعا فندا من 
حضر وقد قال الشريخ حسین بن غنام في ذلك : ۱ 

تھا م الاإحساء قبل هناما فلاروم شطر والبرادى لحم شطر 

في آببات كثيرة ثم جددء اسابا رب السلین وساروا بدول عظمية يتبع 
بعطها بعضا وكيد عظي فتزارا الاحساء وقائدهم على كيخيا فتحصن من ثبت 
على دينه في الکوت وقصر صاهود فتزل يهم وصار يضربهم بالدافع والقنابر 
وحفراللغوب فأعجزه الله .من معه ممن ارد عن الاسلاء فولى مدبرا يجنوده 
فاجتمع سعود بن عبد المزيز فى اج و غزوه الذين معه ره الله والذين معه من 
المسامين اقل من المنتفق أو آل ظفير الذين مع الكيخيا فالقي الله الرعب في 
قاوبہم مع كثرتهم وقرتهم فصادت عبرة عظيمة فطلبوا الصلح على ان يدم 
سعود يرجعون الى بسلادهم فأعطاهم أمانا على الرجوع فذهبوا في ذل عظم فلا 


۳۸ 


حدم کل منهم مکانه مات سلهان باشا وذلك من نصرا لله لهذا الدين فأهلك 
الله من انثأ هذه الدول ثم قام علي كيخيا فصار هو الباشا فأخذ مجدد آلة ارب 
تفع من التكيد والاسباب اعظم ما كان ممه في تلك اک » فلا كلت أ 
اسبابه وجع الجوع فلم ببق الا خروچه طرب السلان ۳ من أهل هذا 
الدين ساط الله صییین ماو کین عنده يبيتون معه فقتاوه اخر الیل مدت تلك 
النيدان وتفرقت تلك الاعوان فا قام لم قائمة » فا لما عبرا ما اظبرها لمن له 
أدفي بصيرة فاعتبروا يا اولى الابصار اين ذهب عقل من بكر هذا الدین 
: وجادل وكابر في دفع الادلة على التوحيد وما حل ۱ كلك ماجری ق عرب 
اشراف مكة لهذم الدعوة الاسلامية والطريقة الحمدية وذلك انهم من أول من 
آول من بدأ أ السلین بالمداوة يسوا حالجهم فات في الس مهم عدد كثير 
"ومتر السلین من الج | کر من ستين سنة وق اثنا. هذه المدة سار الم ۱ 
غالب الشريف بمسكر كثيف و کید عیف وقدم آخاه صد النریز قله فى 
اروج فتزل قصر بسام فاقام مدة يضرب بالدافع والقدابر وجر علمه الزحافات 
فايطل الله كيده على هذا القصر الضف يناز القليل رجاله » فرحل منه ووافا 
- غالا وممه اكثر اتود ومعه من الکید مثل ما كان على اخبه أو يزيد > 
فتزلوا چم الشري لد في حربهم بکل کید فاعجزه الله تعالى عن ذلك البناء 
“الضف الذي لم يتأهباهله للحرب با باء والسلاح فابطل الله كيده ورده عنهم 
بعد الاياس فسلط اله السلین على ما كان معه من الاعراب خصوصاً مطيرفأوقع 
اللهبهم في المداوة ومعهم : مطلق اطربا فیزمم لله تعالى وغم السلمون جيلع ٠‏ 
عا کان معهم من الابل والخيل وسائر الواشي > فصار ماذ کرناه من نصر الله 
"وتأییده لاهل هذا الذين عبرة عظيمة وفي جل قتلاهم حصان ابلس 


۷ 


وبعد ما ذکرناه جد" غالب في اطرب واجتهد اکن صار حربه الاعراب ول 
يتعد النير فیشروا على من استضمنه وین فأعطى الله أعراب المسامين الظفر عل 
في عدة وقءات E‏ وقعة اطرمة على يد ربيع وغروه من أهل الوادي 
وبعض قحطان > فهزمه الله تعالى واشتد القتل في عسکره فأخذوا ججيع ماکان 
معه من الواسي وغيرها فصار بعد ذلك في ذل وهوان ففتح الله الطائف للسامين 
. وصار أمير. عهْان بن عبدالرمن فاجتمع ده دولة للسامين وساروا كرب الشريف 
ومعهم عبد الرهاب ابو نقطة أمير سیر وسالم شكبان امير اهل بيشة' فتزلا 
دون اطرم تأرج اليم عسكر من مک فتاه فطلب الشريف الد كور منهم 
الامان فلم یقباوا منه إلا الدخول في الاسلام والبيعة للامام سعود فأعطامم السعة 
على يد رجال بمثوثم اليه » هذا بعد وقعات ركنا ذ کرها كراهة الاطالة لان 
القصد لهذا الرضع الاعتبار باجرى لاهل هذه الدعوة من التصر والتآیید والظهور 
على قلة أسبايوم و كأرة عدوم وقوته “ وذلك من آيات الله وبيناته على أن 
ما قام به هذا الشيخ في حال فساد الزمان . الدين الذي بعث الله به المرسلين ۱ 
وتبين أن هذه الطائفة فى هذه الازمنة هي الطائفة الذ كورة في قوله يله : 
« ولاتزال طائفة من أمتي على لق منصودة لایضرم من خذلهم ولامن خالفهم 
حت يأل آم الله وثم على ذلك > وقد كانت هذه الطائفة قبل ظهور الشيش ٠‏ 
فيا تعدم موجودة في العام والعراق ومصر وغيرها بوجود اهل السنة واهل 
ا المفضلة ویندها > فاما اشد غربة الاسلام وقل اهل السئة 
شتد اکير علييم وسعى اهل الدع في ایصال الکر ایهم من الله بذه 
e‏ واستبانت اجة والقصود ان کل من ذکرنا من 
عاد ثم من عل يد من ن البوادي املك بم لله وطقتهم النقوبة. 


YA 


حتى في الذراري والاموال » فصادت أموالمم فيا لاهل الاسلام رانتثشسر ملکهم 
وصاد كل من بقي في اما كنهم سامماً مطیاً لامام المسلمين القاغ بهذا الدين > 
فانشر ملك اهل الاسلام حتى وصل الى حدود الشام منع رالحجاز وتهامة ومان > 
فصادوا جمد الله في أمن وأمان يخافهم كل مبطل وشيطان . فني هذا متیر 
لاهل الاعتبار مع .ما وقع من حار بهم من ع اطراب والدمار » واستلاء الممادين 
۱ على ما كان للحم من العقار والديار > فلا ل البيان 
إلا من میت بصيرته وفسدت علاننته وسريرته ۲ انتپی|۰. 
فاذا تبين لك ما ذكرناء آنا عرفت انما ذ کرء هذا الملحد من قوله حتي 
بغوا وطغوا انه کلام من لا يعرف الاسلام من الکفر ولا شم روائح الدين > 
ولا عرف ما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من التايمين.؟ ولا مادرج عليه ائمة 
الط والدين . من بیان دن الله ورسوله وجهاد من خرج عنه من الرتدین > 
والمغاة الخارجين » والكفار المعتدين » والظامة المفسدين > والا فقد كان من 
المعلوم ‏ والمتقرد المذهوم “ ان شيخ الاسلام مد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 
تین بدعوة الناس الى دين الله ورسوله بعد ما خرجوا منه الى عبادة الاوثان 
والاحجار والاشجار والاولياء والصا ین وغيرهم من سائر البودین . وقد 
ذكر الشيخ حسين بن غنام الاحسائي فى ريخه ما وقع في نجد وغيرها من 
سائر الاقطار من الکفر المظم ۱۰ لا يتسع له هذا الموضع “ هنذ کر ما تا 
. جد من ذلك حتي يتبين لك حقيقة ما كان عليه الشيخ رحمه الله تعالى » وحقيقة فة 
. ما كان عليه اهل نجد قبل دعوته . قال الشيخ في تار ينه : : و کان في بلدان ند 
من ذلك امر عظم » والکل على تلك الاحوال مقم > وفي ذلك الوادي مسم > 
حتى جاء الق وظهر امر الله وهم كارهون > وقد مضوا قبل بدو تور الصواب > 


۳۹ 


يأتون من الشرك بالعجاب ؟ وینساون الله من كل باب » ويتكثر منهم ذلك عند 
قبر زید بن الخطاب ‏ ویدعونه تفریج الکرب بنديح الخطاب » ويسألونه 
كشف النوب من غير ارتياب ( قل أتنثون الله با لا يعم في السمرات ولا في 
الارض شبحانة وتعالى ما ش رکون ) وكان ذلك في اطسلة مشبور ويقضاء 
اطوانج ج مذ كور لا كذلك قريرة في الدرعة یرون ان فا قبوراً » اصبح فيها 
بعض الصحابة مقبرراً » فصار حظهم في عبادتپا موفوراً » فم في سائر الاحوال 
علا يمتكفرن » أافكا آلهة دون الله تريدون > وكان اهل تلك التربة > اعظم 
في صدورهم من الله خوفا ورهة » وام عندهم رجاء ورغبة ٤‏ فلذلك کارا ۱ 
في طلب اطاجات بهم ييتدون » ويقولون انا وجدنا آبا.نا على امة وانا على 
آثارهم مقندون » وق شیب غبيدا يفعل من الحجر والمنتكر > ما لا یدید مثله 
ولایتصور » ویزمون ان فيه قبر ضرار بن الازور » وذلك كذب حض وببتان 
مزور © مثله هم ابلس وصرر ؟ ول یبکونوا به يشعرون . 

و بليدة الندی ذکر النخل المروف بالفحال » يأتونه النساء والرجال 
ويندون عله بالبکر والااصال ‏ ويفعاون عنده أقبح الفعال ؟ ويتبركون به 
ويمتقدون » وتأتبه المرأة اذا تأعرت عن الزواج » ول تأتها لنككاحما. الازواج > 
فتظمه بيديها وتقول » يافحل الفحول » أريد زوجا قبل أن يحول الفحول > 
هكذا صم عنهم القرل » وزين هم الشيطان عا كارا يعماون © وشجرة 
الطريفية تشدث با الشيطان واعتاق » فكان ينتايها للتبرك طوائف وفرق ° 
ويعلقرن فبا اذا ولدت المرأة ذكر ارق عليها لملهم عن الوت يمون > وفي 
أسفل الدرعية غار كبير » يز مرت ان الله تعالى فلقه في الخبل لامرأة تسمي 
نت الاميرة أراد بعش الفسقة ان يلما فصاحت ودعت الله فانفلق ها الغار 


12 
باذن الملي الكبير » وكان تمالى لما من ذلك السو. مد > فكانوا برساون 
الى ذلك الغار اللحم والخبز ویپدون ٤‏ اتسدون ما تیان والله خلفكم 
وما تطدون “ثم ذ کر فياليلد اطرام وما في المديئة الخورة وما 207 
وما .في جسم قري اليمن وما في مصر والشام والعراق والوصل وما في المجرة 

والبحرين‌ راسا والقطف می‌الکفر الم » والشرك الرخم > أضعاف أضعاف 
. مافي نجد من ذلك > فیذه حال أهل نبد وحال آهل الاقطار والامصار فان كان 
ما عليه هؤلا. هو دين الله ورسوله وهز الاسلام الذي من قك به کان معصوم 
الدم والال » فلس على وَجه الارض حبنتذ شرك ولا كفر فانا لله وانا اليه 
٠‏ .راجمون > وانكان هو الكفر والشرك الذي حرمه الله ورسوله وحتكم على آهله 
٠‏ بالخلود في النار کا قال تعالى ( انه من شرك بالله فقدعرم الله عله النة ومأوام 
النار وما للظالمين من أنصار ) فالجادل عن من هذا دینه » وهذه نحلته > من 
اتبع هواه بتر هدى من الله کو آذه اذ غل غر وخ على قله و مه 
۱ وجمل على پصره غشاوة » وزعم ان جهاد هؤلا. وادخاهم فى دين الله هو البعمي 
لت خلق الله واضلهم عن سواء السسل وحسننا الله 
ونعم ال وکیل . ۱ 

۰ ماع يا التصف المتعري من ثوب الیل الر کب وئوب التعصب 
للباطل > ان شيخ : الاسلام جمد بن عبد الوهاب رجه الله الال فى حال دعوته 
یط ورس بقل اس ابتداء بل معکث برهة من الزمان يدعو . 
الناس الى افراد الله سبعانه وتعالى بالسادة وثرك عستادة ما سواه من الاو لبا. 
والصالین والاحجار والاشجار والطواغدت > ويخبرثم ان التقرب والاعتقاد في 
الاوليا. رالصاین هو خض حق الله تعالى لا يصلح منه شي. یر الله ۷ ملك 


۳۹ 


مقرب ولا نبي تا فطلا عن غيرها » فلا تین بپذا واشتهر أيه بالدعوة ال 
دين الله ورسوله » واستتکف اعداء الله من ذلك واست‌کهوا عن‌قنول دعوته 
فآذوه وعادره وأخرجوه من بلدة المئة ثم هاجر الى الدرعية » رووا 
وقاموا بنصرته واطهاد معه لما انكر علية اهل ۶ جد وغيرهم ١‏ من الطوائف 
ما دعام اليه فشمروا له عن ساق العداوة وبدأوه بالقنال » بریدون: ان يطفثوا 
نور الله بأفواههم > ويأبي الله الا ان يتم نوره ولو که الکافرون‌فحیئذ قاتلهم 
مدافعة هم لما بغرا عليه وظموء > قال تعالى ( اذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا 
وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من دیارهم نی حق الا .ان يقولوا ربنا 
الله ولولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لهدمت صرامع وبيع وصلوات ومناجد 
يذ کر فیا اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ینصره ان الله لقوي عريز الذين 
إن مكناكم في الارض أقاموا الملاء و انوا الزكاة وأمروا بالنروف ونوا عن 
المنتكر وف عاقبة الامور ) وقد قال الشيخ الامام وعلم المداة الأعلام الع 
حسين بن غنام منظومة يذ كر فما RT‏ 
ا لا کسر الله نوينى واحرابهفقال رجه الله تمالي :: ۱ 


تلد ند" نور اطق وانصدع الفجر 
ی ند 


و اسفر وجه الوقت بعد تعس 


فأيامه بالانی بیش شوارق 


- وهبت رياح اللصروالفوز وافشا. 


ودواح روح الانس كل موحد 


ودیود لل الشرك مزقه الظهر 
ولاح بأفق السعد اتجمه الزهر 
كان سئناها في.عبايه بدر . 


۱ وحالت بصنع الله أحراله الكدر 


تني. کا آضری بدییده فجر 
غق لنا منها .البشائر والشر . 


۳۲ 


كان به من ذشأة اللطف نشوة 
وغنت بروصات ال رور بلایل 
فاصل التبالفي دانيات قطوفه 


ونادی مناد الق بالق معلا ˆ 


نا قلب ذي ظیسر بفیفا اضله 
بافرح مدا بالبشير وقوله 
اذیق‌المدی کاس‌الردی فسمااشدی 
وفلت جدود المتدين ومزقت 
تمن حامدر منا ومان وساجد 
لقد آقاوا والارض ترجف منهمو 
وساروا بأسباب ااحكائد رالردى 
وقدزاغت الابصار واختتئك الفضا 
خایر وقد خايوا وما أدركوا النی 
جنود فاد وابتداع وفثنة 
«یدون أن يطفو مصابیح نوره 
أبىالله أن يممىالشلال على المدى 
وتعاو البواغي والطواغي وحزريها 
وینسخ یات الكتاب وحكمه 
لقد فل عضبالشرك بل ثل عرشه 
وحالت مقائیه واقوت دبوعه 
كان لم تكن فيه اللاهي مرنة 


ترنح مها العطف و استحکم السكر 
دجعن الا ببس لما الدخر 


وفرع ای نمض وأوراقه خضر 


الا فليجل اد وليمظم الشتكر 


" وفاجأه عند التوى ذالك الظهر 


أت التتم والاقبال والمز والنصر 
وشات مين الشرك وانقدم الظبر 
وزال ظلام الشر 3 وانغحق الدكر 
لمولاءمشكر ابعدما اتكشف الامر 
وقد أدبروا يقنم الذل والصغر 
العا فا أغناهم الكيد واطر 
علينا كان الارض مما بنا شبر 
ویادوا وها ادوا وعقاهم اسر 
يقودثم الاضلال والبغي والفجر 


ومخفوا قوی لا يدام له سكر 


ويظمس أعلام اطثفة الكفر 
على عصتق الدین سر عم الذ کر 
لون المنا والعود والطبل والزمس 
وسل حسام الدين واندرس الشر 
وزالت مانيه فاحاته صفر ‏ 
وم جتمع لايو في ساحة سمر 


فى اكنرك أحزاب الضلالة بعد ما 
وقامت نراعي الرفض يندين اهل 
3 أن قال : 


2 ایب رامين قطعة. 
ورمم ذري السمحا وجب ستا مها 
وناويتم الاسلام والله دونه 
الى أن قال : ۱ 
الم يأن ان تأووا الى ممقل المدى 
تبين نبج الق وارشد للورى 
وقامت على الدين القريم شواهد. 
فاياته محفوظة عن معادض 


يشا السديد حيث قيممت 
رد تشمشع من خمسین عام صاژه : 


سقى قبر من احاه ریوب رحة 
فقد جا.نا يدعو الى الدین بعد ما 
الله الاحبار فيا أت به 
ونوظر حتى ألزم الخصم عجزه 
فعردي بنا واهتظاما ونصرة 
وشموا با لم يدر كوا من وقعة 
نفته المدا لما جنته آقارب 


۳۳ 
تنشاهم الاذلال والمار والوزد 
قة قلب فيه من فقدم جر 


انوا فا یژیکم السپل والوعر 


۱ غل يكم بأس وعاجلکم جزر 


وهدم دعامات علمها رسى قصر 
واحزاره والسمر ‏ والسيض والمثر 
ققد چا > ت الا یات واستتبع النذر 
فیس ن يعو سل اردي عذر 


ش بقصر س تاه القبط واطصر 


وراياته ل ستطاع ها ڪر 
ویتمها التأييد والنصر والقهر 
وم تبق آرض, ليس فېا له ذ كر 
وعم سحاب العو من ضمه القبر 
عفی ره والارض من نوره قفر 
من المى والبرهان ۱ 
وصار اليه القلج والورد والصدر 
TT‏ 


فا ناله مما أرادوا به ضر 


فا واه بل ساراه من اميه اب 


(م - ۲) 


۳ 


خاهد حق اطلع اله بدره با ل سعود حين شدوا له الازر 
م اجم للمهوندين وصارم شاه بام المعتدين له. طر 
فد احرزوا خصل الثداء وابرزوا من الدين مطریا فلاح له شر 
في أبيات لا نطيل بذكرها . 
بر فصل 7 
وأما قول المعترض اللحد وناظرهم العاداء فتكشف الله الستر عنهم . 
فاطواب أن يقال لهذا الملحد الفتري > قد كان من المارم عند ااصة 
والمامة أن هذه المناظرة التي وقعت بين عاماء. مكة المشرفة وبين علا. 
الوحدین من المسلمين من أهل جد انها أشهر من نار على علم » ولم يكن 
ماجرى بینهم من المناظرة خفيا حتى تذ کرها على سبيل الاجمال تعمية على من 
لم يعلم حقيقة الخال » وقد كان من المعلوم انتكم قوم بہت تلسرن الق 
بالباطل وتکتمون الق وانتم تعلمون وتموهون على الناس ان العلما. ناظروهم 
و کشفوا سترثم وهذا كذب وظل وعدوان وحکم بالباطل وهذیان ‏ ولیس 
ممکم من الحجة والسان الا هذه الاهانيالكاذية التي هي فى المقيقة کسراب 
بقيمة يحسبه الثاما ن ماء حتى اذا جا.. لم يحده شا » ونحن نذ کر ما جرى 
بينهم من المناظرة من غير زيادة ولا نقدان » ولا تخرص بالهذيان » لتبین کل 
منصف تعنتکم بالباطل الذي لا يجدي » وتعلتکم ما لا بتجکم فى غد بل 
يردي ٤‏ فاعلر ان هذه التاظرة جرت ووقعت فى السنة اللادية عشر بعد الاثثين 
و الا اف ٠‏ 


قال الشخ الامام حسین بن غنام رحمه انم. فى تاره روضة الافکار رف 
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هذه السنة أرسل الشريف غالب رسلا الى عبد العزيز اصلم الله تعالى له الخال > 
ويلغه جسع الأ مال > يطلب منه علاء من اهل الدين والتوحيد > ويزعم انه 
يقصد بذلك حقبق هذا الاس بريد ویجر ص على قدومم مع من أرسله من 
البويدة حتييقف على الال عن يقين وعيان » وحط بعد ذلك بالمرفات ؟ دینجل 
له من المناظرة : في شريف ذلك المكان > ماخفي عليه مد ة ازمان » ورءا تشمرق 
له أثوار نس الیبان » ويحصل منه بعد الاناء والاصرار اذعان ؟ ويمد اننفرة عن 
عذب ذلك الخبل شرب وادمان “ فلا عرف !هل الايمان » ما قصده ذلك 
الانسان » وما حرض عليه من المناظرة لديه والتبان » رغب ان کون انقدح 
له من الدعوة شي. > او شر له من الق طيي > ورتا يبدو منه اياب وفي » بعد 
فرط صدود وامتناع ولي > ویقصی من شاء عن القرب لذلك اسان > وایضا 
فالهداية والتوفيق قد يكونان > فى اوقاتدون اوقات > وف في دهره ننحات > 
کا جاء عن الني بُ فى بعض الروايات > وكان من حسن سيرة عبد المزیز 
وفطنته » وبديع هديه وسئته » وعظم فطل اله ومنته » انه يدعو الى الله بالق 
هي احسن واکم > ويرشد الماد للثى هي اقوم » ف رآی‌اسعافه بذلك المرام > 
واسعاده واختار أنينيله مأمولهومراده ۲ فصی‌ان کون له سس السعادة: ٤‏ فمند 
ذلك أرسل اله من أهل الدين من یبکشف اسه شبه المبطلين > ويرضم له 
سبل الهتدین > وم اناس من اهل البز والتسين » وحسی الحاظرة فى المناظرة 
بالإداهين » و کرم حمد بن نامر بن مممر وكان هر المرأس علبهم والمؤمر > 
فجبزثم بأحسن اللهاز وأّه » وخوهم من معروفه أعمه ٤‏ فجردوا للسبر الحمه » 
رقطعرا تلك المبأمه المدلهمة > حثي أتم الله تعالى عليهم الفضل والنعمة » وصرف 
عنم البؤس والثقمة > فوصلوا بعد انضاء الاعوجیات > وارتال تلك. المريات > 
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في سباسالفلاة » ومواصلة السری في الدجنات > باد الله اطرام » و محلة اج 
الذي هر أحد آرکان الاسلام » فدخلوها معّمرین فطافوا وسعرا واتوا بالعمرة 
على الام > وضحروا الخرر التى ارسلبا الامير سمود الى بيت مرلاه فى الروة ای 

تراق فا دماء شعائر الله اوصلالله تعالى اليه أجر ذلكوثوايه “ وانا له على ذلك 
القبول واثابه » وبلنه فى الداريئ مقصوده وطلابه » فقابلهم الشريف بالاقبال > 
وابدى لهم طلائع الاجلال > وتلقاثم بطلاقة وجه وا-تپلال > وانزفم متزل 
التوقيد والسلامة » ووالى عابم حشمته وا كرامه » وأحضرم لديه مع عاءائهم 
ليال > وعقدوا للمناظرة محال > وتجارت الاذهان فيه للجدال > وشرعوا سنة 
المقال » وراموا سنة الق بامحال > وم يأترا ولله اد على كل با يثلج شم وهج 
الال » من التصوص السالمة من الضف والاعتلال > وم مجلبوا من البراهين 
المؤيدة لاشرك رالضلال > سرك ءوضوعات اللهد: والضلال » وا كاذيب 
الزنادقة وغلاة المباد اممال > ال اعفت منار المشفية وما ها من معالم واطلال > 
حين جرت على مباهج مناهج محاها الاذيال » فلا حتقوا ذلك وعمره وتیقترا 
انهم لم يجدوا فى الدفع وفهمره > اجمرا رأييم واحکمره على على الما لطة في اللفظط 
فأبرموه فر اشُوا فى المقال التصال » وجد دوها للرمى فى النضال » ورصدوا 
اللحن فى اللفظ والقال > لا تبين منم اطذلان والاذلال » فز يمثروا في سرد 
صحيح السنة القاممة هم والالفال » على ما فيه لبس لدى .دف واشكال » 
سوى لفظة جرى اللسان فما على اللحن فى الاعراب والاشکال »© فارتقع من 
بعضهم عند ذلك التحطيئة بالمبادرة والاعتجال » رناهيك بہذا من نقص في اللب 
والاختلال » وسخافة فى العقل وخال » ووسوسة من الشيطان ابرز هاه في 
الخال » وحسك له كونه في الفلج باللجة لم يبال © و يبد منه فضيحة 
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واعتجال » مع انهم بذلك الالرام والفلج لم يذعنوا و جحدونه و هم به مستبقون > 
(و کذذلك‌زینا لكل امة عم ثم الى ديهم مرجعهم فينيئهم ما كانوا یممارن) . 

وصفة ماجرى منهم انهم حضروا ببيت الشریف » تجاه بيت الله المنيف > 
وجالت خبول الاذهان لدی غالب . والکل جرى في ذلك ااضمار لادراك 
المارب . فأول ما افتنحوا به التتكل والتخاطب . واجموا عليه في الطالب . 
فصدر منهم البدأة والتنافس . ووقع منم بتلك الا لس . وجرى منبم التحاور 
رالمفاوضة . والتخاطب فيه والراوضة . مسألة قتال الرحدین الئاس . 
والكشف عن وجهها حجب الالتباس . فطلب من جد بیان الحجة والدابل ٠‏ 
والبرهان السام من الاعاليل . والنص القاطع للاحمال وات_أويل . والقامع 
لسائر الاقاويل . على ذلك المنبج والسبيل ٠‏ فأتي لهم جزاء الله تعالى الثواب 
اطریل . من النص القاطم القامع لكل اذن واعة وسامم . واصل شم من 
الاصرل فما . مايزدي بالراد ویکفیا ۰ وجلب من الاحادیث الصححة 
الراجحة . والادلة الباهر: اللاحة ما شى و کی ۰ وصيرهم من قطع اللسان 
و اححة على ُفا . و ازاح عن محياها تام ٠‏ ونفا فعصفت على بدت عتكبوتهم 
نسم الق فهفا . فرق آثارهم ومنارهم بعد ما هب عليهم وسفا ۰ واوقفیم 
على اللصوص . فأقروا وساموا تلك اللصوص . وصدر منم الاذعان ٠‏ بعد 
بعد ما حلم الشيطان . على کون تلك لم تكن فى الکتب مسطرة . 
ولا موصلة فپا ومقرارة . وتفر هوا يحضرة الشریف بذلك . حتى اوقابم احد 
على ما هنالك * ونقل من الكتب الي عندهم . ما ضضع وجدهم . وجلب 
عليهم علتهم وجهدهم ٠‏ فؤطفت جباههم من المرق ٠‏ لما داخلهم من الأجل 
والفرق . فلم یکن حينئذ بد ولا جيلة حين قرأوا حجته ودايله . دم يستطع 
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منهم انسان ٠‏ على جحرد ذلك البرهان . بل صار مثیم اقر ار بذاك واعلان 
و يكترترا ا صدر قبل من الکهان . وما ابتدأوا به من الزور راتان ٠"‏ ۰ 
قأمشرا يد لك يدر وت وتضمرنه دصدقون ( رلتد آخذ الله مرثاق الذي اوتر! 
الكتاب آشددته لاناس ولا تكاموثه فنذره وراء ظهورهم واشتروا به هنا قليلا 
فلس ما يشترون » ثم تفاوضرا بعد ذلك في محالس عديدة » في دعرة الاءرات 
فأبدی لهم من التصصرص العادلة السديدة ا :راجدة المقسدة * والاقوال 
الصحيحة العديدة > تمن له الفکرة باللحقیی من آقوال الائمة الكبار * والاتباع 
المتقدمين الاخيار > ما آدهش المقول والاف‌کار » مسا لا يسمع النصف له 
انکار » و لکنهم جحدوا وقوع ذلكفي الرجود » وان‌کروا أن یکرن ذلك 
في الاقطار موجود > وذاك عدم واقع مشود » وم على ذلك كل ساعة 
شهود ؟ والماذ لله تعالى عن هذا الافتكار باللسان > مع انهم متیقنونة في 
النان ؟ ويشاهدونه الخاق عندهم بالسان > فتقول سبیدانك هذا ببتان > ولابدع 
فيا جرى وصدر > فقد قال کبومم أول من حضر » وتأهب لهناظرة واتزر » 
وج ذيول الیلاء وافتخر ‏ واختال من الکبر والاشر > اعلر اني آقول ولا 
اماري » ولا اخاصمك ولا اناظرك ولا ار پاري ‏ ان اه تتنی بالدلیل من ع الکتاب > 
أو سنة الني التي هي خعم لكل کذاب > ولا اجاريك ولا اطا لب يما قا له 
عاما. الذاهب > سوی ما قاله به أمامي ابر حنيةة لافي لد نه فا قال » فلا 
اسلم لسوى قوله من قال > ولو قلت قال رسول اي أو قال الله ذو اطلال » لانه 
اعلم مني ومنك بأو نلك > وادل انتپاج تلمك مالك والاخذ يغير آقوال 
الاغة هو عين اقتحام جرائم الا لك > فلقف الءاقل على هذا نان ويقشي منه 


ي 
الع 3 حيثك صدز من هذا الملدعى لاما مع انه سوه هدا الادب ٤‏ فابشی 
1 ` س 
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ما اقترفه من الاثم وا کنسب> لم خف الله ولم :اقب ولم يجش سو. العراقب 
وحاول بذلك في الدنيا الراتب > حتی يكرن من الاه والرياسة فما متوسط 
الكاهل والغارب > فلا انقضت تلك الايام واللمال » وتقضت ساعات التاظرة 
واطدال ٠‏ طلبوا من مد بن ناصر بن معمر . تأصل ما برهن به واحتج به 
وقرر » و کتب ما سجله عليهم وسطر » فانتدب لذلك آدام الله نفعه وك > 
من الفوائد جمه غرر > من الکتب الذي عندهم في ذلك الکان > ما آراده 
من ذلك الامر والشان يمد طلبه منهم تلك الکتب وتسمیتها بالاعبان ۰ مع 
لدییم عجالة وعجل لحم فى سوحهم دسالة > آوجز فیا مقاله وان فيها با فيه 
كفاية في الحجة والدلالة يذعن بعد ماعا کل منصب عاقل . ویشهد بفضل ٠‏ 
قائلها كل فاضل » وتقر بصدقها وصحة مضمونما الاماثل . ولا عهرة إنافق او 
غي جاهل . بنى لاحق المبين على اساسپا صرحا واجاد فيا أحكمه من التحرير 
ارضاحاً وشرحاً ٠‏ فأفاد فيا نحا » من التحير صدعا وصدحا . وترك مناظريه 
يعاينون في اواب عنها کدحا . فلم يدركوا من سعهم دمجا > بل زاد وفيا 
زخرفوه من الصواب بعد او نزحا » وهی عليك مجلزؤة وحججها مقر وة متاوة 
>.طة لوضي. حسنها النقاب » سافرة الوجه للنقاد خالية من شين الاسباب > 
والاطناب جالية دجى الرين والارقياب > و لکن عيها سلامتها من الاعجاب . 
وهذا نص الرسالة المربور “ والعجالةالمنقحة المسطور > واتدتيها على تأصلها 

ووضممها ولم اغير بدیع مئوالها وصنعا > الرسالة : ۱ 

دم الله الرحمن الرحيم 

( المسألة الاولى ) ما قولكم فيمن دعا ندا أو ولا او استغات به في 
تفریج الکربات 7 كقرله يا رسول الله أو يا بن عباس او با حجوب او غيرثم . 
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من الاو لا. والصاطین . اطراب : المد لله واستسته واستذفره واعوذ باه من 
شرور انفسنا * ومن سشات آعالنا * من یده الله فلا مضل له ° وهن دظلل 
فلا هادي له » واشد أن لا اله الا اہ وحده لا ريك له واشبد أن مد" عده 
ودسوله عله وعلى آله وصحيه ومن انم باحسان واقتفی آثارهم الى آخر 
الزمان . 

أما بعد فان الله تعالى قد أكل نا الدين > ورسوله قد باغ البلاغ المبين » 
قال الله تمالی ( الوم کلت لکم دینکم واقمت عايكم نی ورضيت 
لکم الاسلام دینا ) وقال تمالى (وتزلنا علك الكتاب تبانا لكل 
شىء وهدی ورحمة وشری لالن ) وقال تدای ( يا أا الناس قد 
جا.تكم موعظة من ربكم وشفا. لما في الصدرر وهدی ورحمة لاؤمنين > 

وقال تعالى ( فأما یأتشکم من عت هداي SS‏ 
ومن اعرض عن ذ كري فان له معشة طنکا رثحشره يرم القيامة ای ) 
قال بن عباس تتکفل الله لمن قرأ الذرآن واتبع مافيه ان لا يضل في الدنيا 
ولا يشقى في الا خرة ٠‏ وقال تعالى ( وم بعش عن 0 الرمن تقض له 
شطانافهر له قري ) الا بة روىما لك في الموطأ ان رسول اف به قال «تر کت 
فيكم أمرين لن قضاوا ما تسکت بيا حكتاب الله وسنة دسرله » وعن آي 
الدردا. رضی الله عنه ان رسول اه له قال « تر کتکم على المحجة البيضا 
للہا كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا مالك > وقال ييه « مات ر کت منشي. 
يقرب الى انة الا وقد حدئتکم به ولا شي. يقرب الى النار الا وقد 
حدثتكم به وول له عليتكم « بسن وسنة الخلفا. الراشدين المهديين من 
بعدي قسکرا بها وعضوا علا بالنواجد وایاً ج ومحدثات الامور فان كل بدعة 


:١ 
ضلالة > فمن أصغى الى كتاب الله وسئة رسوله وجد فبها المدى والشفاء وقد ذم‎ 
واذا‎ ١ لله تعالى من اعرض عن كتابه ودعا عند التناز ع الى غيره . قال تعالى‎ 
قبل لمم تعالوا الى ما زل الله والىالرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدردا)‎ 
اذا عرقت هذا فتقول الذي شرعه لنا دسول الله ينه عند زيارة القمور اما هو‎ 
تذكرة الآخرة والاحسان الى المت بالدعا. له والترحم عليه والاستغفار له‎ 
وسؤال المافية كا في ضحيح مسل عن بريدة قال كان رسول الله به اذا حرج‎ 
الى المقابر يقول : السلام علبکم ا آمل الديار وفي لفظ السلام علکم أهل‎ 
الديار من المؤمنين والمسادين وانا ان شاء الله بکم 0 نسأل الله لا ولكم‎ 
العافيه ؟ وفي سنن ألي داود عن الى هريرة ان رسول الله له قال « اذا صليتم‎ 
على الميت فأخلصوا له البعا. > وعن عائشة رضى الله عنها عن الني ييه « مامن‎ 
> ميت يصلي عليه أمة من السامین يبلغون ماثة كام يشفعون له الا شفعوا فيه‎ 
رواه مسل ؤاذا كنا على جنازته ندعوا له لا ندعوا به ونشفع له لا تشفع به‎ 
فبعد الدفن أولى وأحرى فبدل أهل الشرك قرلا غير الذي قيل لهم بداوا الدعاء‎ 
له بدعائه والشفاعة له بالاستشفاع به » وقصدوا بالزيارة التي شرعبا رسول الله‎ 
يله إحساناً الى الست سؤال الست وتخصدص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ‎ 
السادة بنص رسول الله يه » وعن انس دی الله عنه قال : قال رسول الله.‎ 
مه الدعاء مخ السادة » رواه الترمذئيوعن النمان ابن يشير قال : قال رسول‎ 
الله عله « الدعاء هو البادة » ثم قرأ رسول الله يله ۱وقل ربكم أدعرفي‎ 
أستجب لکم ان الذين يستتكبرون عن عبادلي سيد خلون جهنم داخرين )رواه‎ 
اجار وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة > ومن امال و دعاء‎ 
الوتی مشروعاً ويصرف عن القرون الثلائة المنضلة باص رسول اله ييه ميوفق.‎ 
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له ا حاوف الذين يقولون مالا بفه‌لرن ويفءئون مالا يؤمرون فهذه سنة رسول ان 
لت هذه طريقة الدحابة والنابمين هم باحسان‌هل نل عن أحدثم نتل صديح 
أر حسن” أنهم كانوا اذاكان لهم حاجة تتصدءوا القبور فدعوا عندها وقسحوا بها 
فضلا .عن أن يسألرا أصدابها جلى الفوائد و کشف الشدائد » ومعارم ان مثل 
هذا ۶ تترافر هم واندراعی على نقله وقد كان عندهم من اصحاب رسول الله 
ع ای مصار عد د كثير وهم متوافرون فا منهم من استذاث عند قير ولا دءاة 
ولا استشنى به ولا انتصر به ولا أحد من الصجابة استغاث بالني يه من بعد 
موته و من الانياء رلا کانوا يقصدون الدعاء عند قبرر الانيا. ولا 
الدلاة عندها فان كان عند في هذا ۳ صحیح أو حسن فأرقفونا نا عله بل الذي 
صح عنهم خلاف ما ذهم اليه © ولا قحط الناس ی زمن تمر بن الخطا باستسقى 
بالساسو ترسل بدعائه وقال اللهم انا كنا نتوسل الىك بنا فتسقينا ونحن‌نتوسل 
اليك بعم نسنا فاسقنا فسقون كا ثبت ذلكفي hE‏ ذكره فی کتاب 
الاستسقا. ٠‏ من صحیحه ونحن نع بالضرورة ان النبى يبه ۸ يشرع لامته ان 
بدعر احداً من الاموات لا الاندا. ولا الصاطین ولا غرم لا بلفظ الاستعاثة 
ولابتوها بل نمل أنه نبى عن کل هذه الامور وان ذلك من الشرك الا كبر 
الذي حرم الله ورسوله قال الله #عالى ۱ وان المساجد لله فلا تدعو مع إن احدا ) 

قال تعالى ( ومن أضل عن يدعو ا الى يدم 
القيامة وم عن دعائهم غاهلون > واذا حشر الناس کنوا لمم أعداء وكانرا 
بسادتهم کابرین ) . وقال تعالى : ( ونا تدع مع الله الما اخر فتکون من 
المعذيين ) وقال تعالى ( له دعوة الق والذين بدعون من دوذه لا يستجسون هم 
بشى* ) الا . وقل تعالى ( ولا تدع من درن الله ما لا ینفعك ولا يضرك 
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فان فعلت فانك اذا من انتاالین ) وقال تمالى ١‏ والذين تدعرن من دونه 
ما ولکون من قملیر ان تدعرم لا يسمعرا دعا.؟ ولو مرا ما استجابرا کم 
ونم القيامة يكفرون بش ککم ولاينئك مثل خبي ) وقال تهالى ( قل ادعوا 
الذين زتمتم من دونه فلاتلتكرن كشف الشر ءنکم ولا حويلا أو لك الذين 
يدعرن یتفون الى ديهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته وينافون عذابه ) 
قال مجاهد : یتفرن الى ديهم الوسملة » هو عى وعزير والملائئكة »و كذا قال 
ابراه النخمي قال كان ابن عباس يقول : ( أولئك الذين يدءرن بتتغون الى 
دبهم الوسيلة ) هو عزير والمسح والشمس والقمر ٠‏ وعن السدي عن أبي صالح 
عن ابن عباس قال : عسى وامه والعزير . وعن عد الله بن مسعود دضی الله عنه 
قال : نزات في نفر من العرب کانوا یبدون نفرا من الجن فأس/ النیون 
والانس الذين کانوا يعبدونهم لا بشمردن باسلامهم > فتزات هذه الا ة » ثبت 
ذلك عنه في صحيح البخاري » ذكره التفسير وهذه الاقوال كلها في معنى الاب 
حق ‏ فان الاب تعم كل من كان مصوده عابداً لله سراء كان من اللاشکة أو 
من ان آو من ابش > الا خطاب الكل من دع من دون ان مدعوا وذ لك 

الدعو ينغي الى ديه الوسيلة ويرجو رحمته ویاف عذابه فكل من دعا | متا أو 
غائباً من الاندا. والصاطین فقد تناو لته هذه الا ؟ ومعلوم أن الشر كين 
يدعون الصاطین جعنی انهم وسائط بينهم وبين الله > وءء هذا فتد نہی الله تعالى 
عن دعام وبين انهم لاعلکون کف الضر عن الداعين ولاتحويله ولايدفعونه 
بالكابة ولا يجولرنه من عوضع الى مرضع كتغير صفته او قدره ولهذا قال 
ولانحويلا فذ کر لتعم أنواع التحويل فكل من دعا نبا من الانبياء اوالدالين 
أو دعا الملائكة أو دعا ان > فقد دعا من لا ينثه ولا تلاك کشف الضر عنه 
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ولا تحويلا وهزلاء ال ركرن اليم منهم من اذا نز لت بهبشدة لايدعو الا شخه 
ولا یذ کر الا اه قد مج به کا ياهج الصبي بذ کر امه فاذا تمسر أحدهم قال 
يا ابن عباس أو يا حجوب > ومنهم من يلف باله ويتكذب. ويملف بابن عباس 
أو غيده ویعدق ولا يتكذب > فسکرن الخاوق في صدره أعظم من الخالق > 
ناذا كان دعاء المولى يتضمن هذا الاستېراء اندین وهل الادة لله ولکتایه » 
فأي الفريقين أحق بالاستبرا. وبالحاد: لله من كان يدعو الوق ويستغ.ث بهم 
أو من كان لا يدعو الا الله وحده لا شريك له » كا ات به رسله ويرجب 
طاعة الرسول وهتایته في كل ما جا. به ونحن ید الله من أعظم الئاس اماب 
ارعاية جانب الرسول مه تصدیقا نه يا اخبر وطاعة له فيا امس واعتناء ممرفة 
مابعث به واتباع ذلك دون ماخالفه عملا بقوله تعالى ( واتبعوا ٠١‏ انزل الیکم 
من ربکم ولا تتبموا من دونه أوليا. قبلا ما تذ کرون ) وقوله تعالى ( وهذا 
کتاب أنز لناه مبارك فاتبعوه واتقوا لملكم ترحمون ) ومعنا وث اد أصلان. 
عظمان ادها : ان لا نسد الا الله > فلا ندعو الا هو ولا تذبح النسك. 
الا لوجهه ولا .جو الا هو ولا نتوکل الا عليه . 

الاصل الثانی ان لا نسده بسادة متدعة وهذان الاصلان ها شبادة 
ان لا إله إلا الله و ان مدا رس ول الله عل قان شبادة ان لا إله إلا .الله تتضمن 
اخلاص الاهية فلا يتأله القلب ولا اللسان ولا اطوارح غيره تمالى لا يجب 
ولا مجشة ولا اجلال ولا رغة > ولا رهبة وشبادة ان حدا رسول الله تتضن 
تصديقه في چیم ما أخبر به وطاعته وأتراعه في كل ما امر به فا تشه وجب 
اثباته وما نفاه وجب نفيه > وقد روى البخاري من حدرث آي هريرة رذي الله 
عله قال : « کل أمتي يدخارن المنة الا من ألى فقالرا« ون يألى يارسول الله © 
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قال « من أطاعني دخل ومن عصافي فقد ألى » اذا عرف هذا فالذي نتقده 
وندین به الله ان من دعا نبا أو ولا أو غفرها دسا منم فا انلانجات 
وتفريج الکربات » ان هذا من أعظم الشرك الذي كفر ان به الم ركين 
حيث امْحْذوا أرلياء وشفماء یستجلیون بهم المنافع ويستدفمونيهم المضار بز مم 
قال الله تعالى ۱ ويعبدون من دون الله ما یضرم ولا نةم ويقرلون هزلا. 
شفماؤنا غند الله ) فمن جعل الانساء أو غير مكابن عباس أو المحجوب أو ألي طلا لب 
وسائط یدعوهم ویتوکل عليهم ويسألهم جلب النافع مني ان الق ار 
وهم يسألون الله كا ان الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حرائج الئاس بقربهم 
منهم والناس يسألونهم ادبا منبم ان يباشروا سؤال اللك أو لکرنيم أقرب 
الى املك فن جعلهم وسائط على هذا الوجه فهر كافر مشرك خلال الدم والمال > 
وقد نص العلما. رحمهم الله على ذلك وحكرا عليه الاجماع قال فى الاقناع 
وشرحه من جعل بينه وبين الله وسائط يدءوثم ریت وکل علييم ويسألهم کنر 
اجماعا لان ذلك کفعل عابدي الاصنام قائلين ما تدهم الا لقربرنا الى الله 
زلفى > وقال الامام أبر الوفا بن عقيل المدلى رحد اه تعالى : لما صمت 
االکالف على الال والطغام عدلوا عن أوضاع اشرع ال تلم أوضاع 
وضعرھا لانفسهم فسپلت عليهم اذ م يدخلوا بها نحت آمر غيرثم قال وشم عندي 
كفار بهذه الارضاع مثل تعظم القور وا کر !ءا والرامها :! نی عله الشررع 
من ایقاد التيدان وتقبيلها وتخلیقبا وخطاب الرق بالموائج رکب الرقاع فيها 
يامولاي افمل لي كذا وكذا وأخذ تربتها تب ركا وافاضة الطاب على الترر وشد 
الرحال الها والقا. اطرق على الشجر اقتدا. من عبد اللات والعزي * انتبى 

قال الامام البكري الشافمي رجه الله فى تفسيره عند قوله تعا ی ( والذين 
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اخذرا من دونه آویاء ما تدهم الا لیقربنا الى الله زلف ؛ و کانت الکفار 
اذا سألوا من خلق السموات والارض قالرا الله فاذا سأنوا. عن عادة الاصنام 
قالرا ما نمدهم الا ليقربونا إلى الله زلفي لاجا ل طلب شفاعتهم عند الله وهذا 
کفر منهم ‏ انتب ى کلامه . فتأمل ماذ كره اماك aS‏ 
ابن عقيل هن تعظم القبور وخطاب الوق باطوائج وهو کنر ۰ وقال اطافظ : 
العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى : والذين امْحذُوا من دونه . 
أولاء ٠‏ ماتمدهم الا لعربوتا الى الله زلفى أي اما يجملهم على عادد هم انهم 
عمدوا الى أصنام انخذوها على دور الملاكة المقريين فى زېم فسدوا تلك 
الصور تتزيلا لذلك متزلة عبادتهم الالانکة ليشتموا هم عند الله ف نصرهم 
ودزقهم وما ينوبهم في آمور الدثيا قاما العاد فكانوا جاحدین له كافرين به 
قال قتادة والسدي ومالاك عن زيد ۳ ن اسلم وابن زيد الإ لقربونا الى الله ز لمی 
أي لدشفعوا انا ویفریونا عنده » ولمدا کانوا يقولون فى تلتپم اذا حجرا في 
جاهليتهم : لساك لا شريك لك الا شريكا هو لك تلكه وما لك > وهذه 
الشضة ببة هي الي اعتمدها ا شر کون في قديم الدهر وحديثه وجاء2 تهم الرسل 
I EEE‏ 
لا شريك له وان هذا شي. اخترعه الشر کون من عند أنفسهم الم يأذن الله 
فيه ولا رضی به بل أبغضه ونبى عنه ٤‏ قال تعالى : ( و لقد بشا في كل امة 
دسولا ان اعدوا الله واجتنیوا الطاغوت ) وقال تعالى : ( وما ارسلنا من قبلك 
من رسول الا ترحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ) فاخبر ان الملائكة التي فى 
السموات من المقربين وغيرهم كلم عسد خاضمون لله لا یشفمون عنده الا باذنه 
لمن ادتضى و ایسوا عنده کالامرا. عند مار کہم یشنمرن عندهم بيد اذنهم فيا 
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احمه الماوك أو أيغضره فلا تضربوا لله الامثال تعالى اله عن ذلك 6 انتبی 
وقال الامام السكري رحة الله عند قوله تعالى ( قل من يرزقتكم من السماء 
والارض أم من لك السمع والابصار ومن يحرج المي من البت ویخرج الميت 
من الي > الابة : فان قلت اذا اقروا فتكيف عبدوا الاصنام قلت كلهم 
کانوا بتقدون بعبادثهم الاصنام عادة الله والتقرب اليه لکن بطرق متلفة 4 
ففرقة قالت : لس لنا أهلة عادة الله تعالى بلا واسطة لعظمته فعدنا لتقرينا 
الله زلفی ؟ وفرقة قالت اللاکكة ذو وجاء ومتزلة عند الله فانخذنا لنا أصتاما 
على هبثة الملائكة لتقربنا الى الله زلفی» وفرقة E‏ اد الكل عم عطام 
- مو کلا بامر الله فمن عبد لسن حق عادته قضى الشطان حوانحه بامر الله 
ولا آصابه شطانه ينكبة بامر الله 3 انتپی کلامه . فانظر الى كلام هؤلا. 
الانمة وتصريحهم بان الشر کین ما ازادوا من عبدوا الا التقرب الى الله وطلب 
شفاعتهم عند الله وتأمل ماذ کره بن کشر وما حكاه عن زيد بن اسل 
وین زيد ثم قال وهذه الشيبة التي اعتقد الم ركون في قد الدهر وحديثه 
وجاءتهم الرسل صاوات الله وسلامه علیہ بردها والنبي عنبا » وتأءل ماذكره 
. البكري رجه الله عند آية الزمران السكفار ما ارادوا إلا الشفاعة ثم صرح بأن 
هذا كفر فمن تأمل ما ذ کرء الله في كتابه تین له ان الکفار ما ارادوا من 
عدوا الا التقرب الى الله وطلب شغاعتېم عند الله فانهم لم يمتقدوا فا انها 
تلق الخلائق وقال الله تعالى ( قل من پرزقکم من السما. والارض أم من 
يلك السمع والابصار الى قوله فسيقولون 0 217 
( ون سألتم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر لقرلون الله 
فان یف کون ) وقال تعالى ( قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون 
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له قلافلا تذكرون» ١‏ قل من ربالسموات السبع ورب المرش المظع سيقولون 
الله » الا يتين الى غير ذلك من الأياتالتي أخبر الله فيا ان الش كين ممترفون 
ان الله هو اا لی الرزاق وانما كانوا يعدونهم قروم ود یشتمرا لحم كا ذكره 
سبحانه في قوله ( ويقولون هؤلا. شغعاژنا عند الله ) فبعث الله الرسل وأنزل 
اللكتي لد وحده ولا يجمل معه إلا آخر وأخير ان الشفاعة كلها له وانه 
لا یشنم أحد عنده الا باذنه وانه لا يأذن الا لمن رضي قوله وعمله وانه لا يرضى 
الا الترحيد فالشفاعة مقيدة بهذه القبود » قال الله تمالی ( أم اتذوا من دون 
الله شفماء قل أولو کانوا لا لکرن شيا ولا یمقاون قل لله الشفاعة جیما ) 
وقال تعالى ( مالکم من دونه ولي ولا شفيع ) وقال تمالى ( من ذا الذي 
يشذع عنده ال باذنه ) وقال تعالى ( يومثذ لا تنفع الشفاعة الا من أذن له 
0 له قولا ) وقال تعالى ( وج من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم 
شينا . الا من بعد أن بأذت الله لمن يشا. ويرضى ) وقال تعالى ( لا یشفعون 
۷ كن ای > وقالتعالى ( ولا تفع الشفاعة عنده ال باذنه) وفي الصححين 
من غير وجه عن رسول الله به وهر سید ولد آدم وأحكرم الق على الله 
انه قال : اي تحت المرش فأخر" له ساجدا وینتح علي بمحامد لا احصما الآن 
فيدءني ما اء الله ان يدعني ثم قال يا تخد ازفع رأسك وقل تسمع واشفع 
تشفع قال : فيحد لي حداً فادخلهم النة ثم ادعو فذ کر اربع مرات صاوات 
الله وسلامه عليه وعلى سائر الانباء وتال الامام السكري الشافمى رحمه اللهعند 
فوله تعالى( وانذر به الذين يخافون ان بجروا الى دبهم ليس له من دونه ولي 
ولاشفيع لیم يتقون ) نفی الشفاعة وانكانت واتمة في الا خرةلانبا منحيث 
انبا لا تقع الا باذنه کانبا غير مرجودة من غيره وهو كذ لك » لکن جمل 
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ذلك لين ارب » وجلة اانفی حال من ضير يمشروا رهي محل اخُوف والمراد 
يه المؤمئون الماصورن آنهی . 
وقال عند قوله تع لى ( پومثذ لا تنف‌ااشفاء: الا من أذن له أأررحمن ودضي 
له قرلا ) دلعلى ان الشفاعة تكون للمؤمنين فعا إل الامام الاهقا ما دالدين 
بن كثير عند قوله تعالى ( قل من رب السمرات والادض قل الله ) يقرر تعالى 
انه لا له الا هو لام معترفون انه هو الذي خلق السموات والارض وهو دبا 
ومديرها ومع هذا فقد اذوا من ددن الله آولا. يسدونهم واغا عبد هؤلاء 
المشمركونمع الله آلمة هم پمترفون انها عخاوقةعبيد له كا كانوا يةولون فىتسيتهم 
لبيك لاشريك لك الا شريكاً هو لك تقلكه وما ملك » وكا اخبر عنم قوله 
( ما تسده الا لبقربونا الى الله زلفي ) فانكر تعالى ذلك علییم حيث اعتقدو! 
ذلك وهر پات د باذنه ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن 
له > ثم قد ارسل دسله من او الى أخرهم رهم عن ذلك وتنام عن عبادة 
من سوى الله فكذبوهثم انتپی . 
والمقصود بان شرك المشركين الذين قاتلبم رسول الله يلك فانهم 
ما ارادوا تمن عبدوا الا التقرب الى الله وطلب شفاعتهم عند الله وبیان ان 
طلب الوائج من الموتى والاستغاثة بهم فى الشدائد أنه من الشرك الذي كفر 
الله به المثمر كين وبيان ان الشفاعة كلما لله لسر لاحد معه من الامر شي. وانه 
لا شفاعة الا بعد اذن الله وانه تعالى لا يأذن الا أن رضي قراه وعم#له وانه 
لا يرضي الا التوحد کا تقدمت الادلة ائدالة على ذلك و معلوم ان أعلى الخلق ش 
وافضلیم وا کرپم عند الله هم الرسل واللانکة المعريون وهم عسد محض 
ا بالقول ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعارن شنا الا بعد اذنه شم 
(م-:) 


۵° 
وأمرهم فبأذن سبحانه لن‌شا. ان يشفعوا فيه فصارت الشفاعة فى المقيقة اما هي 
له تمالي والذي شفع عنده اما شفع باذنه له وأمره بعد شناعته سبحانه المنفسه 
وهي ارادته ان يرحم عبده وهذا ضد الشفاعة الشركة الي انتما الش کون 
ومنوافقهم وهي التي ابطلبا سبحانه في کتابه بقرله تعالى ( واتقوا يوماً لاتجزي 
نفس عن نفس شا ولا بقل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ) قال تہ ال ( با ايها 
الذينآمنوا انفقوا مما رزقنا م من قبل ان أق‌بوم لاببع فيه ولا خلة ولاشفاعة» 
ولهذا كانتأسعد الئاس بشفاعة سبد الشغماءيوم القامة أهل التوحيد كا صرحت 
بذلك اللصوص فروى البخاري عن الي هريرة رضي الله عله عن النبي يلل 
قال « أسمد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصاً من قلبه > 
وعن عزف بن مالك رضي الله عنه قال : غال رسول الله يله « ان آت من 
عند ری فخْيرفي بين ان يدخل نصف أمى النة وبين الشفاعة فاحترت الشفاعة 
وهي لمن مات لا يشرك بالله شیا > رواه الترمذي وان ماجه فأسعد الناس 
بشفاعة رسول الله يله أهل التوحيد الذین‌جردوا التوحيد واخلصوه م‌التملقات 
الشر كةوهم الذين ارتضى الله‌سحانه ٠‏ قال تعالى (ولا يشغمونالا لن‌ارتضی ) 
وقال تصالی ( یوم لا تتفع الشفاعة الا لمن أذن له الرحمن ودضي له قولا ) 
فاخبر سبحانه انه لا يحصل شفاعة تنفع الا بعد رضاء قول المشفوع له واذنه 
شافع وأما المشرك فانه لابرتضه ولا يرضى قوله ولا يأذن للشفعاء ان يشغموا 
فيه » فانه سبحانه علقبا بأمرين : رضاء عن المشغوع واذنه للشافع فا لم يوجد 
جمرعالامرين +ترجد الشفاعة > وهذه الشفاعة في اللققة هى مند فانه هو الذي 
أذن والذي قبل والذي رضي عن المشفوع له والذي وفقه لفمل ما يستحق من 
الشفاعة > فتخذ الشفيع مشرك لا تنفمه شفاعته ولا يشفع فيه ومتخذ الرب امه 
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وحده ومعبرده هو الذي ياذن للشافع فيه ٤‏ قال تعالى ۱ أم اتخذوا من دون الله 
شفعاء ) الى قوله ( قل لله الشفاعة جمعا ) وقال تعالى ( ويصدون من دون الله 
مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شنعاؤنا عند الله قل اتنيئون الله ا لام 
في السموات ولا في الارض سبحانه وتعالى ما يش رکون) 

فبين الله المتخذين شفماء مشر کون وان الشفاعة لا تحصل باتاذهم وافا 
تحصل باذنه سبحانه للشافع ورضاه عن الشنوع له كا تقدم بيانه » والمقصود 
لن الكتاب والسنة دلا على ان من جصل اللاکة والانساء أوابن عباس أو 
ابا طالب او العچوب وسائط بينه وبين الله يشفمون له عند الله لاجل قربتهم 
من الله كا يفمل عند الوك > أنه كافر مشرك حلال الدم وللال وان قال 
اشهد أن لا له الا الله واشهد ان محداً رسول الله وصلی وصام وزعم انه مسلم 
بل هو من الاخسرین امالا الذين ضل سعهم في ایا الدنيا وشم يحبون انهم 
يحسئون صنما > ومن تأمل القران المزيز وجده مصرحاً بأن اشر كين الذين 
قاتلهم دسول الله يِه كلهم مقرون بأن الله هو الخال الرازق وان السموات 
السع ومن فيهن والادضین السبع > دمن فيين كلهم عبيده وتحت قهمره 
وتصرفه كا عکاه تعالى عنهم في سورة يونس وسورة المؤمنين وسورة 
العشکیوت وغيرهثم من السور » وجده مصرحاً بأن الشمر كين يدعون الصالين 
کا ذكر لله تعالى ذلك عنهم في سورة سبحان والائدة وغيرهما من السور > 
وكذلك أخبر عنهم انهم يدون اللملائكة كا ذكر ذلك عنهم في سورة 
الفرقان وسبأ والنجم > وجده مصرحاً أيضاً بأن'المش ركين ما أرادوا تمن عبدوا 
الا الشفاعة والتقرب الى الله تما كا ذكر ذلك عنهم في سورة يونس والزص 
وغيرهما من السور » فاذا تبين لکم ان القرا ن قد صرح ببذه المسائل الثلاث 
اعني اعتراف الشم كين بتوحيد الربوبية وانبم يدعون الصالین وانهم ما ار ادوا 
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منهم الا الشفاعة » تبين لكم ان هذا الذي يفمل عند القبور من سؤالهم جلب 
الفرائد و کشف الشدائد انه الشرك الا کم الذي کفر الله به ا شر كين “فان 
هزلاء امش ر كين شرا اا لتق بالخاوق ؟ وني اثقران المزيدُ و کلام أهل العم 
من الرد على هؤلا. ما لا یتسع له هذا الموضع > فان الوسائط التي بين المارك 
وبين الناس تکرن على أحد وجوه ثلاثة اما لاخبارهم من آحوال الناس يما 
لا يعرفونه . ومن قال ان الله لا يعرف أحوال الساد حتى يره بذلك بعش 
الانبياء أو هم من الاولياء والضالمين فر کافر ‏ بل هو. سبحانه بعل السر 
واخفى لا تخفی عليه خافية في الارض ولا في المما. ( الثاني » أن یکون الملك 
عاجرا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه ألا باعران من الذل فلا بد له من اعران 
وانصار لذله وعجزه » والله سبحانه لبس له ولي ولا ظهير من الذل » وكلما في 
الوجود من الاسباب فهر سبحانه ريه وخا لقه » فهر النني عن كل ما سواه وکل 
ما سواه فقير اليه لاف الملوك الحتاجين الى ظهرائهم وهم في المقيقة ش ركام . 
والله سبحانة لدس له شريك في الملك بل لا إله الا هر وحده لا شريك له » له 
املك وله المد > وهذا لا يشفع أحد عنده الا باذنه لا ملك مقرب ولا ني 
مرسل فضلا عن غيرهما > فان من شفع عنده بغر اذنه فهو شربلت له فى حصول 
المطلوب أثر فيه بشفاعته حتى يفمل ما يطلل مته ؟ الله لا شريك له يرجه 
من الوجوه . ۱ 

١‏ الثالك )أن یکرن الملك لس مريدا لنفع رعیته والاحسان الهم الا 
بمحرك جر که من خارج » فاذا خاطب الملك من يندحه أو يمظه > أو من يدل 
عليه يحيث یکون يدجوه ويخافه محر کت ارادة الملك وهمته في قضاء حوائج 
رعیته ٤‏ والله تعالى رب كل شی. ومليتكه وهو ارحم بصاده من الوالدة برلدها 
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وکل الاسباب انما کون بمثينته فا شاء كان وما لم یشاء لم يكن > وهر 
سبحانه اذا اجرى نفع الاد بعضهم على يد بعض ؟ فسل هذا يحسن الى هذا 
ويدعر له ويشفع له فهر الذي خلق ذلك كله » وهر الذي خلق في قلب هذا . 
المفسن وانداعي ارادة الاحسان والدعاء > ولا جوز ان يكرن في الرجرد من 
ريس A‏ رن والشفما. الذين يثفمون 
عنده لا يشفمرن عنده الا باذنه كا تقدم بيانه جخلاف الملوك > فان الشافع 
عندهم یکرن شريكا لمم في اللك > وقد یکون مظاهراً مم مماونا لهم على 
ملکهم » وهم يشبفمون عند الملوك بغير اذن البرك والملك يقمل شفاعتم تارة 
طاجته الپم وتارة راء احسانهم ومكافأتهم حتى انه يقبل شفاعة ولده 
وزوجته » لذلك فانه محتاج الى الزوجة و الولد حتى لو اعرض عنه ولده وزوجته 
تضرر بذلك » ويقبل شفاعة مملوكه فانه اذا لم يقبل شفاءته یاف ان 
لا يطيعه » ويقبل شفاعة آخه مخافة أن يمى في ضرره » وشفاعة الاد يءضهم 
عند بعض اما من هذا انس > فلا أخد بقل شفاعة أحد الا ارغة أو ارهبة 
والله تعالى لا برجو أحداً ولا يخافه ولا يختاج الى أحد ‏ بل هر النني سحانه 
ما سواه وکل ما سواه فقير اله وال رکون یتخذون شفما. ما يسدونه من 
الشفاعة عند الغلرق . قال تما ( ويسدون من دون الله ما لا يضرم ولا . 
یتشم ويقرلون هزلا. شفعاؤنا عند الله ) الى قوله سبحانه (عا 
يشر کون ) وقال تعالى ( قل ادعو الذين زممتم من دونه فلا تلکرن كشف 
الضر عنکم ولا ريلا أولئك الذين يدعون تون الى ديهم الوسيلة أيهم 
أقرب ویرجون رحمته ویخافرن عذایه ) فأخبر سبحانه انما يدعى من دونه 
لا یلك كشف الضر ولاتحریله » وانهم يرجون رحته ویخافون عذابه ويتعربوت 
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اله > فقد نفی سحانه ما اوه من توسط الملائكة والانساء وفيا کر 
كفا لن هد اه الله . ۱ ۱ 

وأما من آراد الله فتنته فلا حبلة فيه » ومن یهد الله فهو المهتد » ومن يضلل 
فلن جد له و لیا مرشدا . 

وآما 21-۱ الثانبة وهي من قال لا اله الا الله تمد رسول الله وم يصل ول 
يرك هل کون مؤمناً ? فتقول أما من قال لا اله الا الله مد رساول الله وهر 
مقي على شر که يدءو المرتى ويسألحم قضاء الحاجات وتفریج الكربات ° فهذا 
مشر لگ كافر خلال الدم والمال ٤‏ وان قال لاال الا :له مد رسول الله وان صلی؛ صام 
وزعم أنه عسل کا تدم بيانه » وأما ان وحد الله تعالىولم يشرك به شتا ولكنه 
ترك الصلاة والزكاة ٠‏ فان كان جاحداً للوجوب فهر كافر اجاعا » وأما ان أقر 
بالوجوب رلکنه ترك الصلاة تكاسلا عنما » فهذا قد أختلف العلما. فى کفره > 
والعاداء اذا اجموا فاجاعوم حجة لا محتمعون على ضلالة > واذا تنازعرا في سي. 
رد ما تنازعرا فيه الى الاه والى الرسول 1 اذا لواحد منم لس عصوم على 
الاطلات » بل كل احد من الناس يؤخذ من قرله ويرك الا دسول الله ملت > 
قال الله تءالى ( فان تنازءتم في شيء فرده الى الله والرسول ) قال العلما. الرد الى 
الله هر الرد الى كتابه > والرد الى الرسول هو الرد الى سنته بعد وفاته » قال 
تعالی ( وما اختلفتم فيه من شی. كمه الى الله ) وقد ذم الله من أعرض عن 
كتابه ودعا عند التنازع الىغيره فقال تعالى ( واذا قبل لهم تعالوا الى ما انزل الله 
والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) اذا عرف هذا فتقول : 
اهتلق الما رهم الله في تارك الصلاة كسلا من غير جحود فذهب الامام 
أبو حنيفة والشاذمي في أحد قوليه ومالك الى انه لا يكم بکفره » واحتجوا 
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يا رو اه عادة بن ااحامت رذى ان عنه قل مت رسول ان رس يقرل « حمس 
کتبن الله على الماد من 0 عند إل عدا أن يدل ال رهن 
لم يأت بهن فايس نه عند الله عد ان ۰۱۵ عذيه وان شاء غفر له» وذهب امامتا 
أحمد بن حنبل والث فعي في أحد قرليه واسحاق بن راهريه وعبد الله بن الارك 
والتضی راطا ک وا أيوب السخترافي وأبر داود الطبا لبي وغيرهم من كار الائمة 
والثابعين الى انه کافر » وکام اسحاق راهرة جع ذ کره عن الس 
امد بن حجر فى شرح الادربعين » وذ کره في کتاب الزواجر عن اقتراف ‏ 
الكبائر عن جهرر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدم من التابعين یکفرون 
تارك الحلاء مطلقا وحكمر ن عليه پلارتداد منم آیرب کر وتمر وابنه عدالله 
وعبد الاء بن عباس ومماذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأير الدرداء وأبر هريرة 
وعد 0 من الصدابة ولا نعل لاء . مالفا من الصحابة 
جوا قره ۶ خن تن فیس ید اه ان ۱۳ عذبه وان 
شاء غفر له » ان الراد عدم المحافظة علمبن في وقتبن بدلل الا یات والاحادیث 
الواددة فيها وفي تر کہا واحتجوا على كفر تار کا با دراه مسلر في صحيحه عن 
جابر بن عبد الله دي الله عنه قال : قال رسول الله عه « بين ارجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة » وعن بريدة ين الحصدس قال مت رسول له 
يقول « المبد الذي بيننا وبينمم الصلاة فمن تر كا فقد كفر » رواه الامام احمد 
وأهل الستن وقال الترمذي حديث حسن صحیح اسناده على شرط ملم » وعن 
ثوبان مولى رسول الله ا آل : سممت رسول الله ع يقول 3 9 
والكفر والائان الصلاة فاذا تر کا فقد اشرك » واسناده صحيح على 

ج وعن عبد اللا بن مرو بن الماص دذى الله ء: عنبسا عن الني َه 
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ذکرالصلا: یرما فقال : «من حافظعلها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة 
ومن لم يحافْظ علیا لم تکن له نورا وبرهاتا ولانياة وكان يوم القيامة مع قارون 
وثرعون وهامان وابي ابن خلف » رواه الامام امد وابو حاتم بن حبان 0 
صحیحه ‏ وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : أوصانا رسول الله عله 
فقال « لا تشركوا باله يا ولا تار کوا الصلاة عدا فن تر کا دا خرج من 
اللة » رواه ابن اللي حاتم في سننه وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال 
رسول الاه يِه « من ترك صلاة مكتربة متممدا فقد برئت منه ذمة الله » 
رواه الامام اجر 6 وعن الي الدرداء رضى الله ۳ قال:« رصان رسول مه ان 
لا أترك صلاة متعمدا فن تر كبا متعمداً نقد برئت منه الذمة » رواه ابن الي 
حاتم ؟ وعن معاذ بن جبل عن الني عله أنه قال رأس الاعر الاسلام رده 
الصلاة الحديث > وعن عبدالله بن شقبق العقلى قال كان اصحاب محمد بل 
لا يرون شتا من الاعمال ترك کفر غير الصلاة روا الترمذي > فبذه الاحاديث 
کا تری صريحة في کنر ترك الصلاة مع ما تقدم مناجاع الصحابة كا حكاء 
اسحاق بن راهويه وابن حزم وعبد الله بن شقيق وهوء ذهب الجهورمن لین 
ومن بعدهم > ثم ان الما كلهم محمون على قتل تارك الصلاة كلا الا أبا حنيفة 
ومحمد بن شهاب الزهري ودارد فانهم قالوا : مس تارك الصلاة الفروضة حق 
هرت أو يتوب » ومن احتج لهذا القول بقوله به « امرت ان اقأتل الناس جتى 
یترارا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وآمواهم الا يجتها » فقد 
یمد النجءة » فان هذا اطدیث لا حجة فيه » بل هو حجة لمن يقرل بقتله كا 
سا ببانه انشاء الله واحتج اود على قتله بالكتاب والستة أما الکتاب 
فتوله تعالى ( فان تابوا و اقامو الصلاة وآتر الزكاة غارا سیلم ) فشرط الکف 
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الثربة من الشرك واقام الصلا: وايتاء الركاة هاذا لم ترجد الثلاث + کت عن 
قتام ؟ قال بن ماجة حدیا ندر بن علي حددنا أبرحات حدة نا ارب ل 

عن انس رضی الله عنه قل : قال رسول الاه ع « من فارق ا على 
الاخلاص لله وحده و عادته لا شريك له واقاء اإصلاة وایتاء الركاة مات راه 
عنه راض » قال انس وهر دين الله الذي جاءت به اارسل ويره عن رب ۾ لل 
هرج الاحاديث واختلاف الاهوا. وتصديو ذالك في كتاب الد في اخرها الزل 
( فان برا ) قلخام الارثان وعبادتها ( واقاموا العلاة ) و (اثر لزكاة؟ وفال 
في ية اخری ( فان ترا و اقامرا الصلاة و اتوا أركا: فاخرانکب فی ادر ) 
وآما الستة : ت فى الصحدين عن اين عر رضى االه نما أن رسول مي 
« قال أمرت ان اقاتل الناس حتى شید ١‏ ان لا ال e aN‏ 
الله ویقمو؛ العلا: ويؤتوا الزكاة فاخا فعلوا ذلك عصمرا نی دها.دير «أمراهم 
الا بجعا » فء'ى العصمة عا لى الشهاد”ين و ااصلاة والركاة وقد دعث الني ل 
کتابا فيه « من محمد رسول الله الى آهل عمان آما بهد : فأمروا بشاد: 35 
لا اله الا الله وأفي رسول الله والزكاة وخطوا الساجد والا غروتكيى > خرجه 
الطبرافي والبرار رغیرها ذكره اطافظ بن رجب اللي في شرح لادبی 
وروی ابن شراب عن حنظلة عن على بن الاشجم ان أبا بكر العدیق دفی 
الله عنه » بعث خالد بر الولید وأمره ان يقال الناس على خس © فن ترك 
واحدة مین قاتله علا كا تفاتل على امس > شرادة نلا اله الا الله وان 
محمدا رسول الله » واقام الصلاة ٠‏ وارتا. ار كاة > صرم رءضان © وحج 
بت الله اطر ام ۱ 


وقال سعد بن جر : قال تمر 50 !اخملاب دی 01 عله لو أن النای 
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تر کوا اج قاتلناهم على ت رکه كا نقاتل على الصلاة وا زکاة » وباججملة فالكتاب 
والسنة دالان على أن القتال مدرد الى الشمادتين والصلاة والزكاة » وقد جع 
المداء على أن كل طاثْفة متنعة من شريعة من شرائع الاسلام فانه يجب قتالها 
حتّى کون الدين كله لله کالحاریین وأولى ' انتبي . 

وأما حدرث أبو هريرة عن الني يه « آضوت ان أقاتل الناس حى يقولوا 
لا اله الا الله فاذا قالوها عضرا مني دماءهم وأمرالهم الا يقبا > فهذا 
الاشكال فيه مجمد الله » وليس لکم فيه حجة > بل هو حجة عليكم ‏ قال 
علاژنا رهم الله اذا قال الکافر لا اله الا الله فقد شرع في الماصم له فنجپ 
الکف عنه > فان تم ذلك تحققت المصمة والا بطلت ويكون الني بل قد 
قال حديثا في وقت فقال : « سرت ان اقاتل الناس حتى يقواوا لا اله الا الله 4 
ليعلم المسامون ان الکافر الحارب إذا قالا کف عنه وصار ماله ودمه معصرما ) 
ثم بين النبي يله في الحديث الآخر أن القتال ممدود الى الشبادتين » فقال 
« أت أن اقاتل الناس حتى يشبدوا ان لا اله الا الله وان مدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويزتوا الزكاة > فبين ان تام العصمة و کاها اما صل بذلك > 
ولان لاتقع الشبهة بأن رد الاترار يعصم على الدوام كا وقمت لبعض الصحابة 
حتى جلاها آبر بکر الصدیق رضي اله عنه » ثم وافقره رضي الله عنبم» انتپی» 

وما يبين فاد قولکم وخطأ فمسکم في معنى حديث الي هريرة ان 
الصحابة رضي الله عنهم اجعرا علي قتال ما نعي الزكاة بعد مناظرة حصلت بين 
الي بکر الصديق وعر رضى الله عنهما * واستدل تمر على الي بتكر جدیث 
اي هريرة “ فبين صديق الامة رضي الله عله ان الحديث حجة على قتال من 
"منم ال زکا: فوافقه مر وسائر الصحابة وقاتاوا مانمي الزكاة وهم يشبدون أن لا 
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اله الا الله وان مدا رسرل الله ٠‏ يصدون ٠‏ د عن تسوت ادیت > 2 نذ كر 
كلام العاماء عليه تین لكي ن تكم الف'سد م يقل به احد من الملاء 
وانه فهم مشوم مذموم ما لف لذكتاب والسنة واجاع لامة . ۱ 
فتقول ثت في الصححی عن الى هر رضي ابه عنه قال : لا توق 
عوك ان وتات کر يني کار یلق لقن 
يكر كمف تقاتل الناس وقد قال رسود ث وَل رتا أقاتل اللاس حى 
یقراوا لا اله الا الله فاذا قالرها عصموا مني دها.هم و موالمم الا جتها » 
قال أبر بكر لاقاتلن من فرق بين الصلاة م الزكاة فان ال : حى للمال > فوالله 
لو منعوفي عقالا كانوا يؤدونه الى رسولی ان بای لاقاتلئهم على منعه » قال مر 
فوالله ما هو لا ان رأيت الله قد شرح صدر ألي بكر للقتال فعرفت انه الق 
وهذا المديث خرجه البخاري في كتاب الركاة ومسل في كتاب الاعان وهو 
من أعظم الادلة على فساد قولكم ؛فان الصديق رضي الله عنه جمل المبيح 
للقتال مجرد المنم لا حجد الوجوب > وقد تکل النووي رحمه الله تعالى في شرح 
صحيحمسل © «قال : باب الامر بقتال الناس حتى يقولر' لا اله الا الله مد رسول 
الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا از كاة ويؤمنوا مجمبع ماجاء به اي مه وان من 
قال ذلك عصم نفسه وما له الا يحقبا » ووكلت سسريرته الى الله تعالى » وقتال 
من منع الركاة أو غيرها من حقوق الاسلام واهتاء الامام بشرائع الاسلام > 
2 ساق اللديث ثم قال : قال اططاي في شرح هذا الكلام کلام حسن لا بد 
من ذكره لما فيه من الفوائد قال رحمه الله : مما يجب تقديه في هذا أن يمل أن 
أهل الردة كانوا اذ ذاك صنفين صدف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا 


الکثر هم » رهم الذءن عنى ابو هريرة دتوله من کفر من العرب والمتف 
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الا خر فر قو بينالصلاة والركاة فاقروا بالصلاة وان‌کروا فرض الزكاة ووجوب 
أدائها الى الامام وقد كان في ضبن هزلاء المانمين لار کاة من كان ي مم بالزكاة 
ولا عنما الا ان رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على ايدييم في ذلك 
كبني ,بو ع ٤‏ فانهم جمعوا صدقاتهم وارادوا ان يبعثوا با الى أي بكر نعم 
مالك بن نويرة ٠ن‏ ذلك رفرقها فيم وفي أمر هزلاء عرض الاف > ووقمت 
و RG‏ عنه وناظره راحتج عليه 
بقرل البي مله «امرت ١‏ ن اقاتل الناس حتى يقولو؛ ز با انه الا الله فمن قال 
لا اله الا الله فقد عدم نفسه وماله » وان هذا كان من تمر تملع بذااهر اكلام 
قبل ان ينظر في آخره ويتأءل شرائطه » فقال له ابو بكر : الزكاة حق الال 
يريد ان القذية قد تذمنت عصمة دم ومال مملقة باينا. شرائطبا » واطکم 
المعلق بدسرطين لا يحصل باحدها والاخر معدوم ثم قايسه بالصلاة وردوا الزكاة 
الما وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال المتدم من الصلاة كان اماع 
من الصحابة رضي الله عنم » ولذلك ردوا الختلف فيه الى المثذق عليه فلا 
استقر عندهم صحة رأى الي بکر رضي الله عنه ويان لعمر صرابه تابسه على 
قتال‌القوم » وهو معنى قوله فلا رأرت الله شرج صدر الي بکر إقتال * عرو 
انه الحق ٤‏ يريد انشراح صدره بالجة التي أدلى بها يبا والبرهان الذي اقامه نصا 
ودلالة انتبى ٠‏ 

فتأمل هذا الباب الذي ذكره النروى رحمه الله تعالى وهو امام الشافعية 
على الاطلاق تجدہ ممريجاً في رد شبهتکم ان من قال لا اله ۵۱ الله حد رول 
الله لا یبا ح دمه وماله » وان ترك الصلاة والزكاة فا لر جة نة.. ,| صرءّة في رد 
قرلکم ‏ فانه صرح بالاص بالقتال على ترك الصلاة وعنع ار عاة » + تأمل 
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ما ف کره اث !الي أن الذين منوا الزكاة مہم من “كان يسمح بها ولا يمنا 
الا ان رؤساءهم صدوهم عن ذاك الرأي وقبطو؛ على أيد يديهم كبني يملع 
فان آرادء أ أن برا با الى الي بكر فمئءهم ما اک بن نويرة من ذلك وفر قا 
فوم » وانه عرش لاف ووقمت الشمة اممر في هؤلا. . 2 ان تمر وافق 
أبا بكر على تتام > وتأمل وله دامج عر بقرل اللبي لله + آمرت ان 
او تل الئاس حتى ية لوا لا اله الا الاء » و کان هذ! من تمر تعلقاً بظاهر اكلام 
قا ان ينظر الى آخره ويتأمل شراثمله وتأمل قراه :ان تال الممتنع من 
الصلاة كان اجاعاً من الىداية » وقد آشار اأ يلابي الى أن حديث الي هريرة 
مختصر قال النووي ره الله قال الخطالى : وسين لك ان حديث الي هريرة 
ختصر أن عد الله بن عمر وانس رضي الله تدای عنبما رویه بزيادة لم ی ذکرها 
ابوهريرة ففي حديت بن مر عن رسول الله مله قال : آمرت ان اقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وان مدا رسول الله ويقيموا الصلاة ویژیوا الزكاة 
فاذا فملوا ذلك عدموا دماءهم واموالهم الا متا » رف دراة آنی « أمرت 
أن اة تلالناس حتى دشیدوا ان لا اله الا" الاه وأنممداً دسول ۳ وأن يستقمارا. 
قبلتنا وأن بأ كارا ذبحتنا وأن يدماو! صلاتنا فاذا فعلوا ذلك حرمت علينا 
دماژهم وأموالهم الا مجتپا شم ما لاسلین وعليهم ما على السلین > انتهى . 
قلت وقد ثبت في الطرر رق الثالث الذ كور في الکتاب من طريق الي 
هريرة وروايته أن رل الله مه تي قال ؛ زمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا 
ان لا اله انا الله ودؤعئوا بي وما جنت به فاذا قالوا ذلك عصموا مني دماء‌هم 
واعوالهم الا مجتها » وفي استدلا الي بكر راعتراض تمر رضي الله عنها > 
دل على انما مم م يمضهلا :عن دسول ال م رواء ابن ګر وأنوابو هريرةوكان 
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هؤلا. الثلاثة عمرا الزيادة في رواياتهم في مجلس آحر > فان مراو حع ذلك 
لما خالف ولا احتج باطدیث > فان هذه الزيادة حجة علیرم > ولو حع الي بكر 
هذءالزيادة لاحتج يها ولا احتج بالقناس والعموم ؛ والله أعل انتبي کلامالنوري 
فتأمل ماذ کره عن المطالي نجده صريماً في رد قولكم > وتأمل قوله فان مر 
لو حع ذلك لما خا لف ولا احتج بالحديث. “ فان هذه الزيادة حجة عليهم “ وبا لة 
فحديث الي هريرة حجة علبکم لا کم ولو لم يكن فيه الا قولة الا نها 
لكان كافياً في بطلان شبهتکم > فان الصلاة والز کاة من أعظم حقرق 
لا اله الا الله بل هما أعظمها على الاطلاق > ومما يدل على بطلان قولکم وفساد 
:فبمتكمفي ممنى هذا المديث > أعني حديث ألي هريرة « أمرت أن اقاتل الناس 
حتى يقولوا لا.اله الا الله » ان جيم الشراح والحشين لم یژراره على هذا التأويل 
الذيذهبم اليه » فانه حديث صحيح عر ج في الصاح وهؤلا. شراحالبخاري 
ومحشوه تجو من ازبعين, كا نبه عليه القسطلاني في خطبة شرح البخاري > 
وكذا شراح مسلا هل أحد منم استدل به على ترك قتال من ترك الفرائض 9 
بل الذي ذ كروه خلاف ما ذهيم اليه ولو لم يكن الا إحتجاج مسر به على 
اللييكر ثم مرافقته لالي بكر على قتال.انمي الزكاة لكان "افيا ونحننذ کر 
لکم كلام الشر اح عذراً ونذراً » قال النووي ر<ه الله تعالى قرله مه 
« أمرت أن اقاتل الناس جتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد 
. عصم مني ماله ونفسه الا جه وحسابه على الله تعالى > 
قال اطابي : معارم أن ثار اد بهذا أهل الاوثان دون أهل الكتاب لانهم 
یراون لا اله الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف > قال : وممنى حسابه على 
:الله تعالى فيا يسبرونه ويخفونه “ قال : ففيه ان من اظهر الاسلام واسر الکفر 
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یل إسلامه أي ف الظاهر » وهذا قول اكثر المما. > وذهب مالك ان تربة 
الزنديق لا تقبل » و يکي ذلك عن احمد بن حتبل > هذا کلام الخطابلي > 
وذكر القاذى عاض رحمه الله تعالى ممنى هذا وزاد عليه واوضحه » فول : 
اختصاص عصمة المال والنفى عن قال لا اله الا الله تصير عن الاجابة الى 
الائان » وأن المراد مش ركو المرب وأهل الاوثان من لا يوحدون وهم کانوا 
أول من دعي الى الاسلام وقوتل عليه > فاما غيرثم من يقر بالترحيد فلا يكني 
في عصمته يقول لا اله الا الله اذ كان يقرا في كفره وهي من اعتقاده » 
فلذلك في الحديث انا خر « وان رسول الله وتقم الصلاة وتؤتي الزكاة > هذا 
كلام القاضى > قلت ولايد من الاعان ا جاء في الرواة الاخرى لالي هريرة 
حتى يشبدوا أن لا أله الا لله ویژمنوا لي وبا جشت به انتبى كلام النووي ٠‏ . 
فتأمل ما ذكره الخطالي وما ذكره القاضى عاض أن الراد تقول لا اله 
الا الله التعبير عن الائه الى الاعان واستدل بذلك الديث الا خر الذي فه 
« وافي رسول الله وتقم الصلاة وتؤْق الزكاة » وتأمل وله ان المراد بحديث الي 
هريرة مش ركو العرب وغيرهم عن لا يرحدون وأما غيرهم من يقر بالأوحيد فلا 
يكتفي في عصته بقرل لا اله الا الله اذ كان يقرها في کفره وهي من 
اعتقاده > وتأمل قول النروي ولا بد من الاعان عا جاء* به رسول الله عل > 
وباملة فقوله يله « أمرت ان اقاقل الناس حتى يلوالا اله الا الله > لم نعلم 
احدا من أهل العل اجراه على ظاهره > وقال ان من قال لا اله الا الله يكف 
عنه ولابيجوز قتتاله وان ترك الصلاة ومنع الركاة > هذالم يقل به احد منالمدا. > 
ولازم قولكم ان الببود لا يجرز قتاهم لانم يقولون لا اله الا الله » وان 
الصحابة ع عون فى تالحم ما : نعي الز کاة لانم يقولان لا اله الا الله > سبحان 


1 
ل ما ألم هذا اليل : كذاك يطبع لله على قارب الذين لا يعلون > ومن 
اجب انکم تقرؤون في صحيح البخاري هذا الباب في كتاب الاعان حيث 
حال : باب ( فان تابوا واقاءوا الصلاه واتوا الركاة وا سیم ٠‏ 
۱ ْ حدئنا عبد الله بن محمد السندي قال حدئنا شّصة عن وافد بن محمد مت 
الي خت هن ان غر وطن الله عنه ان رسول يلأ قال : «امرت ان اقاتل 
آلناس حتى يقولوا ويشبدوا ان لا اله الا الله وان حمدا رسول الله ويقسموا الصلاة 
ويؤتوا ال ركاة فاذا فعلرا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالحم الا بجق الاسلام 
وحسابهم على لله تما یی ثم بعد ذلك هذه الا بة وادیث الذي ذ کره البخاري 
وباي سىء تدفعون به هذه الادلة ۶ وقال الامام أبو عبى الترمذي في سئثه في 
باب امرت ان اقاقل الناس حتی يقولوا لا اله الا الله : حدثنا هناد حدثنا 
بو مماوية عن الامش عن الي صالح عن الي هريرة قال : قال رسول له 
۱ يوسا وار تبروا 
أهزيرة فى قتال الي بكر لا نعي الركاة وساق الحديث بعامه ثم قال : 
ماجاء امرت ان أقائل الناس‌حتی يقولوا لا اله الاالله ویقموا الصلاة حدئنا سعد 
أبن يعقوب الطالقافي ان ابن المبارك قال اخبرنا مد الطویل عن انس بن مالك ' 
ال : قال رسول الله یھ د امرت ان الناس حتى يشبدوالا اله الا الله وان 
محمدا عبده ورسوله وليستقبلوا قبلتنا وبا کاوا ذبيحتنا وان يعاوا صلاتنا فاذا 
فملوا ذلك حرمت علينا دما هم وأموالهم الا مقا ولمم ما للسلين وعلييم 
ما على اللین > وق الاب عن مماذ بن جبل والي هريرة هذا حديث 
حن صحيح . ۱ 

والمقصود بیان فساد هذه الشببة التي من یدعی انة من العله!. 
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الجبلة من الناس أن من قال لا إله إلا الله حد” رسول الله فهو منم لا تجوز قتلة 
ولو ترك فرائض الاسلام » وهذا كلام الله ؟ وهذا كلام رسوله > وهذ! كلام 
العداء صرياً فى رد هذه الشببة > بل قد دل الکتاب والسئة والاجاع على ان 
الطائفة الممتنعة تقاتل على ترك الصلاة ومنع الزكاة وان اقروا بالوجوب کا 
تقدمت النصوص الدالة على ذلك بل قد صرح ااملماء ان اهل اليلد اذا تركوا 
الاذان والاقامة يقاتلون كا يأتي > وصرحوا أيضا بأنهم لو تر کرا اقامة صلاة 
الجا عة يقاتلون » و كذ لك لو تر كوا صلاة العيد ۰ وعلما. حرم الله التمریف 
يقرلون : من قال لا إله الا الله فقد عصم ماله ونفسه وان لم يصل 7 يذك ٠‏ 
فسبحان مقلب القلوب والابصار » وهل هذا الا معارضة لكلام الله ونشولة 
وكلام أئمة المذاهب 7 وهذا کلامم مرجود في كتبهم یصرحوت بأن من ترك 
الصلاة تل وان الطائفة الممتئعة من الصلاة والزكاة واطج تقاتل حتى یکون 
الدين كله لله ويحكون عليه الاجاع كا صرح بذلك أنمة النابلة في كتبيم 
فاذا كارا يصرحون أن من ترك بمش‌شماثر الالام كأهل القرية اذا تركوا 
الاذان أو تر کوا صلاة الجاعة او تر كرا صلاة السد فانهم يقاتلون » کیت 
يمن ترك الصلاة رآ ۶ وهؤلا. يقولون : من قال لا اله الا الله عمد سول الله 
فقد عصم نفسه ودمه وان انوا طائفة ممتنمين ب متنمين من فصل الصلاة والزكاة 
یصرحون أن البوادي اسلام حرام علينا دماهم وأموالهم مع المل القطمي بأنهم 
لا يؤذنرن ولا يصلون ولا يز كرن » بل الظاهر عندهم انهم كافرون باشرائع 
وينتكرون البعث بعد الموت سبحان الله ما أعثلم هذا امهل ؟ وقد ذکرنا من 
كلام الله وكلام رسوله وكلام شراح الاحاديث ما فيه الهدى من هداء الله . 
وبدنا ان الاعسبة شردلها الترحيد واقام الصلاة وایتاء الزكاة > فن لم يأت بہذه 


(م-ة) 
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الثلاث لم يكن عنه وم يخل سبله وقد قال الله تصالی ( وةاتاوهم حتى 
لا تكون فتنة ویکون الدين كله لله ) وقال تعالى ( فاقتلوا الم ركين حيث 
وجدترهم وخذوهم واحصروهم واقم‌دوا لهم كل ‌صد فان تبوا واقاموا 
الصلاة واتوا الزكاة تغاوا سبياهم ) وقال البي عله : « امرت أن اقاتل اللاس 
حتّى يشبدوا ان لا اله الا الله وان محداً رسول الله يبه ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الركاة فاذا فعلوا ذلك وت .هم وأموالمم الا نحن الاسلام وحسابهم 
على الله . 

واما کلام الققباء في كتبهم فنذكره على التفصل »> اما كلام المالكية > 
فقال الشييخ على الاجهوري في شرح المختصر : من ترك فرضا 'خر لبقاء ر كمة 
بسجدتها من الشروري ول لیف حدا على المشور » وقال بن حبيب وجاعة 
خارج الذهب : کافر واختاره بن عبد السلام » انتپی . 

وقال في فصل الاذان : قال المازري في الاذان معنان ( أحدهما ) اظباد 
الشمائر والتعريف بأن الداد دار اسلام وهو فرض كفاية يقاتل أهل القرية حتى 
يفعلوه ان عجر عن قبرهم على اقامته الا بالقنال . 

( والثانی ) الدعا. للصلاة والاءلام بوقتها . وقال اي في شرح ملم 
والمثهور ان الاذان فرض كفاءة على أهل الصر لانه شعار الاسلام > فقد كان 
رسول الله َه ان لم يسمع الاذان أغار والا امسك . 

وقول المصنف يقاتلون عله لس القتال من خصائص القول بالوجوب لانه 
نص عن عباط ض في قول المصنف والوتر غير واجب الا پم اختلفوا في التالي على 
ترك السئن هل يقاتلون علبا ? والصحيح قتاهم وا کراههم لان في اي على 
تر کہا اماتتا * انتبى ٠‏ 


۷ 


وقال في فصل صلاة الجمة قال أبن رشد صلاة الماعة مستحبة لارجل في نفسه 
فرض كفاية في الجلة ويمني بقوله في الجلة انبا فرض كفاية على أهل المصر 
ولو تر کرها قوتاوا کا تقدم انتهی . 

وعبادة غيرهران تر کہا أهل بلد قوتارا وهل دار آجبروا عليها انتب ی كلام 
الشيخ رحمه الله على الاجهوري » فانظر تصریجپم ان تارك الصلاة يقتل باتناق 
أصحاب مالك واما اختلنوا في كفره » وان ابن حب وين عبد السلام اختارا 
أنه يقتل كافراً وتأمل كلامهم في الطائفة الممتتعة عن الاذان وعن اقامة 
الماعة في المساجد انهم يقاتاون » فاين هذا من قولكم ان من ترك الفرائض 
مع الاقرار يوجربما لا يحل قتاهم 7 لانپم ولون لا اله الا الله » واما کلام 
الشافسة فقال الامام الملامة احمد ابن حمدان الاذرعي رحمه الله 
في كتاب « قوت الحتاج يشر ح النهاج» من ترك الصلاة جاحداً وجوبپا کفر 
اجاعا » وذلك جاريا في كل جحود مجمع عليه معاوم من الدين ضرورة > فان 
ت ركبا كسلا قتلحداً على الصحیح والمشہرر » آماقتله فلاان الله تعالى امر بقتل 
المش ركين ثم قال (فان تابرا واقاموا الصلاة واتوا اثركاة لوا سيلهم) ٠‏ فدل 
على ان القتل لايرفع الابالاعان واقامة الصلاة وايتاء اثركاة > ولا في الصحيحين 
« آمرت ان أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله 
ویقسوا الصلاة ويزتوا اثركاة فاذا فملوا ذلك عصموا مني دما.هم وأموالمم 
الا بجعا » ثم قال اشارات منبا قتله رده ووجد لشرذمة منهم منصور التميمي . 
وابن خزعة > وقضة كلام الرونق انه کلام منصوص حيث قال : واذا قتل 
فنی ماله ودفته بين المسلدين قرلان : احدهما ما رواه الربيع عن الشافمي 
ان ماله يكورن فا ولا يدفن بين المسامين » والثاني مارواء الازی 


۸ 


عن الشافمي “ان ماله لورته ويدفن في مقابر السللین وقال في ااستسل 
سألت الربيع ما يصنع ماله اذا قتله ? قال یکون فيا » ومنها قول في الروضة 
تارك الوضرء یقتل على الصحيح جزم به الشیدن ابرحامد وفيالسیان لو صلى عريناً 
مع القدرة لاسر أو الفريضة قاعدا بلا عذر قتل ‏ وكذلك ار ترك التشهد 
أو الاعتدال حب كاه بن الاستاذ عن النحر فان صح طرد في سائر الاركان 
والشروط © وجب أن کون لله فيا آجم عليه > ومنها لو امتنع من الصوم ۱ 
والزكاة حبس ومنع من الفطرات ‏ وقال إمام الحرمين يجوز أن يحمل المتنع 
ما يضيق عليه کالمتنم من الصلاة يجبر عليه فان ألى ضربت عنقه > قال الصنف 
والصحیح قتله بصلاة واحدة پشرط اخراجها عن وقت الضرودة انتبى کلام 
الاذدعي > فانظر کلامه في قتل من ترك الصلاة كسلا وان الربيع دوي عن 
الشافمي أن ماله يكون فيا ولا يدفن في مقابر السلین » وتأمل كلام 
ألي حامد و کلام صاحب الروضة في قتل تارك الوضو. و کلام صاحب البيان 
فیمن صلى عريانا مع القدرة على السترة أو صلى الفريضة قاعداً يلا عذر آنه يقتل» 
فاين هذا من قولکم أن من قال لازله إلا الله کف عنه ولا يجوز قتا له بوجه 
من الوجوه 9 وقال الشيع أحمد بن حجر الهيثمى فى التحفة في باب حك تارك 
الصلاة : أن ترك الصلاة جاحدا وجوبما كفر بالاجاع > أو تكبا كسلا مع 
اعتقاده وجوبها قتل لاية ( فان تابوا ) وخبر « أصرت ان أقاتل الناس » لانهما 
شرطان وفي الکف عن القتل والمقاتلة الاسلام وإيتا. الزكاة لان الزكاة یمکن 
الامام آخذها ولو بالمقاتلة من اءتنموا وقاتلوا » فکانت فما على حقيقتها لاما 
. في الصلاة > فانه لا یم‌کن فلا بالمقاتلة * وقال في ياب صلاة الجاعة : وقيل 
هي فرض للرجل فيجب محيث يظبر بها الشمار في ذلك لحل بادية أو نها 
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وأن ن هر شار ان اموا كلم أو بضيم کال عل مي ری بو وم 
بظهر الشعار الا بهم قوتلوا يقاقلرم الامام أو ناه لاظار هذه الشريعة الكبيرة 
۱ وقال في باب لاذان : والاقامة سئة وقل فرض كفاية فقاتل أهل بلد 
ت رکوها أو آحدها بحيث لم يظهر الشماثر » رقال في باب صلاه السدين : هي 
سئة وقیل هي فرض كناية ۷ يقاتل آهل بلد ترکوها انتبى کلامه 
في التحفة . ۱ 

فانظر إلى كلامه في قتل تارك الصلاة كسلا > وتأمل قوله أن الاية 

و الحديث شرطان في الكف عن القت والمة:تنة الاسلام واقام الصلاة وايتاء 
الزكاة » وان الامام يأخذ الزكاة ولو بالمة تلة من امتنموا وقاتاوا » وتأمل كلامه 
في باب صلاة الجاعة وانها تجب بجيث يظبر الشمار في ذلك امحل حتى فى البادية 
انهم يقاتلون اذا امتنموا بل كلامه في الاذان والاقامة وان الامام يقاتل على 
تر كما وعلى ترك أحدهما على القول بأنهما فرض كفاية » وتأمل کلامه في 
الطائفة إذا امتنموا من صلاة السدین > فأين هذا من کلام من يقول أن أهل 
البلد والبوادي اذا قالوا لا اله الا الله مد دسول الله لم يخر قتالهم وان لم يصلوا 
وم يركوا ? فسبسان الله ما أعظم هذا ابل > وأما کلام النابلة فقال في 
الاقناع وشرحه في كتاب الصلاة من جحد وجربها كفر > فان تر کہا تباوناً 
وتکاسلا لا جحودا ېدد > فان ألى أن يصلبها حتي تضايق وقت الذي بمدها 
00 لقوله تعالى ( فاقتاوا الشر کین ) الى توله ( فان تابوا وأقاءوا ااصلاة 
توا از اج سلاة لمريأت بشرط التخلة فيي على 
۳ > ولقوله َل لمن ترك الصلاة متعمدا » في ترك الصلاة لم يأت 
بشرط التخلیه في على اباحة القتل > و لقوله عليه السلام « من ترك الصلاة 


۷. 


متعمدا فقد برت منه ذمة الله ورسوله > رواه الامام أحمد عن مسکحول وهو 
سل جد « ولا يقتل حتى و-تناب ثلانة أيام کار تد نصا فان تاب بفهاما رالا 
قتل بضرب عنقه ٤‏ لما روى جابر عن الذي مه اقل . « بين الرجل وبين 
الكنر ترك الصلاة » رواه مسل » وروی بريدة أن وت كه قال « من ت ركبا 
فقد كفر > رواه اة وصححه التر مذي انتبی ۲ 

وقال في باب الاذان والاقامة فان تر كبما أي الاذان والاقامة أهل بلد 
قوتلوا أي : قاتلهم الامام أو نائبه حتي یفه‌اوها لانهما من أعلام الدينالظاهرة» 
فيقاتلوا على تر كما كسلا كصلاة المد > وقال رحمه الله في باب صلاة الماعة 
وهي واجبة وجرب عين فيقاتل تل ركبا وان أقامها غيره لان وجویا على الاعان 
خلافه . وقال في باب صلاة العيدين : وهی فرض عناية ان تر كيا آهل بلد 
بیلترن الادیمین بلا عذر قاتلهم الامام كالاذان فانه من ثعاثر الالام ظاهرة 
وف تر کہا تباون بالدين ٠‏ وقال في باب اخراج الركاة . ومن منعبما أي 
الركاة جلا بہما وتهانا أخذت منه قهرا كدين الادمى وان غب ماله أو كتمه 
وأمكن أخذها بان كان فى رة الامام آخذت منه.من غير زیادة. وان یکن 
أخذها استتیب ثلائة أيام وجوبا فان تب وأخرج كن عه والا قتر لاتناق 
الصحابة على قال ءانما . وان لم يكن أخذها لا بال وجب على الامام 
قتاله وان وضعهما ٠وضعهما‏ نتبی کلام في الاقناع وشرحه . 

فتأمل کلامه قيمن رك الصلاة كسلا من غير جحود انه يستاب فان 
والا قت لكافراً مرتدا » وتأمل کلاءه في أهز البلدان اذا تر كوا الاذان والاغامة 
او صلاء اليد انهم يقاتارن يمحرد: رك ذلك > فذا كلام المالكية > 
وهذا كلام الشافعة » وهذا كلام النابلة » الكل نبم قد صرح با ذ کرناه 


۷۱ 
فاذا کانرامصرحیٰ بقتالمنالتزمشرائع الاسلام لام تر كوا الاذان وت رکوا 
ضلاة الجاعة وتر کوا صلاة الميد کید من ترك الصلاة رأساً كالبوادي ? ولا 
يذ کون ولا يصومون » بل ينتكرون الشرائع وبتکرون البمث بعد الوت 
هذا هو الا لب عليبم الا من شاء الله وهم القلیل » والا فأكثرهم لیس مہم من 
الاسلام الا أنهم یقواون : لا اله الا الله » ومع هذا يجادل علاء مكة ويقولون . 
انهم مسامون > وان دماءهم وآموأهي حرام بجرمة الاسلام: وان لم يصلوا وم 
ب کوا ول يصوموا لانهم يقولون لا اله الا الله » وهل هذا الا رد على الله 8 . 
حبث يقول ( اقتلوا الشر ر کین حيث وجدتوهم وخذرهم واحصروهم واقعدوا 

هم كل مرصد فان تارا واقاموا الصلاة وآ ترا الزكاة فخلوا سبلپم ) وهؤلاء 
يقرلون يخلى سیم وان لم يصاوا ولم ذکرا» وفي الصحيحين عن الني مَل 
« أمرت ان اقاتل الناس حتى بشهدوا ان لا اله الا الله وان محداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاا فعلوا ذلك عصموا مني دمادهم واعرالهم الا 
مق الاسلام » وهؤلا. یقرلون من قال : لاله الا الله فقد عصم دمه وماله 
وان لم يصل وم يك كذلك يطبع الله على قارب الذين لا يملمون » فهذا 
كتاب الله وسنة رسوله » وهذا اجاع الصحابة على قال من ترك الصلاء أو 
منم الزكاة » قال صدیق الامة أبو بکر رضي الله عله : والله لاقاتلن من فرق 
بين الصلاة والزكاة والله لو منموفي عقالا کانوا يؤدونه الى رسول الله اه وفي 
رواءة عاقا لتاتلتهم على منما » وه.ذا اجاع المدا. . قال في شرح الاقناع : 
اجمع الملاء على أن كل طائفة ممتئمة من شريعة من شرائع الاسلام » فانه يحب 
اما حتى یکرن الدين كله له وحتى لا تکرن فتنة كالحاربين وأولى انتهى. 
قال أبو المباس رحمه الله تعالى : القتال واجب حتى کون الدين كله لله وحتی ‏ 


VY 


لا تکون فتنة » فتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب ؛ فاي طاثنة تنم 
امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصام او الج أو عن التزام نح ريم 
الدماء والاموال والجر والزنا رالدمر أو نکاح ذرات اهادم أو من الترام جهاد 
الکفار او ضرب الجزية على أهل انکتاب أو غير ذلك من التذام واجباب 
الدين أو محرماته التي لا عذر لاحد في جحردها او ت ركبا التي لا یکفر الرأحد 
مجحودها » فان الطائفة الممتئمة تقاتل علها وان كانت مقرة با ؟ وهذا مما 
لا أعلم فيه خلا بين المساء » وانما اختلف الفقها. في الطائفة الممتنمة اذا 
اصرت على ترك بعض السنن کر کمتي الفجر والاذان والاقامة عند من لا يقول 
بوجوبها ونحو ذلك من الشماثر فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على ت ركا أم لا ? 
فأما الواجبات والحرمات الذ كورة ونحوها فلا خلاف في القتال علا انتبی . 
فتأمل کلام المنابلة وتصريحه بأن من امتنع عنشريعة من شرائع الاسلام 
الظاهرة كالصاوات امس أو الصام أو الزكلة أو المج أو ترك الحرمات كاز 
أو شرب ار أو السکرات أو غير ذلك فانه يحب قتال الطائغة الممتئمة عن 
۱ ذلك حتى کون الديئ كله لله ويلتزموا جع شرائع الاسلام وان كاثرا مع 
ذلك ناطقين بالشهادتین وعلتز.ين بعض شرائع الاسلام » وان ذلك مما اتاق 
عليه الفقبا. من ساثر الطوائف من الصحابة فن بعدهم > فأين هذا من قولكم 
ان من .قال لا اله الا الله فقد عمم ماله ودمه وان ترك الذرائض وارتتكب 
المحرمات 7 بل من تأمل سيرة الي عله وسيرة الخلفا. الراشدين المبديين من 
بعده » عرف ان قولكم هذا مضاد لما فمله اللي مله وما دله الخلفاء 
اراشدون من بعده > فیاسیحان الله ! ما علتم أن رسول الله ييه تل المپود 
رهم يقولون لا اله الاالله » وسی نساءهم واستحل دماءثم وأموالهم > أماعلم 


زف 


"ن سول اله يك آراد أن يقرو . بنى المصطلق عند قوله تعالى ( يا أيها الذين 
آمنوا ان جاک فاسق بنبام فتینوا ) اما عتم ان علي بن الي طالب رضي الله 
عنه حرق الغالية مع انهم يقولون لا اله الا الله » اما علدتم أن الصحابة قاتارة 
اطوارج باس نیہم 0 » مع أنه لله اخبر أن الصحابة يحقرون صلاتهم مع 
صلاتہم وصیامہم ' مع صیامی نوقرا.تهم مع قرا.تبم > وقال: « این قیتموهم 
فاقتلوهم » اما علتم ان الححابة قاتارا بني حنيغة وهم پشهدون ان لا اله الا 
الله وان محداً رسول الله ويؤذنون ويصلون » اما علتم ان الصحابة قاتلوا بي 
بیو عا منوا الزكاة مع انہم مقرون بوجوبپا ‏ وکانوا قد جموا صدقاتهم - 
وارادوا أن يممثوا با الى ألي بكر فنمم مالك بن نويرة > وفي آص هؤلاء 
عرضت الشبهة لعمر رضي الاه عه حتی جلاها الصديق أبو بکر > وقال : 
والله لو منعوفي عناقا كانوا یژدونبا الى رسول الله يه لاتم على منعبا ٤‏ 
فقال مر : فوالله ما هو الا أن رأيت الله قد شرح صدد ألي بکر للقتاله 
فعرفت انه الق وقد تقدم ذلك مبسوطا ٤‏ وذكرنا لفظه في شرح مسل في باب 
الامر بتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ویقسموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 
اما عم ان رسول الله عه بمت الرا. الى رجل تروج امرأة اببه كا رواه 
الترمذي في سنده حيث قال : باب فيا جاء فيمن ترو ج اصرأة أبيه » حدثنا 
أبو سعيد الاشبح أخبرنا حفص بن غاث عن اش عن عدي بن ابت عن البراء 
رضي الله عنه قال : مس بلي الي أبو بردة وممه اواء » فقلت الى أين تريد ٩‏ 
فقال : بمشنى دسول الله ينه الى رجل روج امرأة أبيه آتبه برأسه حديث 
حسن غريب » انتبي . 

ولو تتبعنا 51 بات والاحادیث والائار و کلام العلا. في قل من قال 
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لا اله الا الله وترك بعض حةوتها لطال الکلام جداً فکف ين ترك الاسلام 
كله 7 و کذب به واستزاً على عمد الا انهم نیس ی کیز لا . 
البوادي وفيا ذكرناه كفاية لمن طلب الانصاف > فقد ذكرنا الأدلة من كلام 
الله و کلام رسوله واجاع الصحابة واجاع أهل العم بعدهم فان كان هذا نا هي 
کرنا له ممنی آخر ما فپمناه بدنود لتا من کلام الله و کلام دسوله « کلام 
العنا. > ورحم الله اص.آ نظر لنفسه وعرف انه ملاق الله الذي عنده 
المئة والثار . 
وأما المسألة الثالثة 0 مسألة الا على القور فنقول ثبت في الصبح 
والسن عن دسول الله ييه أنه نبى عن المنا. على القور وأعن يبدمه كا زواء 
۳ : حدئنا يحى حدثنا و کیع ٣ن‏ سيان عن حاب 
ابن الي ثابت عن إلي ليلى عن الي امساح الاسدي قال : قال > لي علي الا أبمثشك 
على ما بعثني عليه رسول الله يه ان لا تدع تمالا إلا طمسته ولا قبا شسرفا 
الاسويته » حدثنا أبو بكر بن الي شبة قال حدشا حفص بن غياث عن 
ابن جريج عن ابن ابید عن جابر رضي الله عنه قال نبى رسول الله عر دان 
۱ ##صص الق وان ينی عليه وان يكتب عليه » وقال أيضاً حدثنا هارون 
الايلي قال حدثنا هت ةل حدثني مر بن الحارث ان مامة بن شفی 
دنه قال : كنا بو مسا وی تن س فضالة 
وه يسررى ثم قال عت رسول الله يله يأس بتسویتا» وقال رهي : 
ياب ما جا. في تسوية القبور » حددنا مد بن بشار حددنا عبد الرمن بن مدي 
حدثنا سفيان عن حبیب عن ألي ثابت عن ألي وائل ان علا E‏ عله قال 
لابي المياج الاسدي ألا آبمنك على ما بشتی عليه رسول الله ی ان لاتدع 
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تمالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سویته قال وف الاب عن جابر » ول 
ابن ماجة : باب ماجاء في النبي عن الیناء على القبور وتخصيصها وال کتاية 
علیپا » حدثنا ازهر بن مروان قال حدژنا عد الرزاق عن ايوب عن الي اربع 
عن جابر قال : نبى دسول الله و عن خصص القمور » حدئنا عبد الله 
أبن سعید حدٿنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليان بن مرسى عن جابر 
قال نهی دسول الله رھ ان وکت على ابر شي. حدذنا محمد بن محی حدثنا 
محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا وهب حددنا عبد الرحمن بن زيد زر و 
ابن يمره عن ألي سعيد عن النبي َي نبى أن پني على القبر قال النرري رجه 
الله في شرح مسل قال الشافمي في الام رأيت الائمة في مكة يأمرون بهدم 
ما يني » ویژید ا هدم قوله ولا قبراً:مشرفا الا سویته » وقال الاذد عي رحه 
الله تمالى في قوت الحتاج ثبت في صحیح مسل النبي عن التجصیص «البنا. > 
وف التر..ذي وغير. النبي عن الكتابة » قال القاضى : ولا محرز أن يننى علا 
قباب ولا غيرها » و الرصة علبها باطلة > قال الاذرعي ولا یمد فزم بالتحريم في 
ملكه وغيره من غيرحاجة على من عل النبي بل هوالقياس الق ؟ والوجه فى البنا. 
على القبور المباهاة ومضاهاة البابرة والکفار » والتحرع يشثبت بدون ذلك > 
وأما بطلان الوصية بنا. القباب وغيرها من الابنة العظة وانغاق الاموال 
الكثير: عليه فلا دیب في تحرعه » والعجب كل العجب ! من يازم بذ لك الورثة 
من حكام العصر ويعمل الوصية بذلك انتبی كلام الاذرعي رحمه الله » دمن 

جمع بين سنة رسول لله د رز في القور وما أمر به ونبى عنه وما كان عليه 
أصحابه وبين ما نع عليه من فلكم مع قب أبي طالب واحجوب وغيرهما > 

وجد احدهما مضاداً لا خر مناقضا له لايجتممان ابدا > فنبى رسول لله يده عن 
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لبنا. على القبور كا تقدم ذ کره » وانتم تننون عليه القباب المظيمة » والذي 
رأيته في الملاء اكثر من عشرین قبة > ونبی رسول لله بزلل ار راد علا 
غير ترابها » وانتم تزیدون عليها غير التراب الثابوت الذي عليه لباس ارخ ومن 
فوق ذلك القة العظيمة المنة بالاعجار واطص »2 وقد روي ابودواد من حديث 
جابر أن رسول الله با نی ان يخصص القبر أو يكت عليه أو يزاد عليه > 
ونهی رسول اله هه عن الكتابة عليها كا تقدم من صحیح مسلم > وقال 
آبر عسى الترمذي > باب ما جاء في التجصص والكتاية علها ‏ حدثنا 
صدالرحن بن الاسود أخبرنا محمد بن ربيمة عن ابن جريج عن أل ابید عن 
جابر قال : نبى زسول الله و « ان حص القبور وان يككتب علا وان 
ی مر زا > یت سي سبع > وهذه القبور عند مکتوب 
علا الآ ن والاشمار » وقال ابو داود : باب التا. على القبر حدئنا احمد 
ابن حشل حدثنا عبد الرزاق قال اخبرفي ابن جریج قال حدثنى آبو الربيد أنه 
سمع جابراً يقول : معت الي يِه نبى أن يقد على القبر وان مص وان يني 
عليه » انتبى . ولعن رسول الله يلتم من اسرجها > والذي رأيته للة دخوانا 
مكة شرف الله تعالي في المقبرة اكثر من مائة قنديل ۰ هذا مع علسکم أن 
رسول الله ع لعن فاعله » فقد روى ابن عباس ان ر سول ات « لمن 
زو رات القبود والمتخذين علا الاجد والسرج > رواه أهل الث > رأعظم 
من هذا كله واشد حرءا الشرك الذي یفعل عندها هو ودعوة: القبو. وسوافم 
قضاء اطاجات ٠‏ تفربج الكربات »> لکن تقرلون لنا ان هذا لا ينمل عندها 
وليس عندنا أحد يدعوها ويسأها اد ب اجمل ماف کرو ا حفاً و صدقا ا ونأل 
الله ان يطهر حرمه من الشرك . 
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ولا دیب أن دعا. الوق وسؤالحم جلب النوائد و کشف الشدائد انه من 

الشرك الا کبر الذي کفر الله به الشر کین كا تقدم بانه في المسألة الاولى > 
. وقد قال الى ( وان‌الساجد لله فلا تدعو مع الله احداً ) وقال تعالى قل ادعر 
۱ الذين زيمتم من دونه فلا عل کون کشف. الذبر عدكم ولا حوبلا ) وةل 
تعالى ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يرك فان فعلت فانك اذا من 
الظالمين ) وةل تعالى ( والذین تدعون من دونه ما علکون من قطمير ) وقال 
تعالى ( ومن اضل من يدعو من دون اله من لا پستجیب له الى يرم القرامة رهم 
عن دعائهم غافاون ) الاية . وقال توالى ( له دعوة الق ) الى آخره > وقد 
زوى الترمذي عن انس ان الني بم قال : « الدعا. مخ البادة > وعن الثمان 
ابن بشير قال قال رسول لدم « الدعا. هوالسادة > ثم قرأ وقال ربكم ادعرني 
استجب كم ) زواه اد وأبو داود الترمذي ‏ قال الملقمي في شرح المامع 
الصغير حديث الدعاء مخ الصادة قال شيخنا في النباية مخ الشي. خالصه وائا 
كان با لامرين احدهما : انه امتثالا لامر الله تعمالى حسث قال ( أدعرفي 
استجب لکم ) فهو محض المبادة » وخالصها » والثافي : اذا رأى نجاح الأمور 
من الله تعالى قطع عله ما" سواه ودعاه للاجته وحده وهذا هر اصل العبادة 
ولان الغرض من الثواب علپا وهذا هو الطاوب من الدعاء > وقوله الدعاء هر 
السادة > قال شیخنا قال الطبا ی الى بابر المعرف باللام ایدل على المصر وان 
المبادة ليست غير الدعاء وقال شيخنا قال البيضاوي : لما حکم ان الدعا. هر 
العبادة القيقية الق تستأهل ان تسمي عبادة من حيث ان فاعلها مقبل على الله 
معرض من سواه ولا يرجو ولا خاف إلا منه واستدل عليه بالا ية يمني قوله 
"« وقال ریکم ادعوفي استجب لکم » فانہا تدل على أمر مأمور به اذا ال 
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به ال کلف قبل منه لا محالة وترتب منه القصود ترتب اطراء على الشرط 
والسب على السب ‏ وما كان کذ الک كان اتم الساد: وا كلمأ > انتپی كلام 
العلقمى رجه لله تعالى . 
ولبکن هذا آخر الكلام على هذه السائل الثلاث فان وافقتمونا على أن هذا 
هو الق فبو المطلوب وإن زعنتم ان الق خلافه فاجيبونا بعلم بالکتاب والسئة 
فانپما بين الناس فيا تنازعوا فيه کا قال تال ( فان تنازءتم في شي. فردوه 
الى الله والرسول ) وقد ذ کرنا لکم الادلة من الكتاب والسنة وكلام الائمة 
فاذا اجبتم على هذه السائل الثلاث اجبنا ۶ عن بقية السائل انشاء الله تعالى > 
ولنختم الکلام بقوله تمالى ( واولا دفم الله الناس بعضپم ببعض شدمت 
صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذ کر فيها اسم الله كثيراً ولینصرن الله من 
يندمره ان الله نقوي عزیز > الذين ان مکناهم في الأرض اقاموا الصلاة واتوا 
رامروا بالمعروف ونوا عن الشکر ولله عاقة الامور » والجد لله ولا واخرا" 
كا يحي دینا ويرضى وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسل . ۱ 
وأما قوله : وسلط عليهم ابراهم باشا المسري فکاد يفتييم ويقطع 
دابرشم لكن لله أرادة في بقاء جتومة من هذه الطائفة في بلاد جد > فاطواب 
أن يقال : نعم قد ابتلى الله المسامين ببذه الطائفة الصرية ا له في ذلك من 
اطکمة ومن ذلك قوله تعالى. ( الم احسب الناس أن يتركرا أن يقولوا آمنا 
وم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلیم فليملمن الله الذين صدقرا وليعامن 
الكاذيين © وقال تعالى ( ان هکم قرح فقد مس القرم قرح مثله وتلاگ 
الايام نداوها بين الناس وليل الله الذين امنوا ويتخذ منکم شهداء والله 
لابجب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحى الکافرین أم حسبتم أن تدخلوا 
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المنة ولا يمل الله الذين جاهدوا منکم ويمل الصابرين ) والايات في هذ الى 
كثيرة وأما قلط أعداء الله ورسوله على المسدين فلاسباب أحدها : ماتقدم 
بیانه والثالي ماذکره شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن فى مقاعاته فقال رحمه 
الله تمالى : وأما الدولة التركية الصرية فابتلى الله بهم المسلدين لما ددرا حاج 
الشامي عن المج بسبب أمور كانرا يغعلرنها فى المشاعر “فطلبوا منهم أن يتر كوها 
وأن يقيموا الصلا: جاعة » فا حصل ذلك فردهم سعود رحمه الله تعالى تدینا > 
فغضبت تلك الدولة الث ركية وجري عند أمور يطول عدها ولا فائدة في ذکرها 
فأمروا محد علي صاحب مصر أن سیر الیہم بعسكره وبکل ما یقدر عليه من 
القرة والكيد » فبلغ سعودا ذلك فأمى اينه عبد الله أن يسير لقتامي وأمرء أن 
ينزل دون المديئة ؟ فاجمعث عساو الحجاز على عثان بن عبد الرحن المضايفي 
وأهل بشه وقحطان وجميع العربان فتزلوا بالجديدة . فاختار عبد الله بن سعود 
القدوم علييم والاجماع بهم وذلك أن المسكر الصري فى ينبع فاجتمع ا مسلدين 
فى بلد جرب وحفروا في مضيق الرادي خندقا وعبأوا الجوع فصار في اطندق من 
المسلين أهل نجد وصار عثان ومن معه من أهل المجاز فى البل فرق الخندق . 
فين نز المسكر ارزت خيولهم وعلموا أنه لا طريق ها الى السلین فأخذوا 
يضربوك یا لقبوس فدفع الله شر تلك القبوس الهائلة عن المسادين ان رفعرها مرت 
ولا ضرت وان خفضرها اندفنت في التراب فذه عبرة وذلك من أعظم ما سبم 
من البكيد ابطله الله فى الال ثم مشوا على عثان ومن ممه فى اليل فث ركبم 
حتي قربرا منه فرموثم با احتسبوهم به وما آعدوه لهم حين أقبلوا علهم ؟ فا 
اخطألحم بندق . فتتلرا المسكر قتلا ذريما ؛ رهذه أيضا من المبر لان 
المسكر الذي جا.هم أ كثر منهم باضاف ؟ ومع کل واحد من الفرود 


والمرندات فا أصابوا رجلا من المسادين ؛ وصار القتل فيم . وهذه آیضا عبرة 
عظيمة ؛ هذا كله وأنا شاهده . ثم مالوا إلى الإ نب الاين من الال بجميع 
عس‌کرهم من الرجال وأما كيل فلير, فا فيه محال فانهزم .کل من كان على 
المل من أهل بيشة وقحطان وسائر العربان الا ما كان من حرب فلم يحضروا 
فاشتد على المسامين 1-ا صاروا في اعلى اليل فصاروا يرمون المسادين من فوقهم 
قمی الوطيس آخر ذلك الیوم ثم من غد فاستتصر اهل الاسلام ربهم الناصر 
لمن ينصره > فاما قرب الروال من البوم الثاني > نظرت فاذا برجلين قد اتيا 
فصمدا طرف ذلك الیل فا معنا لمم بندقاً ثارت الا ان الله كر ذلك البيرق 
وتحن ننظر فتتايعت الهرئة على جيع المسكر فولوا مدبرين وجنبوا الخيل 
والطرح وقصدرا طريتهم الذي جاژامعه > فتمم ااسلمون يقتارن وسلون ` 
هذا » ونحن ننظر الى تلك ایبول قد حارت وخارت » وظبر علهم عسکر 
من الفرسان من جاب المندق ومعم بعض الرجال فولت تلك اليرل مدبرة » 
وتبمتهم خيول المسلين في ارم ولیس مم زاد ولا مراد » فانظر الى هذا 
النصر المظم من اناله التق رب الماد لان الله هزم تلاك المسا کر العظيمة 
برجلين > فهذه ثلاث عم لك. ن اين من يمتبر 9 فأخذرا بعد ذلك مدة من ش 
السنين » ثم بعد ذلك سار طرسون كبر ذلك المسكر الذي هر مه الله ققصد 
المديئة فوراً » وأ سعود على عد الله ومن معه من المسلين ان ينهضوا لعتاهم 
فرجدوهم قد هجموا على المديئة ودخاوها واخرجوا من کان بها من أهل نيد 
وعسير » فج السامون تلك السنة فاقبل ذلك المسکر ونزل رابغ © وتزل 
المسامون وادي فاطمة » نان لهم شريف مبكة وضمبم اليه > وجاژا مع الحبث 
على غفلة من السلین > فملم المسلمون انه لا مقام همم مع ما جرى من ان 
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فرجموا الى اوطانیم اف عهان وهو بالطائف ان یکون اطرب منهم ومن 
الشريف عليه »لما يعلم من شدة عداوتهم عفرج بأهله وترك هم الطائف مخافة 
ان تجتمعوا على حربه و لس ممه الا القلل من عشيرتد ولا يأمن اهل الطائف 
ایضاًفتزل المسلمون بتربة بعد ذلك نحواً من شهر ثم رجموا حين أ كلوا ما مهم 
من الراد فري بعد ذاث وقعات ينبم وبين الماهين لافائدة في الاطالة بذ کرها 
والمقصرد ان استلا.هم على الدينة ومكة والطائف کان ياسباب قدرها الملك 
فيريك عزته ويدي لطفه والمد في النفلات عن ذا الشان 


وفما من المبرأن الله أبطل كيد العدو وحمئ اطرزه . وعافى الساین من 
شرهم وصار المسلمون يترونهم فيا قرب من ال‌دينة ومكة في نحو من ثلاث 
سئين أو اريع > فتوفى الله سمود رحمه الله وهم غراة على من كان معنا لهذا 
المسكر من البوادى » فأخذوا وغنموا فبقي هم من الولاية ما کانوا عليه اولا» 
الا ما كان من مكة والطائف وبعض الحجاز » وبمد وفاة سعود جروا للجهاد 
على اختلاف كان من أو لاك الاولاد “ فصار المسامون جانبين جانباً مع عبد الله 
وجانباً مع فيصل اخبه » فنزل الحناكية عبد الله ونزل فيصل تربة باختيار وا 
من أخيه له فوافق ان مد علي حج تلك السنة فواجه فيصل » هناك فطلب منه 
يصالمه على اطرمین فأبى فيصل وغلظ له الراب وفيا قال : 

لا اصلح الله منا من یصاکم حت یصالح ذئب المثر راعسا 

فأخذت تمد علي المازة والانفة فسار الى بسل > الظاهر انه كان حريصاً 
على الصلح فاستعجل فيصل يمن ممه فساروا اليه في بسل وقد استعد طربیم خوفا 
ما جرى منهم فأقباوا وثم في * 52 
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فولوا مدب ين الكن الله أعز السفین يس عنبم تلك الدول را رل حتى وقفوا 
على التلول فسلم کار السمین من شرم واستشبد منرم القليل > ولابد في القتال 
من أن ينال السل أو ينال منه > قال ايد تعالى (وتلك الايام نداولها بين الناس) 
الايات » وقال تعالى ( و كأين من نبي قاقر همه رببون كثير ) الى قوله ( واه 
يجب الصابرين ) الایات > وقد قال هرقز لا سفیان : فا الحرب بشکم 
وبينه ؟ قال سجال يئال منا وننال منه » ذهذه سنة الله في الساد وزيادة للاؤمنين 
في الثواب > وتثليظ على التكافرين في العقاب > رآما عبد الله فرجع إن ممه فلم . 
يلق كيداً درن المديئة » فتفکر في حاية الله هذ الطائنة مع كثرة من عاداهم 
وناوأم ومع كثرة من آعان علپم ممن ارتاب في هذا الدين وكرهه وقبل 
الباطل وأحبه » فا أكثر هؤلاء ! لكن الله ةه ثم بالاسلام » ففي هذا امقام 
عبرة » وهر ان الله اعزهم وحفظهم من شر من عاداهم » فلله المد والنة » وبمد 
ذلك دجم مد علي الى مسر > وبعث الشريف غالب الى اسطنول وأص انه 
طوسون ان يقزل امنا كيه دون المديئة » وأص المطاس انه يسعى بالصلح بم 
وبين عبد الله بن سود وير كب له من مككة واراد الله ان اهل الرس افون 
لانبى حماروا في طرف العستكرو استلحقرا لهم نفراً قللا من المثارية » وطوسون 
على امنا كيه » وصار في أولاد سعرد نوع من العجلة في الامور » فأمروا على 
الرعايا بالمسير الى الرس فتزلوا الرويثة فتحصنوا يمن عندهم > فأوجبت تلك العجلة 
ان استفرعوا اهل الرس آل انا که © هاما جا. ابر يأقبالهم نصرة لاهل 
الرس ارتحل المسلون يلت.سون من أعانهم من حرب ما بينهم وبين المديئة 
فصادفوا خزنة المسكر فقتارهه وأخذوا ما معهم » فیذا مما يسره الله هم من 
النصر من غير قعدد ولادداية “ فرج ال امون الى عنيزة والمسكر نزلوا الشبيية 


AY 


قربا منهج » ويسر الله للساءين سباً آخر وذلك من توفيق الله ونصره وجبروا 
جيشاً ورلا فأغاروا على جاتب المسكر عخرجوا علهم ذهزمبم الله وقتل ٠‏ 
المسلمرن فم قلا كثيراً > فألقى الله الرعب في تاويبم على كثرة من أعانهم 
وقوة أسبابم > وذلك من نصر الله لهذا الدين فرجعوا الى الرس فتبعبم المسادوث 
وتزلوا امجناوي خوفاً من هجوم السلیین عليهم فقدم العطاس على الامر الذ 
مده عليد مد على فرجد الال قد تثير قصده م انتداء فنموه ما ! جاء ل أنهم 
۱ كل يرم محري بين ال طراد فل 
بعض السلمین من الاقامة فلم يبق منم الا شرذمة قليلة » اء هنهم أناس 
يطلبون الصلح فأصلحبم عبد الله رحمه الله تعالى وطلرا منه ان یمث مم 
رجلا من أهل بنته خوفاً ان يعرض لحم أحد من المسلمين في طريةيم » فثى 
معهم مد بن حسن بن مشاري الى الدينة و القصود ان الله سبحانة اذهم وق 
الرعب في قاوببم وحفظ المسلمين e‏ غنيم مسا بآيديیم من حیث 
بذهم الال في شر ا. امجن > فاشتروا من المسلمين الذلول بضعفی ممما » 
رهذا كله مما بشید صحة هذا الدين وانه الذي که ان وء ضاه وهو الذي 
يسر أسباب نسر من تمك به وخذلان من نارأتم وعاداهم في هذا الدين > 
فتفكر با من له قلس > ولولا ما صار في أهل هذا الدين من مخالفة الشروع 
في بعض الاحوال سر ما جرى لکن الله تعالى عفى عن الكثير 
وحمى دینه عن آراد اطفا.ه > قلله امد لا حصی ثنا. علله هوک اد ناد ف به 
وفوق ما يي عليه خلقه ٤‏ فتدبر هده الوقائع وما فا 7 ولاذ بل منبم 2 
والدلالات الظاهرة على صدق هذه الدعرة الى الترحيد وا باشا حسين بك الذي 
والتجريد وانتكار الشرك والتنديد والاهمام باتامة حقوق بهم محمد علي قبل هذا 


1 


الله تعاللى ورسراه والنهي ما حرمه الله ورسوله من الشرك والبدع والفساد الذي 
وقع في آخر هذه الامة لكن خني على أهل الشقاق والمناد » فلو ساعد القدر 
وتم هذا الصلح لكان الال غير الال لکن ما أراده الله تعالى وقع على . کل 
حال » لکن جرى من عبد الله بن سعود ره الله تعالى ما أوجب نقض ذلك 
الصلح > وهو انه بعث عبد الله بن كثير امد وزهران بخطوط مضمونها ان 
یکونوا في طرفه وفی امه فرمشوة با الى مد علي فلم برض يذلك وقال انهم 
من جلة ما دقع عليمم الصلح > فهذا هو سیب النقض وانثأ عسکرا مع 
ابراهم باش وتزل المناكية ودار اأرأي عند مد الله بن سعود وأهل الرأي 
يقرلون اضبط ديرتك واحتسب بالزهبة كذ لك اهل البلدان وا كوه على هينته > 
فان مشى تبين لکم الرأي وري ان الله يرنقكم لرأي يصيد سیب کسره > 
وجاء حباب وغصاب ييدان ان ياوا بد الله فى السفر وملازمته في لسه 
ومأ كله ومشربه ونومه ورقظته فاد ركاه عا على اروج بالمسادين والعربان فوصاوا 
الاوه وفيا عسكر فضربرمم بالريز في الدفع ووقع هرعة وق الله شرها 
رغدا فيها قليل من السااین وبعدها جسر ابراهم باشا على القدوم فتزل القصم 
وحربېم قدر شپرین و ایدهم الله بالنضر لا کانرا مستقيمين صاپرین ٤‏ وعزم 
على الرجوع عنهم لکن قوی عزمه فيصل الدرش وطبعه وخوفه وبعد هذا 
صاطوه أهل الرس وعبد الله يمن معه على غيره » واقفی للده واشار عليه مارگ 


م و آنه جي. بثلانة ین الايل عند اين جلهم وتحمل علا الاسدة 
ان استعر را ۳ ما کان ل ولا من 


ارس ارال املس 
فصادذر ۱ ره ت ال 


النصر من غير قاد ر 


ی في الدرعية له طارفة ويصعد مع عربان 
لذو كان مروت دی وخی وان ذلك 
. القدر لم يظفر به عدوه وتبرأ نهم من اعانهم بالزحل من 
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مطير وغيرهم وٹ فيا جرى حكمة قد ظور بعضها لمن تدبر وتنکر © وهذا. 
الرأى اسل له > والذي يريد القعود وبکون ظهره على السعة ويذكر له انك 
يا عد الله اذا صرت كذلك صار لك في المسكر مكائد منبا قطع سايلة 
ما بينه وبين الدينة > وهذا رأي سديد ولکن لم برد الله قبوله لان الاقدار 
غالة » ولو قدر هذا لكان > فتزل الدرعية واخذ قدر كانية اشر متحصنين عنه 
وهر يضربهم بالقناب والقبوس فوق الله شره وراد اٹ بعد ذلك انه يدحمهم مع 
اما كن خالة ما فا أحد » لان البلد مطاول ولس فبا سور ينفع > والقانلة 
قلل وانتبى الام الى الصلح فاعطاهم العهد والثات على ماني البلد من دجل 
أو مال حت الشمرة التي على النخل لکن لم يف لهم يا صاطهم عليه لکن الل 
تعالى وق شره عن اناس همه عليه حنانة بسبب اناس من أهل جد يتكثرون فيم 
عنده فکف الله بده ويد العسككر > وغدروا بسلمان بن عد الله وال سویام 
وین كثير عمد الله بسبب البغدادي الخبيث حداه علهم فاختاد الله هم ٤‏ ورعد 
هذا شتنت أهل البلد عنها وقطع النخل وهدم المسااكن الا القلير وانتقل 
لارجوع a‏ ودوج اوري لمر يمه و عند الله بن سعرد رجه الله 
تبعه عاله و اخوانه و کار آل شخ وبعد ذلك حج فسلط الله على عسکره 
لفناء زلاوصل مصر الا بالقليل > فاما وصل معرحل بهم عقربات أهل الاسلام > 
فشى على السودان ولا اظفره الله فرجع مریضا ثم ان مد علي بت اينه اسماعل 
وقکن منهم بصاح ذلنا رأوا مئه اشانة باخذ عسد وجوار احرقوه بالنار فى بنته 
ومن معه من ع المسكر > م بده روح شم دفتردار ولاذ بل منم شا 
وأما عساكر المجاز التي وصلت مسر قبل ابراهم باشا حسين بك الذي 
صار في مكة وعايدين بك الذي صار في اليمن فسيرهم محمد على قبل هذا 
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طرب لمرره وجريد !ا خرجوا على السلطان فاءتمده السلطان على حربهم فامده 
ببدين المسكرين فهلكوا عن اخ رم ول یفلت منهم عبن تطرف وذاك ان موزه 
وجريد فى الأصل ولا للسلطان عخرجواعلمه فلك من عستکرالساطان‌والمسا كر 
المصرية في خريبم ما #دي رهذه عقوبة أجراها الله عل يسبب ماجرى منهم 
على أهل الاسلام حي العرناروط في جل عصرا على السلطان قبل حادثة 
موره وجريد ویعد هذا اث سد الاعر على الملطان وی بستنصر محمد عا لي فبعث 
لهم عسكراً كبيرام قار على فهلكوا في البحر قل أن يصلوا ان الان 
بت نيب افندي تحمد على يطلب منه أن يسر بنفسه فبمث أله يشذر بالرض > 
وان ابراهم سا يقوم مامه وقبل ذلك يعث حسین بيه > الذى سبأ أهل جد 
وقتل منبم 'لءض في ثرمدا وفرع لاسلطان قبل روحة ابراهم باشا بمسكره 
الذي كان ممه في نهد وتبعه ابراهم باشا يمده ونزلوا موره رب أهلبا فاذهم 
الله لم فقتلوا فيهم قتلا عظيا . 

فاما عسکر حسین بيه فلا قدء مصر منه الا صي“ آما ابراهم باشا فاشتري 
نفسه نیم بالامرات “فا نظر الىهذه العقوبة الماجلة التي اوقم الله على الامر والأمور 
واكثر الناس لا يدرى دبذه الامور » فبذا الذين ذكناه فيه عبرة عظمة وشاهد 
لاهل هذا الدین ان الله از ساط علييم عدوم وتال منهم ماثال صار الماقبة 
السلا.ة وانعافية لمن ثرت على دینه واستقام على دين الاسلام ٤‏ ثم ان الله تعالى 
اوقم بمدو م ماذ کرنا واعظم لکن ذكرنا الواقع على سب الاختصار لقصد 
الاعتار فاعتبررا یأر الابصار > ثم ان الله ری على من اعانہم من اهل نيد 
من شك منرم فى هذا الدين وتر الطعن على المسامين ان الله تمالى افناهم 
وهذه ايضا من المبر م سق احد من ظر شره وان‌کاره وعداوته لسلین 


AV 
الا وعوجل بافلاك والذهاب > ولا فائدة في الاطالة بعدم ومن سأانا أخبرناه‎ 
عنهم باعبانپم » واما ظبور خالد واسعاعيل فانهم لا جا. ار بانهم وصلوا المديئة‎ 
وخرجوا ما استشار فيصل ره الله في الثرو ار الاقامة فاشرت بان يرج‎ 
بالمسلدين ویکون في البطينيات من الدجانی الى مادونه ويتزل قريبا من العربان‎ 
لان اکر رعبتهم من الدهنا ویژلف کبارهم بالزاد وینقل اطب من سدير‎ 
و لوسم وزاد السا والقطف من تمر وعدش ويقرب منه كار العربان بالراد‎ 
> کذاك من ممه من المسلين ويصير له رجاجیل في سم عند من ثبت وینتظر‎ 
فلو ساعد القدر وتم هذا الرای لم يقدر السکر ان يتمدي القصيم للوتم‎ 
والعارض وغافوا من قطع سابلتهم ولا لمم قدرة على حرب فيصل وهو في‎ 
ذلك المكان فلو قدرنا ان يصير بعتر عسکرهم يبون يقصدونه هلکوا في‎ 
الدهنا والصان اذا ماج عن وجرهبم يدم او يومين » فلو قدر ان بقعل هذا الرای‎ 
لما ظنروا به ولا وصلوا الى بلده لاسباب معروفة لکن لا اراد الله خانة اهل‎ 
الرياض في الامام فيصل وهم معه في الصريف قدم الرياض وخلاها هم خوفا‎ 
فشرا على الفرع هم والذين معبم من البادية ؛ اطاضرة وصار هلا كيم‎ ٤ منهم‎ 
ان هجمرا على الوة على مله واخلا اهل الاوة اناد للم و اراد الله ان تركي المراني‎ 
وبءض اهل احلوطة يف عون و کسر الله تلك المسا كر العثليمة مابين قتل وهلاك‎ 
وصاروا يتسوئهم موق نحت الشجر ياخذون السلاح | ال والذي فرع عليهم‎ 
ما جي عشيرم » فصارت آبة عة ورجع اقلم الى الرياض «ساعدهم‎ 
شش موی واه حسپم وتصلیوا مم لى أن جا هم توش فراع ونزل‎ 
فصل الدلم و اسر عليه انه ما بعقد فيه ویتحصن تن ن معه ۰ ن السلین في يعض‎ 
الشمان التي بين اطوطة 0 ریجمل ثقلته وراه» ۳ حصل منبم مشا جاهدهم‎ 
بأهل القرايا ولا أراد الله أنه یفعل فاما مكنوا من أيصل وأخذوء آرساره إلى‎ 
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مصر صار عسكرهم في ذهاب وعذاب وفساد» فاوقع الله اطرب بين الملطان 
ومد علي ورد الله ال کرة لاهل نيد فرجمرا كا كانوا أوّلا على ماكانوا عليه قبل 
حرب هالدولة » کا قال تدای في بني | اسرائيل ( ثم رددتا سكم الكرة علییم 
وأمددنا ؟ بأموال ل وبين وجعلنا € اكثر نفيرا ٠ ٠‏ ان آحستم احستم لانفسکم 
وان أسأتم فلا ) نأل الله ان عن بالاحسان ویتفی عا أسباب التضير انه ولينا 
وهو على كل سي. قذير ولا حول ولا قوة الا بالله المي الم 5 

والمقصود ا ذكرنا الاعتمار بأن الله حفظ هذا الدين ومن تمسك به وأيدم ` 
باللصر على ضفهم وقلتهم وأوقم بأسه بهذه الدول على قرتهم وكثرتهم 
وأسباب كيدهم » ثم ان الله تعالى اهلك تلك الدول ٤ا‏ اجرى علہم من خرب 
النصاري في بلاد الروم فكل دولة مشت على نجد او الحجاز لم يبق منهم اليوم 
عين تطرف وكترا لا يحصى عددهم إلا الله فم لکرا في حرب التصارى فصارت 
الماقبة والظهور لمن جاهدهم في اللهمن المرحدين “ فجمع الله هم بعد تلك الوادث 
العظيمة من النعم والمر والنصر مالا يخطر بالبال ولا يدور في ا يال “ فلا یشاک 
في هذا الدين يعد ما جریا ذكرناه الا من اعمى الله بصيرته وجمل على قاوبهم 
اكئة عن فهم أدلة الکتاب والسنة وم يمتبروا با جرى لهذا الدين من ابتدائه 
الى يرمنا هذا و کل من ذ کرنا من الدول والبادي والماضر رام اطفاءه وكلما 
ارادوا اطفاءه استضاءت انواره وعز انصاره فهذا ما جرى على الدول الذي 
زعم ابن منصور ان شیخنا جرها على اهل نجد وما جرى بسبب تلك الدول من 
أ ظهور هذا الدين والعر والتسکین وذهاب من ناواهم من هذه الدول وغيرها 
فلله المد لا حصي ثناء عليه وهو الرجو ان يرزعنا شکر ما انعم به عليئا من 
هذا اندين الذي رضه لساده وخص به المزمنين » ومن عجب ما اتفق لاهل 
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هذه الدعرة ان حد بن سعود عذى الله عله لا وفقه الله لقبول هذا الدين ابتداً 
بعد تخلف الاسیاب وعدم الناصر شمر في نصرته وم يبال يمن خالفه من قريب 
او بعيد » حتى ان بعض اناس من له قرابة به عذله عن هذا المعام الذي شر اليه 
فلم پلتفت الى عذل عاذل ولا لوم لام ولا ري مرتاب بل جد في نصرة هذا 
الدين فلكه الله تعالى في حباته كل قرى من عاداه من اهل القرى > ثم بعد 
وفاته صار الاص في ذريته يسوسون الناس بهذا الدين تجاهدون فيه کا جاهدوا 
في الابتداء فرادت دولتهم وعظمت صولاپم على الناس بذا الدين الذي لامك 
فيه ولا اباس > فصار الاس في ذریته لا يئازعبم فيه منازع » ولا يدافعهم عنه 
عنه مدافع واعطاهم الله القبول والمهابة > وجمع الله علييم من اهل تجد وغيدهم 
من لا كن اجماعبم على امام واحد الا پپذا الدين وظهرت آثار الاسلام في 
كثير من الاقاليم النجدية وغيرها مما تقدم ذكره واصلح الله بهم ما افسدت 
تلك الدول التي حاربتهم ودافتهم عن هذا الدين ليطفئوه ذابی الله ذلك وجمل 
لهم الم والظهور كا تقدمت الاشارة الى ذلك » نسأل الله ان يديم ذلك وان 
يجعلهم مت هدىوان يرفقهم لما وفق لها-خلنا..الراشدين الذين لهم النقدم فينصرة 
هذا الدين وءليناو على المسادين ندعو لمن ولاء‌انه أمرنا منهذه الذرية ان يصرف 
عنا وعنهم كل محنة وبلية » واحيى الله ببم ما درس من الشريعة الحمدية > 
واصلح لىم القلرب وغفر لنا واپم الذثرب » اللبم اغفر لنا ولبم لنتوب 
وصلى لله على تمد وعلى آله وصحبه أجمين وسل تسليا كثيراً الي يرم الدين ١:‏ 
. وأما قوله : لكن لله ارادة في بقاء جرثومة منهذه الطائفة فى بلاد نجد . 
فأقول : نعم ان لله في ذلك ارادة وحكمة في بقا. جرثرمة هذه الطائنة 
التي اختصبا الله باظهار دينه واعلاء كلمته واتاع رسوله فیا أمى به ونهی عنه > 


5. 


وتقدع قوله على تول کل واحد کائتا من كان » وتجدید ما اندرس من سا 
الدين بعد أفول شوه ونسيان آياند » فلا ابتلاثم الله بهذ الدول الصرة بسبب ‏ 
ما اؤترفوه من الذنرب لمحص اله الذين ١‏ منوا ويمحق اللكافرين > جعل هم 
العاقبة وجمع حلم بعد نشتتهم »ول شمثهم > فکان لمم ولل امد وله المنة 
حوزة واجتاع على دين الله ورسوله يأمرون بالمروف ویتهون عن اللسكر 
ویغمرن الصلاة جمعة وجماعة > لق توا ی 
لا اله الا الله والمتتصمون يها لانبا هي كلمة النقوى وكاتوا أحق يبا وأهلها.» 
وقد أصبح اهل جزيرة المرب بدعو تبم اليا والى العمل بمقتضاها واطهاد على 
ذلك مت.سكين يجذر عراها * كا قال قتادة رحمه الله عن حال أول هذه الامة 
ان المسلمين لا قالوا لا اله الا الله انكر ذلك اش رکون و كبرت عليهم 6 
وضاق با ابلس وجنوده » فألى الله الا ان عضا ويظهرها ويفاجها ویتصرها 
على من ناواه! > انرا کامة من خادم بها فلج ومن قاتل بپا نصر انما يعرفها اهل 
هذه اطزیر: التي یقطما الرا کب في ليال قلائل» ويسير الدهر فيفئارم منالناس 
لايعرفونها ولا يقرون برا > فأهل نيد وله الجد ثم الشمسکون بها وغيرهم من 
سائر اهل الاقطار والامصار الا من شاء الله انا يقولونها بأفواههم ويخ لفونم) . 
بأهرائیم > فبقراون لا ال. الا الله وم يدعون غير الله بأصوات عالية مجتمة 
وقارب محترتة خاشمة (عبد القادر ياجبلان یاذا الفضل والاحسان صر تفي خطب 
شُديد من احسانك لا تنسان) . وقرلهم : 

يادفاعي الى تنا المحسرب انا المنسرب 

رفاعي لاتضعی ‏ انا المحسوب انا المنسرب 

وقول الا خر : ١‏ 1 
يا عدروس شى. :4 باعي النفوس » ويقول بلهجة قلب واحتراق كثيد من 


١ 
ياهل الشرك والايلاس > وذوي الثقر والافلاس ؛ اليرم على الله وعليك‎ 
تخد من دونه آلهة ان يردن‎ ٠6 ابن عباس > ويسألونه الحاجاث ويسترزقون‎ 
وقد ذكر الامام حسين‎ ٠ ) الرحمن بضر لا تفن عني شذاعتهم شثاً ولا ينقذون‎ 
ابن تد النعيمي الدني فى بعض رسائله : ان امرأة کف بصرها » فنادت ولا‎ 
آما الله فقد صنع ما ترى » و يبق الا حسبك > انتبي . واجتمع جاعة من‎ 
المرحدين من اهل الاسلام في بوت رجل من اهل مصر © وبقربه دجل يدعي‎ 
الم > فأرسل اله صاحب البيت فسأنه بمسمع من اطاضرین » فقال له ۶ یتصرف‎ 
في الکون 9 قال با سدي سبمة قال منم قال فلان وفلان وءدله اربعة من‎ 
المسردين عصر > فتال صاحب الدار لمن جضرته من الوحدین : انما بشت لهذا‎ 
ارجل وسأنته لاعرفکم قدر ما انتم فيه من نعمة الاسلام او کلاما تحر هذا‎ 
الى غير هذا ما هو معارم مشپور مما لايشك فيه شاك > انه من صریح الاشراك‎ 
الذي بأباه الدين انیت > وم يلغ شرك الماهلة الاولى الى هذه الغاية > فأي‎ 
علة صان الله ملة الاسلام لا قانع ولا تدافع هنم الکفریات > فهذا وتحوه‎ 
وأعظم منه مما لم نذ کره من کفریات هؤلاء انلاحدة الذين يزعم هذا اللحد‎ 
انم السلمون وهذا غوذح من دياناتهم واعتةاداتبم يطلءك على قناطير مقنطرة‎ 
. من كفريانهم الي خرجوا بها من رقبة الاسلام‎ 
وأما الوهابية فبم يعلمون ويعتقدون ان الاله هو الذى تألهه القاوب محبة‎ 
واجلالا وتعظما وخوفا ورجا. وتو کلا واستغائة واستعانة واستعاذة ودغبة‎ 
ورهبة وانابة وذلا وخضوعاً وخشوعاً رذب ونذرا الى غترذلك منهذه السادات‎ 
التي من صرفبا ی لله كان مشر كا بالله الشرك لا کی الذي من أتى به فقد‎ 


حرم الله عليه الإنة ومأواه النار ٠‏ فالوهابية یعلون ويعتقدون أن هذه السادات 


۲ 


..محض حق الله » لا یصلح منها شى. لیر الله > فدعون الله وحده لا شريك له 
. ولایدعون معه أحدا سواه » ویستشگون به ولا یستششون بغيده » ويتوكلونه 
عليه لا على غيزه * ویستنیثرن به ويستصذون به لا بنیره > ولا مخافون الا الله 
ولا يرجون الا اباه ولا يخضعون ولا يخشعون الا له » ولا يذ رن ولا بتذرون 
الاله‌ولا یتیرن ويتربون الا اليه » فهم التحققون بقول لا اله الا الله » الخلصون 
لا من الغاوقات لاملكا مقرباً ولا نبا 
. مرسلا فلا عن ذيرهما » فبقا. جرئومة هذه الطائفة الوهاية ما حفظ الله به 
الاسلام » مجددون ما اندرس من أعلامه العظام ويظبروت دين الله ورسوله بين 
الانام » لکلا تبطا ل حجج الله وبيناته ؟ وتقوم بهم حجة ة الله على خلقه :“وقد 
قال يلي « لا ال طائفة من ا لم ولا 
من خا لفهم حتى يأتي ام الله وهم كذلك » . 

وأما قوله : وقد تصدى لتحرير مذهيهم وتقرير مقولاتهم والرد د علييم 
جور من علما. الجاز منپم السید امد بن زيي الملقت بدحلان ن الى 
9 ۰ ۱ 

فالجواب ان نقول : لم يكن هؤلا. اللاحدة اعداء اه ورسوله یمرفون من 
دين الله ورسوله الا ما عرفه جهال الكفار من الاقرار بتوحد. الربوبية فقط > 
وهو الاقرار بأن الله هو احالق الرازق وحده لا شريك له > وانه لا يرزق الا 
هر ولا جي ولا مىت الا هو » ولا ردير الامر الا هر وان جيع السمواءتالسبع 
ومن فیین والارضين ومن فيين كليم وين رقت تصرقه وتو 

وأما توحيد 4 الذي دعت اله الرسل وأ عن الاقرار به الشر کون 
وقا تلہم رسول اله ا و ريع لکرن الدين كله لله وان مخله‌وا الصادة لله وحده كا 


۹۳ 

قال تعالى : ( وان الساجد لله » فلا تدعو مع الله احدا) وکا قال تمالى 
( له دعوة الق و الذین.یدعون من دونه لايستجيبون هم بذي. € وم لایعر فونه 
واذا كان ذلك کذلك فكيف يجررون مذهب اهل ال اللنيفية او بفررون 
ذلك بالادلة الواضحة السنة ولن بجدوا الى ذلك سبلا ولا على حرير ما نقاده 
ما لفقوه من مقولاتهم دلبلا وليس عندهم والله إلا الاتلذیب الخترعة الوضوعة 
والترهات امحترحة الماطنة المصنوعة وأما الرد علييم فتعم لکن بالبال ليدحضوا 
به الق وقد أجابهم على ذلك علماء اهل السنة والجاعة وبينوا ما في كلام من 
الاوضاع والاكاذيب وما في كلامم من الكفر الذي لا يشك فيه عاقل 
ولا يستريب فله اد وله المنه » وأما قوله : ومن اعجب ما رأيت اناب 
اناس هذا المذهب حماقة وجبلا ولو عرفوا حققته وأصوله لتبروًا منه وقالوا کا 
تقول اسلام ووهابية لا حتمعان . 

فاطواب ان يقال : قد منا ين الوهابسة وبدنا اصوله بالادلة 
الشبر عية والبراهين العقلية وانهم كانوا على مثل ما كان عليه رسول لله عله 
واصحابه وما كان عليه التابعرن والاثمة البتدون من عدم 6 فن انس الم 
فاغا هر لاجل ما حققه وعرفه من صحة ما م عله من الدين القرم والصراط 
الستقم الخالف لا عليه اصحاب الحم » وانا الماقة واطیل المركب المريض 
ما تدعو اليه وتنتحله من الکفر بلله والشرك به الذي هو آمرض من کل 
مریض > فا لعجب حینئذ غير عجیب » والماقة والجهالة اقرب اليك من کل 
قريب » لانك من هذا الدين وصحته في شك مربب > وعلى مناد ته وساداة 
اهله مجدا مجاهدا في التخریب عليهم والتأليب > ومن عرف‌صحة هذا الدين كان 
حقيقيا أن يقول كا نقول اسلام ووهابية لا يفترقان : 


:1 
رضيما لبان ثدي ام تقاسما 2 باسحم داج عوض لا يتفرق 

بل اسلام وعباد القبور الؤثنة لا تممان الا كا يجتمع في قلب عبد مؤمن 

ان مدا عه صادق وان ابا جهل صادق . ۱ 
وله لن بشما ولن يتلاقيا ‏ حتی تشیب مفارق الثربان 
حر فصل چ 

قال الملحد : مؤسس هذا المذهي هو يمد بن عبد الوهاب التميمي من امة 
ند ولد في سنة ١١‏ هجرية ومات في سنة ۱۲۰5 كان أبوء عالما فاضلا ورعا 
و کان بتفرس في ابنه هذه الشقاوة الى آخر کلامه 1 

والمراب أن نقول : نمم كان الشیخ محمد بن عبد الوهاب رجسه الله تمالى 
مؤسس هذه الدعوة الحمدية والملة الابراهسمية ؟ وكان الناس قبل دعوته في 
جاهلة جهلا. لا يعرفون من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه كا قد 
بينا ذلك فيا مضی مقررا موضحا لا يخْنى ذلك الا على من اى الله بصيرة قلبه 
وقد استررت دعوة الشخ في چیع الاقطار والامصار » واستجاب لها من 
شرح الله صدره الاسلام » واقربها كا قال الشيخ الامام مد بن احمد الفتلي 
المتی رحمه الله تعالى في منظومته التي صلفبا وبين فيها حقيقة ما دعي اليه الشیخ 
مد رجه أله فعال فا : 
اده Me‏ مسحلا محر قلا حملا حسملا 
مصلا على الرسول الشارع واله رصحه والتابع 
فِ الد. وام وأما رمد فده منظرمة تعد 
حرکنی لظها لخير الذي قد جا.تا في آخر المصر القذي 


لما دعا الداعي من المشارق 


وبءعث اله 


سا مجددا 
شخ افدی عد احمدي 
فتام والشرك الصریح قد سری 
لا عرفون إلدين واتلبلا 
إلا اساميما وباق الرسم 
وکل حزب فلهم ولجه 


وملة الاسلام والاحكام 
دعا الى الله وبالتبلله 
مستضعفا وماله مناصر 
في ذلة وقلة وف يده 


انا ريس الما ى الزرعت 
قد اذڪرتني درة لسر 
ول يزل يدعو الى دين الني 
يملم الناس مالي اشد 
عمد نده وعصسده 
ان تعبدوه وحده لا تشرركوا 
ومن دعا دون الاله احدا 
ان قلثموا تسدهمو للقربه 
ودینا يقرل في كتابه 
هذي ساني دعوة الشيخ لمن 


10 


المالين الخااق 
من أرض تيد عام تهدا 
اش الائري 
بين الورى وقد طنی واعتکرا 
رطرق الاس_لام والسدلا 
والارض لا لر من أهل الم 


وأحلبا أيتام 


پامر رب 


الامدي 


بدعونه فى 


في غربة 


یصرخ بين اظهر القبلة 


ولا له 
 #‏ نود ا فس 
واطق يمار جرد الرب 
وضرب موسی بالعمى للحجر 
لس الى نفس دعا أو مذهب 
ان لا اله غير فرد يمد 
نه “اكير 


سنا يه والابتداع فاتر کوا 


معاوت مؤازر 


وقصده 


اشرك بانه ولو محمدا 
أو لنشفاعات فلك الكذيه 
هذا هو الشرك بلا تابه 
عاصره فاستكيروا عن السن 


1 


فانقم الناس فنهم شارد غاصم محارب ‏ مائد 
مابين خفاش وبين جمل ۰ شاهت وجوه أهل هذا الثل 
وبعد ما استجبب لله فن جادل في الله تردى وافتتن 
ومن أجاب داعي الله ماك ومن تولى ممرضا فقد هلك 
فى أبيات كثيرة لا نطیل ذكرها فهذا تأسيس دعرة الشبخ مد رجه الله 
لدين الاسلام كا ذكره العلداء الاعلام > وكان مشبوراً معلوما عند الخاص 
والعام لا ينكره إلا أشباه سائّة الانعام أو الناغة النوكا.. الطنام > وأما عولده 
رحمه الله تعالى فکان سنة نمس عشرة يمد المائة والالف من المجرة الشوية 
في باد المينة من أرض نبد ونشأيها وقرأ القرآن بها حتى حنظه واتقنه قبل 
بارغه السشر > وكان حاد الغهم سريع الادراك والحفظ يتعجب أهله من فطنته 
وذكائه » يعد حنظ القرآن اشتغل وجد ف‌الطلب وأدرك بعض الارب‌قیل رحلته 
لطلب العم » وكان سریع الكتابة رها کلب التكراسة في المجلس > قال أخوه 
سليان : كان والدة يتعجب من فهمه ويعترف بالاستفادة مله مع صغر سنه 
ووالده هو منتي تلك البلاد وجده مفتي البلاد النجدية آثاره وتصنيفه ٠فتاواء‏ 
تدل على علمه وفقهه » وكان جده اليه المرجع في النقه والفتوی » وكان معاصرة 
للشيخ منصور النهوتي النبلي خادم الذهب اجتمع به يمكة > وبعد بارغ الشبخ 
سن الاحتلام » قد مه والده في الصلاة وراء اهلا للائتام » ثم طلب المج الى 
بت الله اطرام فأجايه والده الى ذلك المقصد والمرام » وبادر الى قضاء فريضة 
الاسلام واداء المناسكعلى الام ثم قصد الدينة المنورة على سا كنها افضل الصلاة 
والسلام > وأقام بها قرياً من هر ين ثم رجع الى وطنه قرير العين > واشتغل 
بالقراءة في النقه على مذهب الامام احمد رحمه الله ثم بعد ذلك رحل يطلب العلم 


۹۷ 


وذاق حلارة التحصيل و الغهم > وزاحم الملا. الكبار » ورحل الى البصرة 
والحجاز مارا » واجتمع يمن فا من العلماء والمشائيخ الاخبار وأقَ ای‌الاحساء 
وهي اذ ذاك آهلة بالمشائيخ والعاماء فسمع وناظر ونحث واستفاد » وساعدته 
الاقدار الربانية بالتوفیق والامداد > وروی عن جماعة منبم الشيخ عبد الله 
بن ابراهم النجدي ثم المدفي » وأجازه من طریقین ‏ وأول ماسمع مه اطدیث 
المسنسل بالاولة كتب الماع بالسند التصل الى عبد الله بن مرو بن الماص 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يبه «:الراحمون يرهم الرحمن ارحموا من في 
الارض ير سكم من فى الساء » ومع مسلسل النابلة بسنده الى انس بن ما لك 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله و « اذا أراد الله بسده خيراً استعمله 
الوا : كيف يستعمله 7 قال يرفقه لعمل صالح قبل موته » وهذا اطدیث من 
ثلائيات احمد رحمه الله. وطالت اقامة الشخ ورحلته بالصرة » وقرأ بها كثيراً 
من اطدیث والنقه والعربية » و کتب من الحديث والفقه واللفة ما شاء الله 
في تلاك الاوقات وكان يدعو الى التوحيد ويظبره لکد من يخا لطه وجا لسه 
ويستدل عليه ويظبر ماعنده من الملل وما لديه » وكان يقول ان الدعوة كلها لله 
لاحوز صرف شي. نپا لسواه » ورا ذ کروا بمجلسهاشارات الطواغي تأو شتا 
من کرامات الصالين الذين کانوا يدعونهم ويستغيثون بهم ويلجأون الهم فى 
ا لمات فکان ينبي عن ذلك ويزجر ويررد الادلة من الكتاب والسنه و جذر 
ويخبر ان محبةالاو لیا والصالین انماهي متابعتب, فيا كانوا عليه من الحدى والدين 
وتكثير أجورثم جتابعتهم على ماجاء به سيد الر سلین ؟ وأما دعرى الحةو الودة 
مع الخالفة في السنة والطريقة فبي دعوى مردودة غير مسلمة عند أهل النظر 
والحقيقة » وم بزل على ذلك رحمه الله ثم رجع الى وطنه > فوجد والده قد انتغل 


(م- ۷) 
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الى بلدة حرعلا واستقر معه فيها يدعو الى السنة. الحردية ويبديها ویاصح من 
خرج عنها ويفشيها » حتى رفع الله شأنه ورفع ذکره ووضع له القبرل وشهد له 
. بالفضل » ذووه من المعقول والمنقول وصنف کتابه الشهور في التوحد » واعلن 
باندعرة الى الله النزيز الميد . وقرأ عليه هدا الكتاب المفيد وسحعه كثير مم لديه 
من طالب ومستفيد » وشاعت نسخه في البلاد وطار ذ کره في النور والانحاد 
وفاز بصحمته واستفاد من جرد القصد و سل من الاشر واليني والفساد »و کر 
بجمد الله حبوه وجنده » وصار معه عصابة من فحول الرجال واهل الممت 
امسن والکال ٤‏ پسلکون ممه على الطريق ويجاه دون کل فاسق وزندیق 
واذا ابره عالً فاض الا ورعا » و کان يتفرس فيه الشقاوة فلااي" شي. لم يجزه 
. علمه وورعه عن تقديمه في الصلاة > ورويته أهلا للامامة والاستفادة منه » فعلم 
إن هذا من الا کاذیب الموضوعة على الشيخ تنغيراً للناس عن الدخول في هذا 
الدين > واذا کانث هذه صفته وكان واده یتفرس فيه > فهذه الفر اسة مع سار 
اللما. انذين أخذ عنهم الم > فقولهذا انقتري جرد ظل وعدوان وتعمد اتكذب 
والهتان . 
۱ وأما قوله : وكان يمل الى مطالمة اخبار من اد عوا الشوة ويك هذا 
فاطواب: ان نقول ایکون لنا ان نتکل بهذا سبحانك هذا بهتان‌عظم 
كبدت كلمة تخرج من أفواههم ان يةولون ا" كذبا » فان هذا «ماوم کذبه 
ااضطرار لا يري فيه من أدنى سرفة يقادير الاثة الاخيار ومن طالع ٠‏ 
كتب الشيخ ومصنفاته ورسائله » وتأمل حال نشأته ودعوته الى الله تین له 
أن هذا من الكذب والافترا. » وانه من وضع اعداء الله ورسوله > الذين 
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بصدون عن سبل الا؛ من آمن به ورا عرجا ٩‏ ومرن في الارض فسادا 
والله لا يجب التسدین پریدون أن بطذیرا نرر الله بأفرامم ریأبی الله الا أن 
ره ه الکافرون . ولر تأمل أعدا. الله ورسرله مصنفات شيخ 
الاسلام مد بن عبد الوهاب > وتکلرا بعلم واندساف لوجدرا فيا ما يئاقض 
ما لفقره من الا كاذيب المفتررات وما موهوابه من الزخارف والخرافات 
ولو ز عم ذلكعن الرقوف فيا لحر مات > قد ذ كر رحهالله تعالى فی کتاب‌التوحرد 
ما رواه مسلم في صحيحه عن ثربان ان دسول ان يله قال : دان الله زوى لي 
الارض فرأيت مشارقها ومغاربها » وان أمتي سيبالغ ملک ما زوي لي مب > 
وأعطيت الكنزين الاحمر والابيض > وان سألت ری لاءی ان لا يهلكبا بسنة 
بعامة » وان لا يسلط عليهم عدوا .ن سری أنفسهم فيستبيح بيضتهم وان دلي 
قال :يا مد اذا قضيت قضاء فانه لا يرد » وافي أعطيتك لامتك أن لا أهلكهم 
وسنة عامة وأن لا أساط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستسح بيضتهم :واو 
اجتمع علهم مقطا رها حتى يكرن ر بعضهم دهلك بعضا ويسي بعضهم بعضا» 
ورواه الوقانی في صحيحه ٤‏ وزاد «وامًا أخاف على امتي الائمة المضلين واذا وقع 
عليهم السيف لم برفع الى يرم القيمة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من امتي 
بال ر كين وح تسد فئام من اءتي الاوثان وانه سيكون في امتي كذابرن 
ثلاثرن كلهم يزعم انه نبي وأنا خاتم النبين لا نبي بمدي > ولا تزال طائفة ءن 
امتي على اطق منصورة لا يضرم من خذهم ولا من خالفیم حتى يأف آم الله 
تبارك وتعایی » ثم قال رحمه الله بعد ذلك في مسائل هذا الباب الثامئة العجب 
العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المفتار مع تكله بالشبادتين وتصريحه انه 
من هذه الامة وان الرسول حى وان القرآن حق ونه ان محداً خاتم النسين » 
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ومع هذا:يصدق في هذا كله مع التضاد اراضح » وقد خرج الفتار في آغر 
عصر الصحابة وتبعه فئام كثير » فيل يقول بعد هذا الان أحد يمن بالله 
واليوم الأخر > ان شيخ الاسلام مد بن عبد الوهاب رحمه الله بل الى مطالمة 
أخباد من ادعوا النبوة ويتكتم هذا النكر في نفسه » کا قال ذلك امام كفرثم 
وضلاهم من استحوذه الشيطان وزجه في مر الضلالة والطغان احمد بن ذيني 
دحلان » حيث زعم ان الشيخ حمدا كان يدعى النموة في باطن الامس وييخفيه عن 
المامة » فهل یقول هذا عالم يخاف الله ویتقه ویخشی سطرته يوم يلاقيه 9 واغا 

يخشى الله من عباده الملماء » وحسینا الله ونعم ال و کیل . 

وأما قوله : فلما مات أبوه في حر سنة ۳ ابعدأ باظهار مذهبه حق 
سئة ١١6١‏ فأشمر اه وأظیر دعرته وعقدته في نجد وأطرافا الى 
آخر كلامه . 0 

فأقول : قد قدمنا في بيان دعوة الشیخ الى دی الله ورسوله حققة ما کل 
عليه وما كان يعتقده ویدین الله به وانه كان على ما كان عليه السلف الصا لع 
والصدر الاول فاغنى من اعادته هاهنا ٠ ٠‏ ۱ 

وأما قوله : وكان يسمي جماعته من أهل بلده الانصار » ريسي من بن 

من غيرشثم المباجرين " 

فالجواب أن يقال نسة هذا الكلام الى الشيخ کذب ظاهر وفرية معاوط 
فان الشيخ لم يكن يسمى أهل بلده ولا من هاجر اليه ببذه النسمية على أن 
هذا لا يعاب به الشیخ لانه جار على قانون الم وأصوله فلا غرو من هذا ول 
بدع فان من نصر الله ورسوله ودینه وشرعه حقيق ان يسمى ببذا الام 
وكذلك من هاجر الى الله ورسوله » فان من ترك بلدا يظبر ففها ارك أ 
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البدع أو الفسرق وهجرها لذلك فهر سپاجر شاء الشيطان أم أي » وقد خرج 
من الدينة خلق لما حصر عغان ووقبت الفتنة والفقها. ذكروا وجرب الحجرة 
على من لم يقدر على اظهار دينه أو خاف الفتنة » وقد أل بعض الصحابة فقيل 
اين انت أيام الفتئة 7 يمني فتنة مقتل عثأن وما مده فانشد : 
عرىالذئبفاستأنستبالذئ اذ عری وصوت انسان فکدت أطير 

وأما قرله ل 
ابن عبد الله فقتل راهم باشا سنة ۱۱۳۳ ۱ 

فالمواب أن يقال : نعم قد قد كان لقاغ بعد الشييخ IT‏ 
الدعرة ايئه عبد الله الما خصه الله تعالى به من العلل والمرفة > و كان اخوانه من 
اولاد الشيخ معاضدون له وكان مم من الملم والمعرفة ما ظهر به فضلهم ونیم 
وكان الشيخ عبد الله رحمه الله هر الاسام الذي ترجع اليه الامور في وقته > ثم 
لمانقل ابراهم باشا آل سمرد وآل الشبخ الى مصر مکث الشيخ عبد الله 
بها مدة طویلة » ثم مات عصر > واما مقتل سلمان فکان فى سنة ثلاث ث وثلاثين _ 
: بعد المائتين والالف قبل موث أبيه پستین عديدة “ و لس الاص کا ذ کر هذا 
الملحد لانه لا خبرة له بأخبار المسلمين وأحرالمم لا في دينهم ولا في دنام 
قکان کحاطب ليل وحاطم سيل . 

واما قرله : ومن تصدى للرد على عمد المذ کور ومناظرته اخوه سليان 
ان عبد الرهاب حتى خاف منه فباجر الى المديئة النودة . 

فاطراب أن يقال : نعم قد كان سايان بن عد الوهاب من تصدى للرد 
على الشب: قبل أن یترب من ضلاله وعمايته عن ای فلما قذف الله في قلبه 
الاسلام وشرح الله صدره پنور الايمان تبين له ما كان عليه من الضلالة وما 
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كان ينزه من السفسطة یا ٠.قال‏ شيخنا الشيخ عبد الاطف رحمه الله في 
حال سبليان وقد اشتېر ضلاله وا لفته لاخيه مع جبله وعدم ادرا که لثبى. من 
فترن ال وقد ریت له رال ترض فيها على الشيخ وتأملتها ناذا هي رسالة 
جإهل بالملم والصناعة مرجی التحصل والضاعة لا يدري ما طحاها ولا بحسن 
الاستدلال بذلك على من فظرها وسواها هذا وقد من الله وقت تسوید هذا 
بالوقوف على رسالة ؛ لسلمان فا الدشارة برجوعه عن مذهه الاول وانه قد 
استبان له التوحيد والايمان وندم على «ما فرط من الضلال والطغيان 
وهذا نصا ٠‏ 
سم الله الرحين الرحيم 

من سلیان بن عبد الوهاب الى الاخوان احمد بن محمد التويحري واحمد ومحمد 
ابناء عثان بن شبانة » سلام علبکم ورحمة الله وبركاته » ويعد : فأحمد البکم 
. الله الذى لا اله الا هو > واذكرم ما من الله به علينا وعلبکم من معرفة دينه 
ومعرفة ما جاء به رسوله درت۲ .من عنده وایصرنا به من العمی و انقدنا به من 
الضلالة وا كر بعد ان جئتونا فى الدرعية من معرفتکم الق على وجهه 
وابتباجكمبه وثنانكم على الله الذي آنقذع > وهذا دأبکم في ساثر يجا لسکم 
عندنا وکل من جاءنا من جد الله يدي عليتكم » والجد لله على ذلك » و کتبت 
لکم بعد ذلك كتابين غير هذا » اذ کر واحظکم »> و لکن یا اخراني 
بعلوسکم ما جرى منا من خالفة الق واتباع سل الشطان ومجاهدتنا في 
الصد عن اتباع سبل اهدی ‏ والآن معاومکم لم يبق من أعمارنا الا اليسيد > 
والايام معدودة والانفاس محسوية > وال مأمول منا أن نقدم لله ونفمل مع الحدى 
أكثر عا فعلنا مع الضلال > وان يتكون ذلك لله وحده لا شريك له لا لا سواه 


١٠١ 


لمل الله محر عنا سيئات ما مذضى وسيئات ما بقی © ومعارمكم عظم الماد 
في سبيل الله وما يمكفر من الذنرب » وان المباد بالبدن واللسان والقلب وال 
وقف‌مون آجر من هذى الله به رجلا واحداً » وال مطنرب منکم ۱ كثر ما تفعارن 
الان » وان تقوموا لله قبام صدق > وان ترا الق على وجهه » وان تصرحوا 
هم تصريحاً یا ما انتم غليه الا من الغي والضلال . فيا اخوافي : الله > الله + 
فالاص اعظم من ذلك > فلو خرجنا تأر" الى الله في الفارات وعدتا اللاس من . 
السفباء والجانين في ذلك لا كان ذلك كتير منا > وان رؤسا. الدين والدئا أ 
في مکانکم اعز" من الشيوخ دالمرام کاہم تبع لکم > فاحمدوا الله على 
ذلك 2 ولا تعلثوا بشيء من الرانم وتفبمرن ان الا سر بالعروف والناهي عن 
المنكر لابد ان يرى ما یکره » ولكن ارشد؟ في ذلك الى الضبر » كا حكي' ؛ 
عن المد الصالح في وصلته لابند » فلا احق من ان تحبا لله وتمغضرا لله وتوالوً! 
له وتعادرا ژله » وترى يعرض في هذا امور شطانية » وهي ان من الناس من 
ينتسب لهذا الدين » ورا يلقي الشطان لکم ان هذا مهرب صادق » وان له" 
ملحظ دنبوي » وهذا اس ما يطلع عليه الا الله فاذا أظبر احد اير فأقبلوا ' 
منه ورالوه » فاذا ظبر من !حد شر وادبار عن الدين فمادوه وا كرهره > 
. ولواحب حبيب ٩‏ وجامع الاس في هذا ان الله خلقنا لسادته وحده لاشريك له 
ومن رحمته بعث لنا رسولنا یأم‌تا با خلقنا له ويمين لنا طريقه » واعظم ما نهانا 
عنه الشرك بالله وعداوة اهل وبنضهم وتدين الق وتسين الباطل ° فمن اللزم . 
ما جاء ارسول فهو أخوك ولو ابغض بغيض 6 ومن نکب عن الصراط 'المتقي 
فهر عدوك ولو هو والدك او اخرك > وهذا شي. اذ ک رکزه مع اللي محمد الل" 
اعلم انتكم تعلمون ما ذكرته لکم »رمع هذافلا عذر لكم عن اسيع 
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الکامل الذي لم يبى ممه لبس وان تذا کروا دان في محالسکم ما جری مدا 
ونکم اولا ؟ وان تقرموا مع الق اكثر من قبامکم مع الباطل ٤‏ فلااحق 
من ذلك ولا لکم عذر لان الوم الدین والدنيا وله المد محتسة في ذلك 
فتذا کروا ما نتم فيه اولا في امور الدننا من ارف والاذی واعتلاء اثظلة 
والنسقة عليتكم ‏ ثم رفع الله ذلك كله بالاین وجعلكم السادة والقادة » ثم 
آیضا ما من الله به کم من الدين ٠‏ انظروا الى مسألة واحدة » فن ما نحن 
فيه من اإهالة کون البدوي نجري عليه أحكام الاسلام مع معرفتنا ان الصحابة 
قاتارا اهل الردة واكثرهم متکلین بالاسلام » ومنهم من أل بأركانه ومع 
معرفتنا انه من کذب يحرف منالقران كفر ولو كان عابداً > وان من استهرأ 
بالدين أو شيء منه فبو كافر » وان من جحد حكيا جما عليه فبو كافر الى غير 
ذلك من الاحكام المكفرات > وهذا كله مجتمع فى البدرى وازيد ونجري 
عليه أحكام الاسلام اتباعاً لتقليد من قبلنا بلا برهان . فيا اخوافي : تأءلوا 
وتذ کروا في هذا الاصل يدلكم على ما هو اكثر من ذلك 6 وانا اكثرت 
عليتكم الکلام ارتوتي بتكم > اکم ما تشکون في شي. فيا تحاذرون 
ونصيحتي لکم ولفی والسد: في هذا ان يدير دأبکم في الیل والنبار ان 
تجأدوا الى الله تعالى أن یعیذ > من شرور انفسكم وسات اعمالكم وان 
يبديكم الى الصراط الستقم الذي عله رسله وانساؤه وعباده الصالحون» وان 
يعيذم من مضلات الفتن > فالق وضح واباوخ وماذا بمد الق الا الضلال > 
فالله الله ترى التاس الذي في جهاتکم تبع لكر في او رالشر > فان فملتوا 
ما ذكرت لکم ما قدر احد.من الئاس × ميتكم إشر وصرترا كالاعلام هداية 
للحيران » فالله سمحانه وتعالى هوالمسؤل ان پدینا وايا ۶ سبل السلام » والشيخ 
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وعباله وعالنا طببين وله امد > ویسلون عليكم وسلوا نا على من بعر ۱ 
عليتكم » والسلام . وصلى الله على محمد > للم اغفر لکاتبا واوالديه 
ولذريته ولمن نظر فيه فدعا له بالنفرة والمسلين والسلمات اجمین ا 
ی a‏ ۱ 
دم الله الرحمن ارجم ٠‏ ۱ 
امد لله رب المالمين وصلى ل على سيد سيد رین من كاتبه التق ال 
الله أحمد التويجرى وأحمد بن عثان وأخه مد الى من من الله علبنا وعليه باتباع 
دينه واقتفی هدي تمد َيه نبيه وأميند الاخ سلوان بن عبد الوهاب زادنا الله . 
واياه من التقوى والايمان وأعاذتا واياه من نرعات الشيطان > سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته بعد ابلاغ الشخ وعاله وعبد الله وأخوانه السلام ویمد 6 
فوصل الينا صحتتکم جعلكم الله من الام الذينيهدون بأمره الداعيزاليه والى دين 
نه گرد ا فنحمد الله الذي فتح علنا وهدانا لدينه وعد لیا عن الشرك. 
والضلال وأنقذنا من الباطل والبدع المضلة » وبصرنا بالاسلام الصرف الخال من 
شوائب الشرلك > فلقد من الله علدنا وعلیکم وله الفضل والنه ا نور انا من 
اتباع كتابه وسئة نبيه ورسوله َه وعد انا عن سبيل من ضل وأضل بلا برهان. 
ونسأله أن يتوب علينا وعليتكم ویزیدنامن الايمان فلقد خضنا فيا مضى بالمدول 
عن الق ودحضناه وارتكبنا الباطل وذصرناه جهلا منا وتتليداً من قبلنا فحق 
علينا أن نتوم مع الق قيام صدق أ كثر مما قنا مع الباطل على جبلنا وضلالنا ‏ 
فالامول والمبثى منا ومنکم وجیم اخواننا التببين الکامل لا يتر بإفمالنا . 
الماضة من يقتدي جلا وان نتمسك با 0 دابا من نور الاسلام > 
وما بين الشيخ تمد ره الله من شريعة الني َيه يله فلقد حاریتا الله ورسوله. 


۱۹ 


و اقب سبيل الفی والطلال ودعونا الى سَبيل الشیظان وکا کتاب الله وراه 
ظهورتا جملا منا وعداوة » وجاهدتا في الصد عن دين الله ورسوله واتعنا کل 
حطان" تقليداً وجبلا باه فلا حول ولا قرة الا بالل » ريا طلتا أنفسنا وان لم 
تنفر لنا وترحمنا لنكرنن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من 
الظالمين > فالواجب متا لما رزقتً اله معرفة الق ان نقوم همه اكثر وا کل من 
یمتا مع الباطل . نصرح بالتبيين لناس ياننا على باطل فيا فات ونقوم له مثني 
وفرادى » ونت وکل على الله عسى الله أن يتوب علينا ویسذنا من شرور انفسنا 
وسيئات أعمالنا وأن يبدينا سبل السلام وان مجملنا من الداعين الى الهدى لامن 
الدغاة الى التار فتحمد اله اللا اله الا هر > بث من علينا بهذا الشيخ في 
آخر هذا الزمان وجمله باذنه وفضله هاذيا اه الميران» نسل الله المظم ان يمع 
المسامين به ويصذه من شر كل حاسد وباغ ويارك في ايامه وان يجمل جنة 
الفرذوس مأواه وايأنا وان ينغمنا بما به فلقد بين دين محمد باه على رغم انف 
کل جاحد وصار علا للحق حين طمس ومصباحاً للبدى حين درست اعلامه 
ونکس واطناً الله به اشر بعد ظبزره حين عدت اناوان صرفا بلا رمس 
وم یرل من الله عليه برضاه ينادى ايها الناس هلمرا الى دين نيكم الذي بعث 
به ان کنم تومنون بالله واليوم الآخر ثم لم ينقم منه وعده الا انه يقول ايها 
النأس اعبدوا ربكم واعطوه حقه > الذي خلقكم لاجله وخلق اسکم 
ماف السمرات ومافى الارض حدما منه ان الله تعالى يقول: (وما خلقت ان 
والانن الأ لمدون) وقال : ١‏ ولقد شنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله 
واجتنوا الطاغوت ) وقال : (وان الساجد لله فلا تدعرا مع الله احدا) وقال: 
< فان حاجرك فقل اسلت وجبی لله ومن اتبعن ) وفسر اسلام الرجه با لقصد 


۱۷ 


فى السادة فان دعا غير الله » او قصد غير الله » او نذر لمیر الله > او استغاث 
با » او توكل على غير الله > او النجأ الى غير فهذه عبادة لمن قصد بذلك » 
هذا والله الشرك الا كبر وانا نشهد بذلك وقنا مع اهله ثلاثين سنة وعادينا من 
امر بتجريد الترحید العداوة البينة التي مایمدها عداوة فالواجب علینا اليرم فصر 
الله وديئه ن کتابه ورسوله لاحك ار لزاه وسار 'وجهادثم با یذ 
واللسان لمل الله إن يتوب علينا ويرحمنا ويستر مخازينا واكبر من هذا المدو 
الذين لایدیتون دن الق > لا يصاون ولا دز کون ولا يورثون ولاهم نکاح" 
صحبح ولا حکم عن الله ورسوله يدينون به صريح زنقول ثم اخوانتا اسلام 
سبحانك هذا يبتان عظم ومكابرة لل ماجاء به رسول رب المالین > فنقول 
لا خلاف > ان التوحيد لا بد ان یکون بالقلب والاسان والعمل فان اتل عن 
هذا شىء لم یکن ارجل مسلا فاذا عرف الاوحيد ولم يعمل به فهر مماند 
كفرعون وايلدس وان عمل بالتوحمد عملا ظاهرا وه ولا يفهمه ولا شقده بقلبه 
فهر منافق شر من الکافر أعاذتا الله ايام من الثري ١‏ هم تبل السرائر ) 
فالواجب علنا وعلی من نصح نفسه ان يعمل العمل الذي يحصل به فكاك نفسه 
وان يبد الله ولا پید غيره فالسادة حق الله على البيد ليس لاحد فيها شرك 
لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن السفلة وااشياطين وحق الله ان حرآر اليه 
باللل والنبار والسر والملانىة فى الخلوات والفارات عہی ان يوب غلا ویو 
عنا ما فات ويعيذنا من مضلات النتن فاق يجمد الاه وضح واباولج 6 رما 
بعد التق الا الذلال ولا حول ولا قرة الا بالله وصلی الله على سیدنا مد وآله 
وصحبه جين وس تسیا كثيرا الى يوم الدين . 


۱۰۸ 
ع فصل يه 


وأما قوله : وما ظفر اللمين وأولاده بأحد من رد عايهم الا قتلره وافرطوا 
في قتل المما. سوا في مدة استبلائهم على ارمین . ۱ 

فالمواب ان يقال : هذا كله كذب وبپت يحت ما قتل الشیخ رجه الله 
وأولاده احدا من رد علييم صا بل هذا من الکذب الظاهر الذي لا عتري 
فيه حاقل ثم لو فرض انهم ظفروا بأحد من هزلا. المرتدين الذين نصبوا أننسهم 
سمي في اطناءدين الله ورسوله والصد عن سبيلهودعرة الناس الى عبادة الاو لاء 
والصالمين و الدخول في دين المش كين بعد اذ انددسم الله مله بدعوة شيخ 
الاسلام/ وعل الهداة الاعلام فأي مانع ينع من قشل هؤلا. الزنادقة الذين 
يريدون ان يطفئوا نور الله بأفراههم ويصدون الناسعن الدخول في دين الاسلام 
والقيام بشعائره العظام » لو فرضنا صدور ذلك من الشيخ وأولاده واما تة ٠‏ 
الشيخ بالامين فلو كان هذا الملحد من أهل الم المارسين وله أدفي المام بالماوم 
ملم ان العما. قد منعوا من لعن الممين ولكن هذه الرقاحة حاصل ما عنده 
وما لديه وسباب أهل الاسلام غاية مطاوبه وما ينتبي اليه وم حمل الله السب 
شرعا ينسب اليه والى ديه ورسله بل ذلك حرفة الفارغين ومحصل الماهلين 
ومعرل اهل البغي والغي والظلة الفاسقين وحسينا الله ونعم ال کیل . 

وأما قوله : و کانوا اذا جا.هم من يريد اتباءهم آءروه بأن یذید على نفسه 
وعلى آبریه انبم كانوا مش ركين فهذا من فط ما قبله من الكذب وال تان 
فا صدر هذا ولا كان ولا نقله احد من اهل الملل والرغان عن اهل الدين 
والاعان بل كان ذلك متکرا من الذول‌وزورا ونحسکا بالباطر و فجورا وتويلا 
من الشطان لاو لاثه وغرورا رلو شاء ريلك ما فبلره «ذره رها يتكررت بل ثم 


۱۰۹ 


في سكوتهم يعمبون وفيديبهم يترددون وطبع الله على قاوبهم فهم لایملرن . 
وأما قوله : وان الئاس كلهم مذ ستائة سنة على شرك ويأمرونه بلعن 
جاعة من العلماء والاشراف يسمونهم له فان فعل قباره ولقدره مذهبهم واء وه 
باعادة حجه ان كان حج قبل لانه حج على طريقة الش ركينوان امتنع عن هذه 
الاءور قتلوه فا لقادم علپم لا یلص من الوت الا باللكذر ورا الحجرة الشريفة 
اخذوا کل ما فیپا فاستعاد ابراه باشا ما وجده عدم واعاده للحجرة 
وما قد كانوا اعطوه لاتباعهم . 
فاطواب ان نقول : وهذا أيضاً من جنس ما قبله من النتریات و الاقوال 
اللنتكرة المخترعة الرضوعات فا صدر ذلك ولا كان بقل المدول الاثبات بل 


فقول سبحانك هذا ببتان عظم . 
وأما قوله : وكانوا يتأولونفي تتكذير المسادين آيات نزلت فيحق ال مش ركين 
ويفسرونها لاقباعم با ينطبق على مذهبهم . هم 


فالمواب ان نقول هذا كذب وافتراء على الشبيع فانه رحمه الله ما تأول 
الا یات النازلة ف‌الشر کین فملما فيالمسائين واما استدل بالا يات القرآنية النازلة 
. في الشر کین وجعابا لمن أشرك باثه وعدل به سواه وبدل ديئه وفمل کا فمل 
الش ركون من صرف خا اص حق الله لمن اشر كرا به وانخذ وهم شفعا. من دونه 
. ومن منع تازيل التران وما دل عليه من الاحکام على الاشخاص والوادت 
التي تدخل تحت العموم اللفظي فهو من أضل الق وأجهاهم با عليه آهل 
الاسلامرعلاژمم قرنا بعد قرن وجلا بعد جيل ومن أعظم الناس تعطيلا 
۰ للقرآن وهجرا لهوعزلا عن الاستدلال په في موارد التزاع. وقد قال تعالى ( فان 
تنازعتم في شي فردوه الى الله والرسول ) والرد الى الله هو الرد الى كتابه 
والرد الى الرسول هو الرد الى سنه وقد قال تعالى ( وما اختلاتم فيه من 


١٠ 
شي. فکمه الي الله ) وقالتعالى (لانذ ركم به ومن بلغ) فدعرصه وأحكامه‎ 
عامة لاخاصة صوص السبب رما المانع من تكفير من فمل که فمل المشم كرن‎ 
وتتزيل الآيات الوردت فيتكنيرم على من احتذ | حذو م واقتفى آ ارم اتسع‎ 
سیلیم ولو كنت تعرف الکتاب المزيز وما دل علءه من الاحكام والاعتار‎ 

لاحجمت عن هذه المارات التي لايقوها الا افلس الاق می‌العل والاعان . 
جوز فصل #ه 
قال المعترض أصول مذهبهم > قال الشييخ رحد الله » كانوا يتسترون باندعوة 
الى التوحيد وما ثم منه على شىء ید عون الانتساب الى مذهب الامام اد 
۱ ابن حنمل وهو بري. منهم خر بت کفیر كل من يخالف مذهبهم وان 
المسادين كلهم مشر کون ویستحاون دم کل مس وما له وعرضه ویصرحون بان 
لا اعان الا باتباعهم ولا يتحاشون من الطعن بالرسرل ءايه الصلاة والسلام 

بکل بذاء: . 
واطواب ان يقال : معاذ الله وحاشا لله ما هذه الاوضاع التي افتعلها 
أعداء الله ورسوله أصول مذهب الوهابية بل هذا من التبرر فى القال وتعمة 
وتد لبا على أعين اهال ومن لا معرفة لديه مجايقة الخال وقد قدمنا فيا مضى 
من جوابنا هذا حقيقة مذهب الوهابية وأصوله ا اغنى عن اعادته ها هنا ومن 
ا الزنادقة عل وحقق یم ما عرفرا من الاسلام الا امه 

من القرا د ن الا ره . 
والله ماشرا روائح دينه ‏ يازكة اعيت طبيب زمان 
وأما ما نقله عن امام کرم وضلالتهم احمد بن دحلان وقد کان من 


۱۱۱ 


المارم عند أهل العم 0 الاعان انه هر الذي تولى كبر هذا امذیان رزرعه في قاوب 
اخوانه وأوليائه من ذوي الكذر والطفيان و یس هذا ببدع تمن اتبع هواه 
واستحوذ عليه الشطان ٠‏ 

فأما قوله : كانوا یتسترونبالدعوة الى التوحيد وماهم منه على شي . فهذه دعرى 
٠‏ مردة عن الدليل ولم يتكن فيا كيه على اهدی منهج وسدل والافقد كان 
من الماوم ان الشيخ دعا الناس الى توحيد الله يمد ان کانوا مطبقين على دعوة 
الاموات رالغاشین والاو لاء والصاطین 6 وام كانوا قبله فى جاهلية جهلاء 
وضلالة اه , فدعاهم الى اخسلاص المبادة لله وحده لا شريك له ورك عادة 
ما سواه وجاهدهم على ذلك حت دخاوا في دين الله أفواجا ول ینکر هذا 
الا من طبع الله على قلبه وران علیه سوء مله و که ؟ وأما انتساب الوهابية 
الى مذهب احدفتعم > قدكان ذلك وهوحوعلى حقيقة و لبس بايديهم الا کتب 
النابلة ولا يفت علاژهم ويحسكم قضاتهم الا ا اشتملت عليه من الفرو ع 
والاصول و لیس یشرتا تپور من زعم ان ذلك منا دعوى مع وجود القيقة 
واللوك علن الطريقة ومن تأمل أقوالهم وسبراحوالهم واستقراً اخبارهم 
وحتق انبم هم المتمسكون يذهب الامام احمد على المققة لا على الانتساب 
والدعرى . وأما براءة الامام امد منا فالى لك ببذا وانت لا تمرف مذهب 
احمد على المقيقة ولا ما كان يستقده ويدين الله به رن الق ولا ما کان عله 
سلف الامة وافتبا بل لست من الاسلام في شي. انا انت من عباد الاوثان 
واخوان عبدة الصلان . 

وعم مع هذا بانك عارف ‏ کذبثلمري ف الذي انت عم 
وماأنت الا جاهل ثم ظالمى وانك بين الاهلن مقدم 


۱ 


رف مثرهذا الخال قد قال من مضی 


فن ذا الذي منه المدى يشل 


واحسن فيا 


قاله اا ڪل 
اذا كنت لا تدري فتلاك مصبة 22 وان كنت تدوي فانصدة اعظم 
بلی‌سوف تدريحين ینکش النطا ‏ ويبدو لكالامر‌الذ یکنت ت کم 
وأما قوله : بصرحون بتكفير کل من يخالف مذهپ وان المسادين كلهم 
مشر کون . ۱ 

خرابه ان يقال : قد كذب هذا الملحد وافترى فان الوهابية لا یکفرون 
أحدً خالفيم في رأييم وهو الهم وجبم ما يقولونه * واغا يتكفرون بالشمرك بالله 
وعبادة غيره اتاد الوسائط والانداد في المألة والتوكل والانابة » وال کنر 
لا يضاف اليه بل هو حكم يضاف الى كتاب الله وسئة رسوله به وما جات 
يه الرسل عن الله . 0 

وأما قوله : ويصرحون بأن لا امان الا بإتباعهم . ' 

فاطواب ان يقال : هذه دعوى مردة د کفي ردها ومنمما واطراحپا 
وءماذ الله ان يوجبوا على احد متابنتم أو متابعة غير الا دسول الله َب 
وهذه رسائل الشييخ ومصنفاته ينبى عن ذلك ويشدد فيه ويأمى بتجريد المتابعة 
لرسول الله َه وینکر ما اعتاده الناس من الاو فى رأي الملا واجتبادهم 
وتتريل ذلك ٠خزلة‏ النصوص الشوية وقد عقد بابا في كتاب التوحید لهذه المألة 

قال رحمه الله تعالى «باب من أطاع العلما. والامرا. في حلیل ماحرم الله أو 
تحرج ما احل الله فقد الخدم أريابا من دو الله » واستدل بقوله تعالى ( اتخذوا 
آحبارم ورهبانهم أربابا من دون الله )» وذ کر حديث عدي بن حاتم > وذ كر 
من الا ثار عن أهل العلم ما يقضي بدرايته ويشهد بمامه ؛ وان هذا المترض 


۱۳ 

لا یتحاشی جن قول الزور وشپادته » وقد قضى مر بن الخطاب رضي الله عئة 
فيشاهد الزور ان‌یسود وجپه و یطافبه (و لمذاب الا خرة آخزی وثملاينصرون) 
فاذا عرفت وتحققت ان هذه طريقة شخ الاسلام مد بن‌عبد الوهاب في آقواله 
وجيع شژونه وأحواله ‏ فتكذلك كانت طريقة آتباعه على دين الله ودسوله 
لا يوجبون الا ما أزجبه الله ورسوله ولا يأمرون الا بأ الله ورسوله ولا 
ینپون الا ا یی الله عنه ورسوله ولله في ذلك المد وله المنة * 

وأما قزله : ولا بتحاشرن من الطعن بالرسول عليه الصلاة والسلام 
يكل بذاءة ٠‏ 

فاطواب أن نقول : سحانك هذا ببتان عظم ومن افترى علنا هذا 
ونسبه ألينا فعليه لمنة الله والملائكة والناس أجمين لاقل الله منه صرفا ولا 
عدبلا وفضحه على رؤس الاشهاد يوم لا ينفع الظالین ممذرتهم وهم اللمنة وهم 
صوء الدار ٠‏ 1 


وگ فصل چ 


وأما قوله : ومن قواعد مذاهیپم واصوله التي لا خلاف بين المسلمين 
بأنا من الکفرات اولا قرشم ان الله ارسل مدا وانزل عليه القرآن لله 
للناس وما اذن له بأن يشرع للناسر شیتاً من عنده فالدين كله في القرآن وكلما 
جا. في اطد.ث ويسمنه المملمونس:ة واجمة فهو باطل ولا محوز التعبد والعمل به 
ثانا : قرهم حيث ان حمداً بلغ القران ومات فعند نزول اخر اب من القران 
انتپت رسالة محمد وسقطت حقرق الرسالة » وهذا معنى تسمة طارشًا » ومعناه 
عند ثم مرسل جاء برسالة فملئها وذهب > فلا علاقة للناس فيه والالتفات اله 

: 


(م-۸) 
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شرك . ا قرلحم : ان الرسل والانبياء كسائر الناس لافرق ولاتفاضل بينهم 
رابا قرشم : البذاءة في حقه عليه الصلاء والسلام ٠‏ ما قرشم : إن العصا خير 
من محمد لانپا ينتفع بها » ومحمد قد مات » فأي نفع منه . ويحرهون الصلاة 
والتسلم عليه ولو في التشبد » ويقرلون انه شرك لله ویقتاون من يتلذظ با ۰ 
ومنها قولحم : ان الربابة في بيت الزانية أقل افا من الصلاة والدملم عل. محمد 
واحرقوا كل ما وقع بأيديهم من نسخ دلائل اخيرات والصاوات والادعية 
و كت التفسير والفقه و كتب الائمة الاربعة وغيرهم ٠‏ 

فاطواب : ان نقول : هذا كله كذب وافتراء على الشيخ ما تکل بهذا 
ولاقاله ولانقله احد يعتد بنقله “ بل هذا من المرضوعات الملفقة وصریح الافك 
والرندقة » رهذه رسائل الشنخ ومصنفاته موجودة مشبورة لس فما شي. من 
هذه الترهات والاقاويل الباطلة والتلفيقات » ان هي الا اوضاع وضتمرها من 
عند انفسكم اتموهوا يها على أعين الناس وتتفروا يبا عن الدخول فى دين الله 
ورسوله بغيا وعدواتاً . بل الذى في كتبه ومصنفاته الاس بالاعتصام بالکتاب 
والسنة . قال رحمه الله تعالى في الكتاب الذي صنفه في اصول الايمان :باب 
الوصية بکتاب الله غر وجل وقول الله تعالى ( اتبعرا مازل اليم من ربكم 
اج قللا ما تذ كرون ) ع ايدب ادم رضی الله 
عنه ان رسول الله له خطب مد الله واثنى عليه شم قال : اما بعد . 
ايها الناس انا انا شمر يرشك ان یأتبی رسول دلي فأجيب والي تارك نكم 
ثقلین أولما کتاب الله فيه الهدى والنور عخذوا بکتاب الله وقسکرابه غث 
ع ی کتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بدي وفي انظ : کتاب الله هو حل الله 
من اتبعه كان على ا هدى ومن تر که كان على الخلالة > رواه مل وله في حديث 
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جابر الطویل أنه م قال في خطبته يوم عرفةهوقد ترركت فيتكم ما ان سکم 
به لن تضاوا ان اعتصمتم به كتاب الله . وأنتم تسألون عنى فا أنتم قائلون7 قالرا 
نشد أنك قد بلغت وأديت ونصحت قال باصعه السابة يرفما الى السماء 
وينكبها إلى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات» وعن علي رضی الله عنه قال مت 
رسول الله يليه يقول « انها ستکون فتن > فقلنا ما المخرجمنها يارسول الله؟ قال 
كتاب الله فيه نبأ ما قبلتكم وخبر مابعدم وحکم ما بینکم هو الفصل ليس 
بالخزل من ت رکه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله هو 
بل الله المنين وهو الذك المتكي وهو الصراط المستقم هو الذي لا تردغ به 
الا هواء ولا تلتبس به الالسنة ولا يشبع منه العلاء ولا يخلق عن كثرة اارد 
ولا تنقضي عجائبه من قال به صدق ومن عمل به جر ومن کم به عدل ومن 
دعا اليه هدي الى صراط مستقم » رواء الترمذي وقال غريب وعن أي الدرداء 
مرفوعا قال « ما احل الله في کتابه فهو حلال وما حرم فهر حرام وما سکت 
عنه فهو عافية فان الله لم يكن بنی شيئا وما كان ربك نس > رواه البزار 
وابن أبي حاتم والطبراني الى آخر اللاب ٠‏ 

ثم قالرحمه الله تعالى : باب تحريضه مايه على أزوم السنة والترغيب في ذلك وثرك ' 
البدع والتفرق والاختلاف والتعذ يرمن ذلك > عن العرياض بن سارية رضي الله 
عله قال : وعظنا رسول الله ي موعظة وجلت منبا القفاوب وذرفت ما 
العيون > فقال رجل يارسول الله کأنبا موعظة مودع فاوصنا قال : أوصيكم 
بتقرى الله والسمع والطاعة وان كان عبدا حبشیا فانه من يعش منکم فسيرى 
اختلافا كثيدا فلكم بسنق وسدة اللفاء الراشدين المديين تمسكوا بها 
وعضرا عليها بالنواجذ وایاک و محدثات الامور فان كل مدثة بدعة وكل بدعة 
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صْلالة صححه الترمذي » ولسم عن جابر رذي الله عنه قال : قال رسول الله 

بوه ٤‏ « اما بعد فان خر المديث ڪتاب الله وخير المدي E‏ 
وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » وللمخاري عن ألي هريدة رضي الله عنه 
أرفءه « كل أمتي بدخاون الجنة الا من أب قبل ومن يألى قال : من أطاعنى 
دخل النة ومن عصانی فد أبى » الى آخر اللاب > والاحادیث فى هذا العنی 
كثيدة جدا کقوله يبه « لا الذين أحدک مکنا على اربکته اله لاس من 
اي ما اصت به أو نهست عنه فقول لا اذري ماوجدنا في کتاب الله اتبعناء » 
رواه امد وابر داود والترمذي وان ماجة والبپقي فى دلائل النبوة » وعن 
المقدام بن معديتكرب قال : قال رسول الله ييه « الا اني اوتدت القرآن ومثله 
معه الا يرشك رجل شبعان على أريكته يقرل علسکم بهذا القران فا 
وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام قرموه وان ما حرم 
رسول الله کا حرم الله > ا بامه رواه أبو داود » وعن العرباض بن ساره 
قال : قام رسول الله > فقال « اسب احد متکنا على اريكته يظن 
ان الله لم يحرم شا اد امرت ووعظت وت 
عن اشا. انها لمثل القران أو اكثر > » المديث رواه أبر داود فاذا عرفت ان 
شخ الاسلام مد بن عبد الوهاب رحمه الله جمل الاعتصام بالمنة والتحريض 
والترغيب فيها وترك البدع والتفرق والاختلاف من أصول الاعان الى لا يستقم 
الاسلام ولا يتم بناژه الا علبا فن كان يعتقد هذا ويرى انه من الاصرل 
الامانية كيف يقال فيه انديقول كلا جا. فيا دیث ويسميه ا مسلون سنة واجبة 
فهو باطل ولا مجرز التمد والعمل به 7 فهل يقول هذا أو يحكيه عن الشبخ 
عارف أو عاقل أو مجدون 9 بل لا يقول هذا من يؤمن بالله واليوم الا خر دی 
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اثه مرقوف بين يدي الله وانه تنسعول عن ذلك > ولکن اعدا. الله ورسوله 
يضمون من عند انفسرم أوضاماً وینسبونا لاهل ال المنيفية والطريقة المحمدية 
ظداً وعدواناً( كذلك يطبع اله على قلوب الذين لا يمدون) > ثم انه قد كان 
من الماوم بالاضطرار من دين الاسلام ان ارسول ره شرع لامته شرع 
من عند نفسه لم يأؤن الله فيه ؟ وم يأمر به بل كل ما شرعه الرسول وسته 
وأوجمه وأحله وحرمه وأمر به وتبى عنه فهر کله وحي الزله الله عليه وامره 
لته كا قال تعالى ( والنجم اذا هوی ماضل عاحبکم وما غوى وماينطاق 
عن الحرى ان هو الا وحي يرحى ) وقال تعالى ( واتزل الله عك الکتاب 
والسکمة ) وقال تعالى (واذکرن ما يتلى في بيوتكن من أيات الله 
والحتكمة ) اذا علت ذلك فالرهابية یتقدون ویعلرن بالاضطرار من دين 
الاسلام ان الله سبحانه وتعالى انزل القران على نيه به وان الرسول بلغ 
القران عن الله وان مما اخ_ بر الله به في التران ان الله اتزل عليه الکتاپ 
والحسكمة وانه امز ازواج نبيه به ان یذ کرن ما يتلى في بيوتبن من آیات 
الله والحتكمة > وانه امان على المؤمنين اذ بعث فم رسولا من انفسپم تاو ` 
علهم ایاته وي كم ويعائهم الكتاب و اطکمة » ومن العاوم ان ما يذ کر 
في بيوت ازواج الني ماما القران واما ما یقوله من غير القران وذلك هو 
الحكمة وهو السنة فثدث ان ذلك عا انزله الله وامر بذ کره وقد امر الله 
تعالى بطاعته في القران في أيات كثيرة » وقال ( من بطع الرسول فقد اطاع 
الله » وقال عر وجل ( واللجم اذا هرى ما ضل صاحبكم وما غری وما ينطق 
عن الموی ان هو الا وحي یرحی ) وقال سحانه وتمالى (وها اتا ۴ الرسول 
وه وما نپا عله فانتهوا ) فهذا وأمثاله بين ان الله عز شأنه أوجب 


۱۱۸ 
اتباعه فها يقونه وان لم ین من القران > وأیضاً فرسالته اقتضت صدقد فا 
به عن الله تعالى من القران > وغير القران فوجب بذلك تصدیقه .فيا 
اخبر به وان لم يكن ذلك من القر ان > واذا كان هذا هو معتقد الومابة فأي 
عيبا يتوجه الهم وأي بان أوضح من هذا البيان 7 فقد وضح الق واستبان 

وما یمد الى الا الضلال . 
واما قوله : ثانا قولهم حيث ان مدا بلغ القرآن ومات فد نزول كن 
أ من القرآن انتبت رسالة مد وانقطعت عنه حقوق الرسالة » وهذا معنى 
تسمته طارشا ومئناه عندهم مرسل جاء برسالة فبلنها وذهب فلا علاقة لاس 

فيه» والالتفات اله شرك . 
' فالمواب أن يقال : اما دعواه انا نسي الدي كه طارشا وان ممناه عند 
سل جاء برسالة إلى آخره فبذا کذب وزور وفوز ما تک أحد من الوهابية 
بهذا الكلام الذي لا که الا أشباه الانعام ومن العاوم ان الرسول بل 
بلغ القرآن ومات وقد ١‏ كل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين » وان دينه باق الى 
يرم القيامة > وان الصحابة رضي الله عنهم قاموا بهذا الدين بعد نيهم و كذلك 
التابمون لحم باحسان > وانه لاترال طائفة من أمته على الق ظاهرين لا يضرم 
من خذلهم ولا من خالفهم حتى يألى آس الله وشم كذ لك » وانه لا خير الا دل 
أمته عليه ولا شر الا حذرها عنه » قفرقه َه ورسااته لم تنقطع بل هي باقة 
الى يرم القيامة > قال الله ( يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطعوا الرسول وأولى 
الاس منسكم فان تنازءتم في شي. فردوه الى الله والرسول » الا 2 والرد الى الله 
هو الرد الى كتابه والرد الى رسوله هو الرد الى سنه » وقال تعالى ( وأقسموا 
الصلاة وتوا الزكاة واطيعوا الرسول لملكم ترحون ) وقوله تعالى ( وما fî‏ 
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ارسول تفذوه وما نپا ۶ عند فانتپوا ) الا 2 "4 فطاعته عله واجية باقة الى : يوم 
القامة فكل ما أ به وشرعه لامته وأوجبه وسته وأحله وحرمه » و کل 
ما نبى عله وحذر عنه أمته فهو باق لم بتقطم عرته يليه وهذا هر زيدة الرسالة 
وام له اا Sa‏ تنقطع آیانه وبيناته 
الي ارسل با رسوله فالالتغات الى الاعان محقوق الني عه له الى أ وجا الله على 
خلقه واجب باق يبقاء الدنا » وأما حقوق الله سحانه وتعالى الى اختص با 
دون ساثر خلقه » فلس لاحد فيها شركة لا للك مقرب ولا ني مرسل فضلا 
عن غيرهما > رهي افراده سحانه وتسال بالسادة كالدعاء والحب واخرف 
واارجا. والتوكل والاستفاثة والاستمانة والاستماذة والذبح واللذر والخطوع 
. والخشوع والرغبة وارهبة والانابة وغير ذلك من انواع العبادة الى من صرفها 
لیر الله کان مش رکا ا فالاتفات الى غير الله تعالى فيها شرك فن دعا غير الله فى 
طلب حاجة أو کشف كربة والتجأ اله فما فقد اشرك بلله غيره في هذه 
السادة وءن ع استغات باه في ازالة شدة واستغاث ث يغيره فما فقد آشر که مع الله 
في هذه السادة و کذ لك الب واگوف والرجاء وسار و ون 
ذکرها فاذا حتقت هذا فالوهابية قاغمرن بقرت الني له من الب له 
والتعظم والتعزيز والتوقير والاعان با جاء به وتقديم قوله على قول کل أحد 
کائناً من كان » وكذ لك قائمون مجحقوق الله سبحانه 0 بانبا ولا 
اون فما تعلقأ والتفاتا لاحد من الخلق لا الرسول يه ولا غيده من الاياء 
فطلا عن غيرهم > لان ذلك اشراك بلله في إليته رهم في ذلك ی کنا 
كان عليه الملماء من اهل السنة والجاعة وسلف الامة وأمتها كا قال ابن القع 
رحمه الله تءالى في الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجة : 
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با من له عقل ونور قد غدا 


لکنتا قلنا مقالة مارت 
گا 


ارب رب والرسول فده 
فلذاك لم نبده مثل عبادة ار 
كلا ول نغلو الثار كا نپی 
2 حق لا ايكون لنره 
لا تجملوا القين حقاً واحداً 
فالحج للرهن دون رسوله 
و کذا المجرد وندرتا ويمننا 
أو كذا التوكل والانابة والتقی 
وكذا السادة واستمانتنا به 
وعلييما قام الرجود بأسره 
و كذ لك الاسسحو التکیروال. 
لکت التعزير والتوقير حق لل 
والس والاعان والتصدرى لا 
هذي نفاصل اللقرق ثلاثة 
حق الااله عسادة بالامى لا 
من غي اشراك بد شي هما 
ورسوله فهر الطاع وقرله ال 
والامس منه الم لا تحير ف 
وهو المقدم في حبتنا على الا 


هلين والازواج 


في كل وقت بينكم بأذان 


حقاً ولس لنا اله تن 
حن فمل المشرك النصرائي 
عنه الرسول عخنافة الکفران 
ولبده حق هما حقان 
من غير تير ولا فرقان 
و كذا الصلاة وذبح ذي قربان 
وكذا متاب الصد من عصان 
وكذا الرجا. وخشة الرجن. 
( اياك نمد) ذان توحيدان 
دنا وأخري حبذا الر كنان 
ليل حق الما الديان 
رسول يقتضى القران 
#آص بل حقان مشت ركان 
لا نيجعلوها با أولي المدوان 
بپوی النةرس فذاك للشطان 
سبا النجاة ذا السان . 
-مقبول اذ هو صاحب البرهان 
ه عند ذي عقل وذي ايان 
والرلدان 
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وعلىالصادجميههم حى علىالنفس2 التي قد ها اسان 

وهر الطاع وأصه العالي على ام الورى وأراصى ااسلطان 

الى ا خر الفصل . 

وقال شخ الاسلام رحمه الله : وجاع الدين اصلان « ان لا نسد الا الله 
ولا نسده الا ا شرع » لا نسده بالبدع کا قال تعالى ( فن كان برجو لقاء ريه 
فليعمل عملا صاخا ولا يشرك بصادة ربه أحدا ) وذلك حقق الثہادتين شبادة 
ان لا اله الا الله وشبادة ان مدا رسول الله > ني الاولى ان لا نمید الا اياه > 
وني الثانية ان محمداً هو رسوله المبلغ عنه > فعلينا ان نصدق خبره ونطیع أصره 
وقد بين لنا ما نسد الله به ونہانا عن محدثات الامور > وأخبرنا انها ضلالة > قال 
تعالى : ( ببى من سل وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليم 
ولا هم يخرنون» كا أنا مأمورون ان لا تحاف الا الله ولا نتركل الا على الله 
ولا نرغب الا الى الله ولا ستمین الا بالله وان لا تكون عبادتنا الالله > 
فكذلك نحن ماءورون ان نتسع الرسول ونطعه ونتأسى به » فاطلال ما حلله 
واطرام ماحرمه ٤‏ والدين ما شرعه ٤‏ قال تعالى ( ولو آنیم دضوا ما تم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا الله سؤتينا الله من فطله ورسوله انا الى الله راغبرن ) 
فمل الايتاء لله والرسول کا قال ( وما ١‏ ۴ الرسرل تفذره وما نہا؟ عنه 
فانتهوا ) وجمل الوكل على الله وحده بقوله ( وقالوا حسنا الله ) ولم يقل 
ورسوله کا قال تعالى ( الذين قال لحم الناس ان الناس قد جموا لکم فاخشوهم 
فرادثم اانا وقالوا حسبنا الله ونم ال وركيل) ومثل قوله ( ياايها النبي حبك الله 
ومن اتبعك من الزمنین) أيحسبك وحسبالمزمنين کا قال ( لس الله يككاف 
عده ) ثم قال : (وقالواسؤتينا الله من‌فضله ورسوله) ْمل الایتا . لله والرسول 1 
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وقد ذك الفضل لأن الفضل بید الله يوت من بشاء والله ذو الفضل العظيم 
وله الفضل على دسوله وعلى المؤمنين > وقال ١‏ انا الى الله راغبون ) فمل الرغة 
الى اللہ وحده کا في قوله ( فاذا فرغت فانصي والى ربك فارغب ) وقال التي 
به لابن عباس « اذا سألت فاسأل الله واذا استمنت فاستمن بلله > والقرآن 
يدل على مثل هذا فى غير موضم > خمل المادة والخشة والتقرى لله وجمل 
الطاعة والحبة لله ورسوله كا فى قول نرح عليه السلام ( ان اعدوا الله واتقره 
واطمون) وقرله (ومن بطع الله ورسوله وش الله ويتقه يتقه فاء لتك ثم الفائرون) 
وامثال ذلك ؛ فالرسل آمروا بسادته وحده والرغة اله والتوکل عله والطاعة 
لم فاضل الشطان النصارى واشاههم فاشر كوا باثه وعصوا الرسول فاتذوا 
آحبار ثم ورهبانپم اريابا من دون الله رالسح بن مریم > غماوا يرغبوث الم 
وبتوكلون علیم ويسألونهم مع سميتم لامرثم دعغالقتهم سیم وهدى اڅ 
المؤمنين الخلصين له أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الق واتبعوه فل يكونوا 
من المغضرب عليهم ولا الضالين فاخلصوا دينهم لله وآسلموا وجوههم لله وانابوا 
الى ربهم وأخبر « ورجوه و خافره وسألوه ورغبوا الله وفوضوا امورثم اليه وتوكوا 
عله وأطاءرا رسله وعزروثم ووقروثم واحموثم ووالوثم واتبعوثم واقتفوا آرم 
واهتدوا دارهم » وذلك هو دين الاسلام الذي بست الله به الاولين وال خرين 
من الرسل ‏ وهو الدين الذي لايقمل ال من أحد دینا الا اياه وهو حقيقة المادة 
لرب الها مين منسأل الله العظيم ان يثبتنا عليه ویکمله لننا ويمتنا عليه وسائر 
اخواننا السلمین انتبي > هذا والذي ذكره شيخ الاسلام بن تيمية وتفيذه مس 
الدين ابن القيم رحمهما الله تعالى هو الذي نعتقده وندين الله به لانه صريح 
ماورد في كتاب اله وسنة رسوله له وصريح ماعله أئمة السلف والحققون 
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من آهل العم فى كل مكان وزمان وما سوی ذلك »سا عليه الغالفون شم من 
أهل البدع والكفر وانفسوق والعصان فباطل وضلال فهذیان وما يرحه 
الشطان إلى آولائه من عدة الاوثان > وهؤلاءيزجمون ان دسول اله ی حي 
في قبره يأ كل ويشرب رپنکح وانه يتصرف في الكون مع الله وانه يجيب 
دعرة المضطر اذا دعاه ورکشف السوء عن من لاذ ماه »© وأنه يغيث الپغات 
ویفرج الکربات > وأنه يلجأ اليه في جیم الطلبات ويقضى لحم ااجات ويمافي 
أولي العاهات ويزيل عنهم ع الکروهات > واليليات ٤‏ الى غير ذلك فا هو 
من حقوق الله ختص به عن سائر المخلوقات > وأن هذا التعلق به وال لفات اليه 
فيه بعد مرته به من مقنضات رسالته لا ينقطع بوته ومن انکر هذا وقال 
انه من خصائص الله وحقوقه التى من صرفما وره كات مش رکا أو ناه ع سول 
لله و کان كافراً رهاباً 6 فنعوذ الله من رين الأنوب وانتكاس القارب 
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعامون : 

وأما قوله : ثالثا قولحم ان الرسل وللانسا. كسائر الناس لا فرق بينم 
ولا تفاضل بهم ۲ 

فالمواب ان يقال : ان أراد ان ارسل والانساء هم تصرف في الكون 
بعد موتهم وانهم يحون الاعوات ويغيثون اللپفات ویفرجون الکربات عن من 
تعلق عليهم ودعاهم والتجأ الهم واستفاث بهم في جميعالطليات وقضاء اطاجات 
وانهم متميزون بپذا عن سائر الشر من الخلوقات > فیذا کذب > فأنه قدكان 
من العام آم يدغون ويستغيثون ولائجیم من دون الله فيستغيثون بهم 
ويدعونهم فيمشاهدهم وعند قبورم وفي حال الغيبة » اعد القادر ب أحمد البدوي 
يارفاعي ياعيدروس ياحبي النفرس » وغير هؤلاء من يدعرنهم ويستغيثون بم 


١ 
ويتعلقون علييم من ساثر الاو لا والصاطین > ویسوون ينهم وبين الرسل:‎ 
والانبيا. فساثر الاو لاء والصالین عندهم كالانسا. والرسلین لا فرق » وهذا‎ 
هو مخض حق الله لا شركة فيه لاحد من الق مع الله » وان آراد ان. اارسل‎ 
والانبياء متميزون عن سائر الخلق با فضلبم الله به من الرسالة والنبوة ووجوب‎ 
الاعان بهم وبا جا.وا به من عند الله ووجوت طاعتهم وامتثال ما آمروا بة‎ 
واجتناب ما نوا عه وتعزیرهم وترقيرهم وتقدیم محبتیم على اللفن والاهل‎ 
والال والناس أجمين » وان هذا لایتقطع پوتهم فهذا حق والوهابية لا ینکرون‎ 
١ ٠ هذا بل دعتقدونه ودانتون الله به‎ 

وأما قوله : رابعا اقوالحم البذيئة في حقه عليه الصلاة والسلام ° منها قرم 
ان العصا خير من مد لانها ينتفع بها ود قد مات » فأي نفع منه ? 

فاطواب ان نقول : سحانك هذا برتان عظم ما قال هذا آحد من 
الوهابية قدعا ولا حديثا بل هذا من الارضاع المكذوية عليهم . 

» وأما قوله : ويحظرون الصلاة والتسلم عليه ولو في النشهد ویقولرن. انه . 
شرك باه ویقتاون من يتلفظ با » ومنها قرطم ان الزابة في بیت الراننِة أقل 
اما من الصلاة والنسام على محمد . 

فالحواب ان نقول : وهذا أيضا من الکذب والم‌تان وقول الزور والحذيان 
فن نسب عنا هذا وافتراه علنا فمليه لمئة الله والملائكة والناس أجمين لا قبل 
لله منه‌صرفا ولا عدلا وفضحه على رؤوس الاشهاد يرم لا ینفع الظا لين ممذرتهم 
وهم اللمنة ولمم سو الدار بل الوهابية رمتقدون و جوب‌الصلاةع الني َل و يرون 
فرضته في الصلاة » وأنه ر کن لا تصح الصلاة بدونها ويقرأون هذا ویعونه 
أبناءهم ونساءهم وعامتهم وخاصتهم كا هو مذ كور فيالاصول التى يسألرن عما 
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چیع الئاس في الشاهد والساجد لا نى ذلك على أحد من له آدفي مسکة من 
ءقل ودين ) ويرون ان من شروط اطمعة تدم خطبتين ومن شرط محتما 
حد الله والصلاة على رسول الله اخ وقراءة اة و الوصة يتقرى الله عر وجل » 
ویقولاطب منم في الخطبة الاخيرة :واعاموا ان الله تعاللى کم دامس بدا 
فه بنفسه فقال تعالى ١‏ ان الله وملاشکته يصاون على النبي يا أيها الذين آمنوا 
صاوا عليه وساموا تسليا ) اللهم صل وسل على عبد ورسولك محمد صاحب 
الوجه الانور والمين الازهر » واذا كان هذا مذهيهم واعتقادهم » فكيف 
یقراون انه شرك بان ويقتلون من بتلفظ با * وان الربابة في بوت الزانية أقل 
ها من الصلاة والنسلم على محمد > فهل يقرل هذا أحد يؤمن بلله واليوم الا خر ? 
ومن كان لا يستحي قال ما يشتهي > وني المديث عن الني به انه قال : 
« ان مما ادرك الناسمن کلام لنبوة الاولىاذا لم تستح فاصنع ماسْنت» وقدذ كر 
الشبخ الامام حسين بن غنام في اريه روضة الافكار جوابا لبعض العترضین 
على الشيبخ محمد رحمه الله لما قال و من ذلك انه کان‌یکره الصلاة على الني عبن 
ويتأذى من حاءها ‏ «ینبی عن اطهر بها على المنابر ويؤذي من يفمله » ومع 
الاتبان يها على الذابر ليل الممة > فقال رحمه الله * 

وأما قوله : وابطل الصلاة على رسول الله ا في يدم اطعة ولاتها فهذا 
الكلام على بشاعة لفظه فيه اببام و ایام و تشم بظاهره عند العرام و تتذید هم 
عن‌توحید الملك الملام » فان الشء رحمه الله لم ينه عن ذلك ولم يبطله > الاالفمل 
الذي يفل في كثير من الملدان » وقد أبطله جاعة من الاعبان » وأنكره جع 
من نقاد هذا الشان» وقاوا : لا يقرب به الى الله تءالى ولا يدان > لانه بدعة 
محضة أظبرها فيمقام البادة الشيطان » واشرب حبها من هوفي ال ماقة والتعصب 
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كلوالدان > عبر الهدي هدي الرسول وما ورد عن‌خلفائه مقول » رماحدث بمد 
القرن السابع وكان بمده متوالاً شاع » حق‌صوروه وانخذره دناو من جاء به 
الشارع » وكان لانفوس اليه أعظم داع ووازع فلزيوغ لذرى المقول من ج 
الشرع #سارسة التقول ان يسكتوا عنه فلا يتتهروا صاحمه ولاژجروه > 
ولا بزیاوه فورا ویندوه ويعترضره ويتكروه » فضلا عن كرنهم برتضون 
فعله » ويقرون آربابه واهله » ولت من دان الله تعالى په عرف دين من اصله 
ووضه حتى يمترض على من انکره ومنعة » فقد ذ کر السرطی فى کتابه 
الوسائل الى معرفة الاوائل » ان أول من أحدث التذ كير يوم المعة لتهبأ الناس 
لصلاتها بعد السمائة في زمن الناصر بن دقلا ورن > ولا شك ان ماکان من 
الديناذ ذاك متخذا مرل ومؤسسا شرعه منحول» لس ماخوذا به ولا معمول. 
أما يخاف الممترض سوء ذنبه وسخطه اولاه وربه في توسله وتوصله 
اليه وقربه بعمل لم شرعه ولم يأذن به > فويل لمن يحرف الكل عن مواضه 
ویتتحل ماليس واضه > ويحسن ذلك فى مواقعه ويضلل من قام حسبة الله فى 
تبيثة موانعه > ماجوابه اذا قام بين يدي مولاه فيا اسداه من الدين وابداه > 
وزاد على ماجاء به الرسول وأتله » أظن أن دين نبه ناقصفكمله ومحاه قبح 
خسنه وجله > نمرذ باه ما تقوله الغلاة » ونأ له ان يجنبنا طريق الغواة ولا حول 
ولا قرة الا باه . 

وللم القاري. لهذا الکتاب والراقف على الطاب ان خلاصة البيان عن 
ذلك في الراب ان الذي انکره من غير شك ولا ارتياب هو ما يفعل في غا لب 
الاءصار ويعمل في كثير الاقطار لا سيا المرمين كا صح بالمشاهدة والاخبار > 
وذلك ان یصد ثلائة أو أكثر على ر.وس التابر ويقرأون ایات من القران 
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ويصلون على الني بأرفع صوت واعلان » ویأتون بقسح الاطان وأصوات‌تحا کي 
غنا. القمان » وعططون ایات الله الكريئة ويغيرون حرمة اسائه الحظمة > 
وينقاونہا عن ممناها الى ععنی و کفی بذاك اما ووهنا وتغميرا لما أراده اللله 
باسمائه الحسنى 6 لقد خسر والله من ضل سعبه وهوئحسب انه يحسن صنعا انتبی. 

وأما قوله : وأحرقوا كل ما بأيديهم من نسخ دلائل اخيرات والصاوات 

والادعة وكتب التفسيرات والفقه وكتب الاعة الاربعة وغيرهم . 

فامواب ان يقال : قد اجاب عن هذا كله شخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى في رسالنه التي کتبا الى عمد الرحمن بن عبد اله‌فقال في جوابه : 
وأما دلائل اخيرات فله سبي وذلك افي اشرت على من قبل نصحت من اخرافی 
ان لا يصير في قلبه اجل من کتاب الله ويظن ان القراءة فه اجل من قراءة 
القرآن وأما احراقه والنبي عن الصلاة على الني َيه بأي لفظ كان فهذا من 
آلببتان . واما احراقه لكتب التفسير والفقه وكتب الائمة الاربعة . 

فاطواب : انه قد ف کر رجه الله في بعض أجوبته فقال ثم انا نستعين 5 
فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتيرة ومن اجلها لدينا تفار مد بن جرد 
ومختصره لابن كثير الشافمي و كذ لك البضاوي والبغري والخازن واللالين 
وغير ثم وعلى فهم المديث بشروحه کالتسطلاني والعسقلافي على البغارى 
والنروي على مسل والمناوي على اطامع الصفير ونحوثم على كتب الدیث 
خصوصا الامپات الست وشروحها ونعتنى بساز الكنب في سائر الفنون أصولا . 
وفروعاً وقواعد وسيراً وصرفاً ونحراً وجیع عل الام ولا ناس باتلاف شي. من 
الزلفات » فاذا عرفت ذلك فكيف يقول أعداء الله ورسوله انه احرق كتب 
الفقه » رقدصنف في ذلك مصنفات واختصر الشرح الكبير والانساف وصنف 
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في الحديث كتكتاب التزحيد وأصول الاعان و کتاب جرع في اطدیث وله 


مصنفات ورسائل عديدة مفيدة ° ویذا تەر انم اغا یعون اهرا. هم وا نضعه 
الواضعون من اعداء الدين من الا کاذیب فالله الستمان ۰ 
ظط فصل جه 

ثم قال المترض قال رجه الله : زعم هؤلا. الكفرة انهم الجذوا الدين من 
القرآن المظم > لكنبم في المقيقة نبذوه كا نبذوا غيره لانبم أباحوا لكل 
افسان منهمتفسيره با يريد » وان يعمل عا يغهم. منه > واطلقوا لاتباعهم الارادة 
في اک بين الناس رأييم 

والمواب ان يقال : قد تقدم ال مراب عن ذلك » وان شخ الاسلام عمد 
ابن عد الوهاب رحمه الله قد ذ کر ان الاعتصام بالسئة من أصول الاعان وذ کر 
في ذلك أحاديث وانه شین على فهم القرآن كنب التفسيد وعلى فهم السنة 
شرو ح اطدیث وعلى الاحکام بکتب‌الفقه کا تقدم قرياً فاغنى عن اعادته » 
فتبين بهذا كذبهم وافترائهم على الشيخ وعلى اتباعه بأنهم لا يأخذون این 
الامن القر آن فقط > بل بأخذونه ولله اد من القران ومن السنة ويأخذون 
من کلام العلماء ما وافق الکتاب والسنة ویردون من کلامپم ماخالفهما . 

وأما قوله : وحرموا الدعاء بعد الصلاة وقالوا انه بدعة. > فاطواب ان 
فقول نعم قد حظرالشیخ محمد واتباعه ومنعوا الدعاء : بد اهلا ل اج الذي 
يفعله الناس اليوم في غا لب الامصار > لان ذلك بدعة لان البي ت َه ى يكن 
يىل ذلك ولا احد من الصحاية بمده ولا التابعرن ولا الاعة الپتدون © وبياث 
ذلك عا ذ کره شخ الاسلام رحمه الله لما سثل عما يغمله الناس بعد الصارات 
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اس > فقال اطواب المد لله لم یکن الني به بدعوهو ولا المأمومون عقیب ‏ 
الصاوات امس ك ینس له الناس عقب الفجر والعصر ولا نقل ذلك عن أحد 
ولا استحب ذلك أحد من الائة 4 ومن نقل عن الشافمي انه استحب ذلك فقد 
غلط عليه ولفظه الموجود في کنبه پنافي ذلك لكن طائفة من اصحاب امد 
والي حشفة وغيرهما استحوا الدعاء بعد الفجروالعصر > قالوا لان هاتين الصلاتين 
لا صلاء بعدها فتموضا بالدعاء عن الصلاء > واستحبطائفة من‌اصحاب الشافعي 
وغیره الدعا. عقیب الصلوات الخمس > وكلهم متفقون على ان من ترك الدعاء ۸ 
ينكر عليه ومن انكر عليه فهر خطی. باتفاق الملا. فان هذا لبس مأموراً به 
لا آمر ايماب ولا مر استحباب في هذا الموطن » بل الفاعل اح بالانتكار فان 
المداومة على مالم يكن الني به يداوم عليه في الصاوات امس ليس مشروع 
بل مكروهاً كا لو داوم على الدعاء عقیب الدخول في الصاوات أو داوم على 
القنوت فى اار کمة الاولى في الصاوات امس أو داوم على اطهر بالاستفتاح في 
00 واذا 0 امس قد 
فعله الي له اخبانا » وجبر رجل خلف الني به بنحو ذلك فأقره عله > 
فلس كلا شرع فعله أحباتاً تشر ع المداومة عليه » ولو دعا الامام والمأمرم 
احياناً عقب الصلاة لامر عارض لم يمد للسنة كالذي يدارم على 
ذلك > والاحاديث الصححة تدل على ان الني يله كان يدعر دبر الصاوات . 
قبل السلام ویأص بذلك كا قد بسطنا الكلام على ذلك » وذكرنا ما في ذلك 
من الاحاديث وما يظن ان فيه حجة لمناز ع في غير هذا الموضع > وذلك لان 
الداعي يناجى ربه فاذا انصرف مسلا انصرف عن مناجاته » و معاوم ان سژال 
السائل اربه حال مناجاته هو الذي يناسي درن سژاله بعد انصرافه کا أن من 


)٩ - (م‎ 
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يخاطب ملكا أو غيره فان سوّاله له وهو مةبل على خاطبته أولى من سواله 
بعد انصرافه عله » انتپی .. 

وأما قوله : وقالرا عن الاثمة واتباهم انهم ضاوا وأضاوا خیث كانت 
الشريمة واحدة خملوها آريعة » فرابه ان نقول : سبحانك هذا ببتان عظم بل 
هذا من الاوضاع التي وضما اء_دا. الله ورسوله والذي عله الوهابية هو 
: ما ذ کره الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرسالة الي كتبها.: 
بعد دخول السلین مكة الشرفة سنة مانة عشر يعد الائتین والالف 
قال فها ونحن أيضاً في الفرو ع على مذهب الامام احمد بن حثبل رحمه الله > 
ولا ننكر على من قلد أحد الامة الاربمة دون غيرثم امدم ضط مذاهب اليد 
كالرافضة والزيدية والامامية ونحوهم > فلا نقرثم على شىء من مذاهيهم الفاسدة 
بل نيبرم على تقليد احد الائمة الاربعة » انتپي ٠‏ 

فهذا صريح قول الوهابية ومضمون كلامهم واذا كان ذلك كذلك 
قکیف يسوغ لاحد يؤمن بال واليوم الآ خر ان يناري عليهم مالم يقولره من 
هذا الحذيان البارد السمج الذي لا يحسكيه من له أدفي مسكة من عقل ودين 
وقوله : وني کل جمة يقول اطیب ان كل من يتوسل بارسول مد یکنر 
ويتلو قول الله تمالى ( ما نصدهم الا ليقربونا الى الله زافی ) فأقول لا أصل لهذه 
الدعوى الكاذية الخاطئة فانها من جنس اخراتبا الماضة فلا يمول علا ولا 
يلنفت الا الا بالمنع والرد واطراحها و لفظ التوسل لنظ مشترك يطلق ويراد به 
دعاء الانسا. والصابلین بعد موتهم ويطاق ويراد به التوسل بذوات الانباء 
والصاطن ويجاههم وحقهم ويطلق ويراد به طلب الدعاء من الي‌اطاضر القادر 
ویالدعوات الصاطات والاعان وفمل ما يحبه الله ويرضاء وسيأق الکلام عی‌بیان 
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ذلك و تفصله فی عله ان‌شاءانه تعالىء وكذلكقوله: وكترا اذا ظنروا بالمائدین 
من زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام مجلتون لام وی دکبونيم مقاربين 
ويشهرونهم فأتول هذا من فط ما تقدم من ال کاذیب التى لا أصل فا فا صدر 
ها ولا كان بل هو من آوضاع آهل الکفر والطغيان وهذیان أهل الفسوگ 
والصان الذين اشربت قاویپم بعداوة أهل التوحد والاعان . 

وأما قوله : واأبيث رئيسهم كان یسند مذهبه وکل ما يدعيه الى الرحي 
فأقول : بل الخبثوالكفر والمحود منکم بدأ واكم يعود » وأما ما يسئده 
الشیخ من مذهبه الى الوحي فنعم وقد تقدم ببانه بأدلته في عقيدته . وأما 
ما ينسبه طاغيتكم وامام کف ركم وضلالكم من هذه الاوضاع التى وضما 
والاكاذيب الق جما فقد بيا براءة الشخ ما وانبا من افككم 
واکاذیب‌کم التي تصدون يها الاس من الدخول في دين الله بنا وعدواتا 
وترون ببغيكم ان الشیخ ينس ما وضعتموه الى الوحي ومعاذ الله من ذلك 
وحسبنا الله ونعم ال وکیل . 

جز فصل جه 

وأما قرله : ومن مذهبهم القرل بالتجسم للباري جل وعلا وقرروه في 
ددرسهم ۰ 1 
فاطواب أن نقول : اعلم ان لفظ الجسم لم ينطق به الوحي اثباتا فسکون له 
الاثبات ولا نفيا فيتكون له النفي فن اطلقه نضا زاثباتا سثل عا آراد به فان 
قال آردت بالمسم «ءناه في نة المرب وهو البدن الکثف الذي لا يسمى في 
الاغة جسم سواه فلا يقال لاهرا. جسم لنة ولا للنار ولا للماء هذه الاغة وكتبها 
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ين أظهرنا فهذا الى مذفي عن الله سبحانه عقلا وسمما وان أردتم به الر کب 
من المادة والصورة والر كب من اخواهر الفردة فهذا دنفي عن الله سحازه 


قطما والصواب نفيه من المسكنات أيضاً فليس الم الغاوق مر كبا من هذه 
ولا هذه وان أردتم باجم ما يرصف با لصفات و یری بالابصار ويتتكلم ویکل 


وسمع ويبصر ويرذى ويغضب فهذه المدالي ثانتة لارب تعالى وهو موصوف يما 
فلا ننفيها عنه بتسمت‌کم للمردوف بپا جما كا اتا لا نسب الصحابة لاجل 
تسمة الروافض من جم ويرالهم تراصب ولا ننفي قدر الرب ونكذب به 
لاجل تسمية القدرية لن أثبته جبريا ولا ژد ما اخبر به الصادق المصدوق عن الله 
قعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله لتة أعداء الحديث متسپا حثوية ولا نجحد 
صفات خالقنا من عاوه على خلقه واستوائه على عرشه ل-مية الفرعونية المعطلة 


لن آثبت ذلك مشبها : 
فان كان تسیا ثبوت استوائه 
وان كان نشبا شرت صفاتة 
وان كان تتزيها جحود استوائه 
فن ذلك النتزيه زهت ربا 


على عرشه الي اذا لهسم 
فن ذلك النشسه لا انلتم 
وأوصافه أو حكرنه يتك 
بتوفبقه والله أعلى راحكرم 


ورحمة الله على الشافمي خنث فتح اناس هذا الاب في قوله الشهود : 


ادا کہا قف پاحضب من منى 


واهتف بقاعد خفبا والناهض 


ان كان رفضا حب بل محمد فلشید الثقلان الي دافغی 


و کان هذا كله مأخوذ من قول الشاعر الارل : 


وعيرفي الواشون افي احا 


٠‏ دذلاك ذنب الست مله الوب 


ومن هذا الوادي قول مجنون بني عاص لا ذهب به أيوه الى البدت الرام 
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وأراد ان بذعو عند الملتزم برو ال حب لبلى فا لترم باللترم وقال 

يارب لا تسلني حا آبدا ویعم الله عدا قال أمينا 

وان اردتم باجم ما یشار اليه اشارة حسية فقد أشار أعر فا كلق باقه تعالى 
بأصمه رافما لما الى الساء عشهد اطع الاعظم مستشهدا له لا للقبلة وان أردتم 
بالمسم ما يقال له أين فقد سأل أعل الق به باين منیپا على علوه على عرشه 
وسمع السؤال بأين وأجاب عنه ولم يقل هذا السؤال أما يكون عن الم وانه 
ليس تم وان آردتم بطم ما يلحقه من والى فقد تزل جهريل عليه السلام من 
عنده تءالى وعر بج برسوله يه ان واليه رصمد الكلام الطيب وع ده عنسی 
ان مرم السیح دفع اليه وان اردتم بال جسم ما يتيز عله من أمى غير آس فهو 
سبحانه موصرف بضفات الکیل منعوت بتموت اللال وال جال جيما من السمع 
والبصر والعلم والقدرة والمماة والارادة وهذه صفات متميزة متفايدة من قال 
انبا صنة واحدة فهر بالجانين آشه منه بالقلا. 

وقد قال عم الخاق به أعرذ برضاك نشو ةن سن ميك 
وأعوذ بك منك والمستماذ به غير الممتعاذ منه » وأما استعاذته ا به منه . 
فا عتمار ين مختلفين فا نالدفةالمستماذ بها والصفة الستاذ متها صفتانلموصوف واحد 
ورب واحد والمستعيذ باحدى الصفتين من الاخرى مستیذ بالموصوف بهما مته 
وأن أردت بالمم ما له وجه ويدان وسحع ويصر فنحن نؤمن بوجه دبنا الاعلى » 
وبسده وبس.عه ویصره وغير ذلك من صنفاته التى أطلقها على نفسه المقدسة 
أو أطلتها رسوله له وان اردتم بالحسم ما یکون فوق غيره ومستويا على غيره 
فهر سبحانه فوق عاده مستو على عرشه وكذ لك أن اردتم بالتشبيه وال ر کیب 
هذه المعافي فنفيكم ها ببذه الالقاب النکرة خطأ في اللفظ والممنى وجناية 
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على الفاظ الرحى آما الخطأ اللننظي فتسميتتكم الوصوف بذلك م كبا مزا 
مشب بنه وتسميتتكم هذه الصفات تجسيا وث كيبا وتشبها » فكذبم على 
القرآن وعلى اارسول وعلى اللغة ووضتم اصفاته الفاظاً متكم بدأت والیکم 
عرد وأما خطاوٌع فى الممنى فنفيكم وتعطيلكم > لصفات كا له براسطة هذه 
النسمية والالقاب فنفیم المي احق و تمر الاسم الشکر و کنم في ذلك 
عارلة من سمع أن في العسل شفاء م يده فسأل عله فقيل له مانم رقيق يشبه 
القذرة يتقيؤها الزتابير ومن ۸ يمرف المسل یتفر منه بهذا التعريف ومن عرفه 
وذاقه لم يزد هذا التعريف عنده الا حبة ورغبة فه وه در القائل .. 
تقرل هذا جنا. النحل تدحه وان تثأ قلتأ ذاقي. الإابير 
مدحا وذما وما جاوزت وصنیا والق تمد ستريه سوء تمد 
وأشد ما جادل به.اعداء الرسول من التنفير عنه هو سوء التسير ما جاء به 
وضرب الامثال القبيحة له والتسير عن تلك المافي التي لا أحسن منها بالفاظ 
منکرة القرها في مسامع المغترين المغدوعين توصلت الى قاوبهم فنغرت عنه 
وأ كثر المقول کا عهدت يقبل القرل بعبارة > ويردها بسارة أخرى :و کذلك 
اذا قال الفرعوفي » لو كان فرق السموات رب وعلى العرش اله لكان مركا 
قبل له لفظ الر كب في اللغة هو الذي ركبه غيره في محله لقوله تمالى : (في أى 
صورة ماشاء كبك ) وقرهم ركبت اشبة والباب أو ما يركب من اخلاط 
وأجزاء بحيث كانت اجزاء متفرقة فاجتمعت وركبت حتى صادتشتتا واحدا 
كقولهم ركيت الدواء ٠‏ من كذا وكذا فان اردتم بقولکم لو كان فرق العرش 
كان م ركبا هذا الت ركيب المهود وأنه كان متفرقا فاجتمع فهر كذب وفرية 
وببت على الله وعلى الشرع وعلى المقل وان اردتم أنه لو كان فرق العرش لكان 
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٠‏ مالا على خلقه بائئا من خارقاته مستوبا على عرشه لبس فوقه شيء فهذا الممني 

حق فتكأنك قلت لو كان فوق المزش لكان فوق العرش » فنفيت الشيء بنفسه 
بتغيير السارة عنه وقلبها الى عبارة أخرى وهذا شانکم في أكثر مطالیکم 
وان اردت بقرلك کان مر كبا یتماز مله شی. عن شی. فقد وصفته أنت بصفات 
يمز بعضها عن بعض فهل کان دك هذا ریا فان قلت هذا لا يقال وافا 
يقال لمن آثبت شيا من الصفات » واما انا فلا اثدث له صفة واحدة فراراً من 
. ال کیپ قبل لك العقل لم يدل على نفي المنی الذي سميته انت م ركبا وقد 
دل الرحي والمقل والنظر على ثبوته أتنضه جرد تسميتك الباطلة؟ فان الت كيب 
يطاق ويراد به خسة ممان . الارل ت ركيب الذات من الوجود والماهية عند من ' 
يحمل وجودها زائداً على ماهيتها فإذا نفنت هذا التركي_جعاته وجودا مطلقا 
اغا هر في الاذهان لا وجرد له في الخارج والاعيان ۰ الثانيت ركيب الماهية من 
الذات والصغات © فإذا نشت هذا الث ركيب جملته ذاتا جردة من كل وصف 
لا ييصر ولا يسمع ولا یم ولا يقدر ولا يدبر ولا حياة ولا مشيثة ولا صفة له 
اصلا فكل ذات في الخلرقات اولى منهذه الذات فاستفدتينفي هذا الت ركيب 
كفرك بانه و جحدك لذاته رصفاته » وافعاله . الا اث تر کب الاهية اطسمة 
منالهيولى والصررة كا يقوله الفلاسفة . الرابع تركييها من الواهر افردة کل 
- يقرله كثير من اهل الکلام . 

اخامس : ر كيب الاهة من اجزاء متفرقة اجتمت ورکست ٤‏ فان 
اردت بقولك لوكان فوق العرش لكان كبا كا يدعيه الفلاسفة والمتتكامرن » 
قيل لك جهرر المقلا. عندهم ان الاجسام المحدثة الغارقة ليست كبة من هذا 
ولامن هذا » فاوكان فرق العرش جم ارق محدث لم يازم ان کون می کہا 
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بهذا الاتباد » فكي يازم ذلك في حق خالق الرمكب الذي يجمع الق 
ويغرق المجتمع ویژلف بين الاشاء فيركببا كا يشاء » والمقل افا دل على 
اثبات اله واحد ورب واحد لا شريك له ولا شبه له يلد وم يولد وم يكن 
له كفوا. احد » ول يدل على ان ذاك ارب الواحد لا اسم له ولا صفة ولا وجه 
ولا يدن ولا هو فرق خلقه ولا يصمد اليه شي. ولا يتزل منه شي. »> فدعرى 
ذلك على المقال كذب صریح عليه كا هي كذب صريح على الرحي > 
و كذلك تتزيبه عن الهة ان اردتم انه مازه عن جهة وجودة تا په وتحوبه 
وتحصره احاطة الظرف بالظروف > فنعم هو أعظم من ذلك وأ کب وأعلى > 
ولکن لا یازم من كونه فوق عرشه هذا الممنى » وان اردثم بالإية أمرا يوجب 
ماينة اخالق للسخارق زعاره على خلقه واستوائه على عرشه > فيكم هذا 
نی باطل وتسميته جهة اصطلاح منك ترسلتم به الى نفي ما دل عليه المقل 
والنقل والنطرة > سيم ما فوق العام جهة » وقلتم متزه عن اطهات > وق : 
العرش حيزا » وقلتم ليس بتحيز > وعیم الصفات اعراضا “ وقلع الرب منزه عن 
قيام الاعراض به > وتم حکمته غرضا ٤‏ وقلع منزه عن الاغراض > وميم 
كلامه مشننته ونزوله الى مماثه الدنيا ومحشه يرم القمامة لأصل القضاء وارادته . 
المقارنة لرادها وادراكه المقارن ارجرد المدرك وغضمه اذا عى ورضاه اذا 
أطبع وفرحه اذا تاب اليه الساد > ونداد موسى حين أل الشجرة ونداه للابوين . 
حين أ كلا من الشجرة ونداه لساده يوم القيامة وه ان ببغضه حال کفره 
ثم صا يبه بعد اانه وديوبيته التي ثملت كل ماوق وکل يرم هو في شان 
حرادث > وقلم هو منره عن حاول اطوادث وحقيقة هذا التنريه انه منره عن 
الوجود وعن الماهية وعن الربوبية وعن الملك وعن كرنه فعانا لما يريد » بل 
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من الياة والقبرمية » فانظر ماذا نحت تنزیه المعطلة النفاة بقرفم لس جم 
ولاجرهر ولا كب ٠‏ ولا تقرم به الاعراض © ولا يوصف بلابساض 6 
ولا بقل بالاغراض » ولا تحله اطرادث »© ولا حط به الات © ولا يقال فى 
هنا أين و لس بتحيز . کف كسرا حقائی آمماه وصفاته وعاره على خلقه > 
واسترائه على عرشه وتکلمه لخلقه ورؤيتهم له بالابصار في دار کرامته ٤‏ 
مر هذه الالفاظ . ثم توساوا الى نفا راسطتما و کفروا وضللرا من تب 
واستطرا منه ما لم پستحاوه من اعدا. اه اللرود والتصاری ‏ فاث الرصد 
یه التحا م وبين يديه اتخاصم > نحن واياه, موت ولا افلح يرم اساب من 
لدم » وسیعم لین ظلرا أي منقلب ینقلبرن » انتهی ٠‏ من الصواعق المرسلة 
على اطهمة والمعطلة لشمس الدين ابن القم رحه اه تال . 

وأما قرله : ولمم مطاعن بالرسل والانداء والاولياء تنفر مها التذوس . 

فأقول : لو کر هذه الطاعن لامکن الراب عنها » و لکن لا يخاو اما 
أن کون مما ظنرا أنه من الطاعن والخال وهو في الققة عند ذري 
لايمان بلله ورسله من الفشائل والناقب ٠‏ واما أن تتكون من الاوضاع 
لالاكاذيب الي وضرها ولنقرها من عند أنفسبم لا وعدوانا وما هي من 

وأما قرله : وفي مدة تسلطبم على ارمین ندشوا قبور آل البت و الصحابة 
اروها وقالوا ان لا فرق بين الرسل والاتما. وسائر الناس 6 بل كل رسول 
لني كسائر الناس » انتبى كلام الشبخ . 

فاطراب : أن نةرل : أما نش قنور ال الست والصحاية وتدثيرها 
فلا أصل له » وافا هدموا بدت السدة خديحة وقة الولد وبعض الزوايا المنسوبة 
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لعض الاو لاء حسما لمادة الشرك وتنفيراً عن الوقوع فيه ما آمکن » 
شأنه فانه لايغفر > ری تب د ل تلد اد 
الغارق > وأما الشرك فنقص حتى في حق نرق > لنولدتمالى (ضرب کم 
من أنفسكم هل لكي ما ملکت ایانکم من ش ركاء . فيا رزقنا ) الأ ١+‏ 
فا هدم اما دقع على اباب ول ينبشوا من قبرد آل ابیت ولا فوم به من قب 
الاو لا. والصالمين واحدا » و لکن هذه عادة أعداء الله ورسوله يلون ار 
بالاطل ؤيكتمون اطق وهم يدون . . ثم ان هذا الملحد لما فرغ من تل 
ما ذكره امام کفرهم وضلاهم اخذ يفرع عليه ویقرر ما ذهب اليه طاغیمم 
من الا کاذیب وامذیان » و لکن زاد عله هذا بالوقاحة والطغان ونحذير من ۱ 
يلم مجقيقة الال عن الدخول في زمرة أهل الاعان وحنة الستة والفران > لدم 
في قاوبیم عداوة أهل الاعان ا لفقه من هذه الغرقة وصریح الکفر والزندقة» 
. وبالكلام على ماذ کره‌امامهم من التاصل ییطل‌ماذ كره هذا اللحدمن التفریغ 
والتذييل > واه یقول الق وهو يبدي السبیل “ وحسبنا الله ونم ال وكيل | 
ولنختم الکلام على ماذ کره هذا العترض من الا کاذیب الوضوعة على الشيخ ' 
با ذکره الشيخ الامام ملا جمران > تریل لنجة * جوابا من اعترض علي 
الشبخ بنحو من هذه الا کاذیب الموضوعة والترهات الصنوعة . فقالرهه 
الله تعالى : ش 
جا.ث قصدتېم روح وتنتدي ۱ فى سب دين اماي مد 
قد زخرفوها للموام بقرهم ان الکتاب هر افدی فه اد 
لو أن اظبا تممك بلني قدقال فما أولااذيتدي 
هدي ووفق ثم حاز سمادة لا شك فبا علد کل موحد 


آلکه قد زاغ ما قاله 
اغات حكثبد فيه سم ناقع 
اذ شه ااشیخ الامام الموتدي 
غو الذي ان مات مدا پذا 
ماذا يحب وما يقول ومن له 
قد شبه التوحید بالكفر الذي 
الشيخ شاهد بعض امل جهالة 
تجا رشان ومن ضاهاها 
دجون منهم قربة وشفاعة 
ورای لساد القبور تقربا 
ما أنكر اقرا: "والاشاخ ما 
بل ج-وزوه وشار كوا في ا كله 
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متأولا فيا أويل ردي 
من ذاق مله .ففي املاك الند 
بأغي مبلة الکنود الم دي 
يا وپله ماذا يلاق في د 
يرم القامة وهر خصم تيد ۹٩‏ 
شبد الکتاب به وسئة امد 
بدعرن أصحاب القبور المد 
من قبة أو تربة أو مشبد 
ويؤمارن كذاك اخذا باللد 
بالنذر والذيح الشنيع المفسد 


شهدوا من الفس الذي لم جمد 


من کان يذبح: للقبور ويش دي 


غأتاهم الشيخ المثار اليه بالصح البين وبالكلام اليد 


یدعوهم لله ان لا تس دوا 
لا کر كرا ملكا ولا من سل 
ختنافروا عنه وقالوا لس ذا 
ما قاله آباؤنا ایض ولا 
انا وجدنا جلة لاب على 


فالشيخ لما ان رأى ذا الشأن من 


ادامر يا قوم كيف جملتموا 
قالرا له بل ان قلبلك مظ_لم 


الا الهسمن ذا اخلال السرمك 
كلا ولا من صالح او سماد 
الا عجبب عندتا لم يعمد 
أجدادنا أهل اطجی والؤدد 
هذا فنحن ءاوجدتا نقتدی 
أهل الزمان اشتد غير مقلد 
له اندادا بني تمدد 


تتقد في صالح مد 


۱۰ 
قلناهم ما ضر مصر بأنبا 
وكذا التاردة الفراعنة الادل 


ذا قال 1 رب وذا مني 


ينا وشاما زالمراق ومصرها 
فبموتهم طابت وطاد غبارها 
ان المواطن ۸ شرف ساکنا 
من كان لله الكريم مرحد 
ربسکه من کان هرك فهر ۸ 
غرج النبي المطفی من مكة 
ان الاماحكن لا تقدس اهلها 
أو أنصفوا لرأوا له فضلا على 
ودعرا لها ار يبمدمماته 
لکمم قد عاندوا وتكبروا 
ورموه بالبتان والانك الذي 
كقاهم هر التابع قطع 
حاشا وکلا لس هذا شأنه 
قالرا له اشقى الورى مع ڪرنه 
قارا له ياسالكا طرق الردى 
وهر يرون الشش ظاهرة هم 
قالرا له یا کافراً با فاجرا 


وادي حنيفة دار من مد 
كانت لفرصون الشقي الاطرد 
ترا بأرض الله أهل ره 
ثم في بلاد الله امل لادد 
من كل طاغ في البة منسد 
وزهت بتوحبد الاله اسرد 
فا ولا تهديه ان ۸ ند 
لو مات في جوف الکنبف الطرد 
يفلم واو قد مات وسط السجد 
وبقي أبو جهل الذي 1 يبند 
ان . يكرنرا قائمين على المدى 
اظهار ما قد ضمره من الد 
لكافئره على وفاق الرشد 
ومشرا على مناج قوم حسبد 
شم یسارن به ومنهم يلدي 
بدخول جنات وحور خرد 
بل إنه يدجو پا لرحد 
فقین عن الانداد للتفرد 
م لا تسیر على الطریق الارشد 
لکن اع القلب ليس :تد 
ما ضره قول العداة اطسد. 


قالت قرش جرم لادطفی 
. قد اب وه بانه تال في 
غاذا اترا قاروا شم جناة 
قانوا يعم المسلن جعم 
بل کل من جمل الس‌دیل اربه 
قالوا له غشاشامة أحماد 
هل قال الا وحدرارب الا 
وقس‌کرا بالسة البيضاء ولا 
هذا الذي جماره غشا وهر قد 
من مد آدم ثم نرح هکذا 
وحذلك احلفا. بعد نیم 
منباجهم هذا عليه كوا 
عجبا لمن يتاو الکتاب ويدعي 
ويقول لتوحبد شا ان ذا 
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ذا ساحر ذا كاهن ذا معتدي 
تأذينه لجي. أهل السجد 
الله هذا افك افا ردي 
بالكفر قلنا لاس ذا تزکد 
ونبى فصد فذاك کلتبرد 
وهر النصيح بکل وجه يدي 
وذروا عادة ما سرى المتفرد 
تتتطع وا 
نطقت به الرسلالکرام لمن هدي ٠‏ 
تترى الى عهد النبي مخد 
والتایمون وکل حبر مهدي 


بزيادة ‏ وتردد 


من كان تقو فد ۱ 
خر على من قال شید 


ودد الاسلام والایان.سسدا بان الشخ خار شدد 
ماذن ه في الناس الا أنه هدم القباب وتلك سيرة احمد 


ما صح عهد ثقيف لا عاهدوا" 


ما اللات الا كان عدا صالاً 
لا ترفى عظمسوا لضریحه 


اذ ان حا قادراً قاموا اطام له 
واذا تواری عنبمو في قبره 


الا ببدم اللات لر ۶ يد 
ات لت السردق 


عاد القسور ال 
حصایع د الق‌ور 


اطائف متسد 


ویک وه . وتفقد 


اا 


جماوه لد! لاله 
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ولقد رأى الفادوق يرما قبة 
فاشار نحرها دعوه بظله 
وحدیث ألى اماج فيه حكناية 
في طمس تشال وق شرف 
لماننى الاطرا. عم والغاو 
أو كان حبك لبي محقق 
أما الدلائل فهر لم ینکر بها 
الا اتظاهر الغاو وجلا 
فترى هم حرصاً على تجريدها 
لا يترون دحل فمو كا 
فلو اعتی رب الدلائل بالذي 
لکناه كل مؤونة وتكلف 
سأل النبي من الصحابة سائل 
فأجب يرشده يما قد جا. في 
رحت فيه ول اصرح حيث ۸ 
هذا الکلام على الدلائل ليس ما 
و كذاك في روض الرياحين الذي 
والله قد ذم الشار فقاليا 


اذ قال لا تاو ينبي لازم' 


وكذا الرسول نبى وأخبر أنه 


نمبت على ق تشد جمد 
مل له ان م يكن عمل ددی 
لذوي البصائر والمقرل القد 
چا. اللديث به صحبح السئد 
قالوا اتت بذا اطفا. العد 
لفملت فملتتا ملك تتديه 
صارات آز کی المانن الاحد 
درساً يكرر في کتاب مفرد 
خطأ وترویقا وحن محلد 
م تون براتب وبولد . 
يات متيب تشهد النشد 
ومشى على النبيج الق الارشد 
كيف الصلاة عليك كالسترشد 9 
قول المصلي دبر كل تشد 
يدخل على وزن القريض الاشد 
قد قاله من سد عن ذا المقصد 
فيا الماو بصالح وبسيد 
أهل الكتاب يغلظة وتبدد 
في ديتكم في الحكم لم يتددد 
فيه اللاك اراهب متسد 


رای الب مدا فد 


قالوا صأتم نحوه قلا هم 


ما پشا نسب تل به ولا 


ايضأ ولا هر جارنا الادنى الذي 
لکبا شس الظهيرة قد بدت 
فالما مون العاماون التصفون 
والله قدذم الکذر وقال في 


بسا “وص فاتلبا متدرا 


"فان اعترا ج في الذي قد قاله 
قرنوا .بان الشريعة قوله 
وشن وجدم فاستاً أو جافاً 
قد زل یوما او هفا لا تنسوا 
فالاال والاصحاب ماذا ضرم 
" من بعد ذاك الاجعاع على الهدى 
ماذا يضر السحب‌نیح الکلب آم 
ثم الصلاة على النبى ند 
لا ل والاصحاب جما كلما 


۱:۳ 


(لحب في نص الکتاب الاد 
بلق نس لبص ی اليت‌دي . 
حسب يتربنا له بلودد 
شار نسته ولم نترفد ‏ 
لذوي البصائر فاعتدى من تدي 
له اقنروا بالفضائل واليد 
كالشعرة السضا جلد اسرد 
حق الیل مقالة لم تجحد 
تلق المیح بها فغذه تسد 
شك وريب واختلاف شدي 
تجدوه حتاً ظاهراً للقندي 
أو جاهبلا في المم کالتردد 


هنواته لناب ذاك الرشد 


من بىدم تتكدير صافي الورد 
ظروا ذري فرتزوآهل تبدد 
ماذا يضر الصحب سب الملحد 
از کی الوری أصلا واطب محتد 
قد ذب عن ذا الدين کل موحد 


١ 
جر فصل جه‎ 


ثم ان المعترض بمد ان فرغ من تلفيق هذه المرضرعات وتقرير ماحرره "ن 
الخرقة والترهات با لا دلل عله من كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قول "حد 
مزالملا . المحققينالذين هم قدم صدق في العالمين وانما اعترض على الوهابية- قرا 
اعداء الله ورسوله الذين ماعرفوا دين الاسلام ولا ما ينبني عليه من < كنام 
لانبم نشأرا في جاهلة جبلاء وضلالة ياء وقد الوا ما كان عليه اسلانهم 
وطراغيتهم من الشرك بالله وما اعتادره من تعظم قور الانساء والاوليا. 
والصالین ودعائهم والاستغاثة بهم في الشدائد رال لتجاء الهم في جيع الطلبات 
واارغبات والتعلق علهم فيجميع امات وا لمات فلا اظبراللشیخ الاسلام‌جد بن 
عمد الرهاب ودعا اللاس الى اخلاص السادة لل وحده لا شريك له وترك عادة 

ما سواه من الاذساء والاو لاء والصالين والاشجار والاحجار وبين لهم ان هذه 
المادات التى صرفرها انيز الله هي بحض حق الله لا يصلح منها شى. اليد الله 
لا للك مقرب ولا نبي مرسل > فضلا عن غيرها انکروا ذلك عليه و کنرره 
وضلاره وبدعره ورموه بہذه الاكاذيب التى يستحى الماقل من ذ كزها ولا تنغق 
الا عند من اعمى الله بصيرة قله والأصومة يينهم وبينه عند اللك الق المدل 
الذي لا بظل احدا وما ربك بظلام للسد 300 
الى ديان يرم الدين نمضى وعند الله تجتمع الخصوم 
قال المعترض : ولترجع الى القصود من هذه الرسالة وياله الاستانة > 
المسألة الاولى ٠‏ في الاجتهاد قد تبين لك ما تدم ان من اصول الوهابية اباحة 
التمد بالاجتباد بشرط الاستتباط من الف رآن المظم فقط وانکار الاجاع 
الذي اتخذه علاژنا اصلا من الاصول التي تبني علا الاحکام وحيث ان هذا 
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الاصل من اصرل مذهب دعا: الاجتاد في هذا الزمان فايضاعا اد قرشم 
هذا ال کل ان شا شا. الله عن كل فرع منه على حدة . 

والمراب وبالله التوفیق ان نقرل : قد بينا فيا تقدم ان هذ" لس من اصرل 
الوهابية رازه من الكذب الموضرع علیم ونذ كر هاهنا ايذا ما ذ کره الشخ 
عبد الله بن الشبيخ جمد بن عبد الرهاب بعد دغول مكة المشرفة لا سأنه بعض 
السلین .من فالى هذه المرضرعات فاجابه عن هذه اأ مقال رحه اله ای : 
وین ايضا في الفروع على مذهب الامام اد بن حنبل ولا نكر على من قلد 
احد الاثمة الاريمة دون يرهم لمدم ضبط مذاهب ال كارافضة والريدية 
والامامية بونحوهم لا زقرهم ظ هرا على شيي: من مذاهبهم الفاسد: بل يخي على 
تقلد احد الائمة الاریمةً ولا فمتحى بمرتمة الاجتهاد الطلق ولا احد منا يدعها 
الا انا في بش المسائل اذا صح لا نص جلي من کتاب او سنة ف ید ماسرخ 
ولا صص. رلا ممارض باقرى منه رقال به احد لائمة الاربعة غذنا به 
وتر كتا نم کارت اد والاخرة فان نقدم لد بالارث وان عالفه مذهب 
الحنابلة رلانتر على احد في .ذهبه رلا نقرض عليه الا 'ذا اطلنا على نص 
جلي مخ لف لذهی احد الائة و كانت المسألة عا يحصل بها شعائر ظاهرة كامام 
الصلاة و فنأءر .مني وام لكي مشلا بل على نحو الطمأنينة في الاعسدال 
والجادس بين السجدتين اوضرح دلل ذلك يلاف جر الامام الشافمي بابل 
فلا مه بالاسبرار وشتان ما بين "لمأ تين فاذا قري الدايل ارشدتام بالنص 
وان الف الذهل وذلك کون ادرا جدا ولا مانم من الاجتهاد في يعض 
المسائل رن بیش ولا مناقضة لمدم الاجتباد الطللى > وقد سبق جمع من ئمة 


)٠١-م(‎ 
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المذاهب الاربعة لاختيارات لهم فى بعض السائل عذاافة لذهب اللترمین تتليد 
صاحبه ‏ ثم انا نستمين على فم کتاب الله بالتفاسير المتداولة الممتهرة "رمن اجلما 
الدينا تفسير من جرير.ومختضرم لابن كتير الشافمي و ذلك ابفري رالبيضاري 
راځازن و للااین وغيرهم » وعلى فهم الحديث بشمروح الائمة للبرزين. كالمتلافي 
رالقطلاني على البخاريالنوري على ملم والمناري على الجامع الصو و تحرص 
على :. کتب اطدیث خصوصا الامپابِ الست وشروحها > وب بسائر 
. الکتي فى سائر الفبون اصولا وفروعا وقراعدا وسيرا ونحزا وصرفا وجميع 
علوم لامة لا تام بتلاف شی من المؤافات اصلا الا ما اشتمل غلل ما يرقم 
ناس في الشرك كررض الرياحين الى آخر كلامه “ فانظر ايها المندف اولا 
ما کرد الغ رجه الله حبث قال : وحن فى الفروع على مذهب لا مام احمد 
ابن حذبل وهؤلاء . الرنادقة يقولون نم يتبون الى مذهب احد ولسوا منه في 
شي. واه بري: منهم بالدعرى ألمجردة رالتحکم بالاطل ؟ ثانا قرله : ولا 
نکر على من قلد احد 'الائمة مة الارنمة ددن ن غيرهم الى ". الخره وهؤلاء. يرعمون انا 
حرم التقليد ولا زی الا الاجتهاد اا قولة :ولا نستحقيرتة لاجتا لطلق 
ولا احد ما يدعها » وهنا سطل ذعوی هلا : النارن حث قلا : انهم 
يتصدرن بالاجتهاد * شرط الاستشاط من القرآن المظي فقط »راب قر : الا انا 
ف يعض المسائل اذا صح نا نص جلي من كتاب او سنة ماد منموخ ولا 
خصص ولا ممارض يأقرى منه الى آخره » وهذا هر الق الذي ند الله به 
لاجاع العلا. على ذلك . 


قال ۱ الامام الشافعي رجه اف اجمع الناس على ان 0 
رسول الله يه لمكن له ان يدعبا لقرل احد ثنا مره ره © .دالا 
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تقلد احد الائمة المقلدين وان خالف قرله" كناب الله وسنة رسوله والاثمة 
الاريعه منعوا من تاليدم «سعع وجرد النص جلاف ما لوا خامساً قرله 
ثم انا نستمين على فهم کتاب الله باتذا-بر الى آخره 'زهذا بطل دعرى 
هؤلا. الزنادقة حيث زعرا انا نسح النسد بالاجتهاد شرط ا!ستنباط من 
القران المظم فقط » وانا نفسر القران من عند انفسنا وبا نهواه و'نا لا ننفت 
الى السئة ولا نعمل بها » و "ا نتلف كتي الحديث وسأئر كتب اهل السنة الى 
في ذلك ما فسبره الينا وافقروه علينا ظا وعدوانا تفا ناس عن الدخول في 
دن انه ورسوله ببذا امذیان واثرورو اتان ۱ ۱ ۱ 1 

فاذا تبين لك ايها الصف انا لا ندمي انا نمی بر آلاجد وت 
لا احد منا يدعبا 6 فلا لوم علا ولا عيب يتوجه الينا بعد هذا البيان فتضرب 

عن الكلام فى هذه المألة صفما ونطري علي كشد» اللمم الا اذا وقفنا ل 
بعض الط الراضح" رالکلام التتاقض مما عثر به قذمه وزل به ق من هدم 
الباحث التي لا يسع السکوت لسلم عندها ننبه علم) عض تیه » فان ا 
اهل الشقای والنفاق الا اثرامنا ما لأيثرمنا والتخكم بالباطل على ما يهضمنا 
فلا عجب من ذلك © فقد فقد زرا انا نتتقص الرسل زالانبا. والصالت والارلاء . 
لما جردنا الترحد واخلصنا السادة ‏ وحده لأ شريك له رل نج فلا مرک 
لاحد سواه كاثنا من کان وتجريدنا متايمة الرسرل فلم نقدم على قوله ل 
کا من كان وبالله الستمان وعله"التکلان '. 7 
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قال الستمرض في الفصل الاول فى الاجاع ؟ اما الوهابية واخرانهم الذين 
سول لهم الشطاد الکو عن الائمة المظام وافاضل المما. كا سرلت له نفسه 
اکر على ذم الى آخر كلامه ۱ 

و الراب ان فقول : قد قدمنا قرييا انا في الفروع على مذهي الامام احمد 
ابن حنبل رحمه الله » وبينا اتا لا نستدی برتية الاجتباد ولا احسد منا يدعبا > 
فدعري هزلا. الرنادقة انا نكم عن تقليد الائمة العظام کذب وافترا. علينا 
فهي من جملة ما سبق من اخراتهاالاضية وترهاتهم 'لواهية ونحن وف اللمدرالمنه 
على صراط مستقيم نبج قوم > بل نحن احق بالائة وأولى بهم منهم وقد 
امتثلنا ما أمرنا به ائمتنا المظام وانتینا ا نبونا عنه من هذا المرام » وقد 
ثنت بالككتاب والسنة والاجاع انه لا ور دعا. الى الى طاعة رجل سین 
فى کل ما يأمر به وینهی عنه وییحه الا رسول الله يه » وهؤلا. الائمة 
آنفم قد نبوا الناس عن اتباعم الامحجة الا اذا ظبرت الجة فى غير 
قرلم » مقال ابر حنيفة : هذا رأي فن جا.نا برأي خير منه قبلناء » وقال 
مالك : انما انا يشر فاعرضوا قرلي على الکتاب والسنة او كا قال » وقال 
ايضا : ما متا الاراد ار مردود عليه الا صاحب هذا الق يعنى رسول انه يل 
دقل الشافمي : اذا رأیم الحجة ملقاة على الطریق فا علموا في اغذ با » وقال 
اذا صح الديث فاضریوا يقرلىي المائط . 

دحتكي المرفي عنه أنه نبى الئاس عن تقليده وتقلد غيره من الملاء ول 
كلام كثير في هذا المنى ذ کره ابن القيم في الاعلام » رقال امد لا تقلر دينك 
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الرجال فانهم لن : مرا من ان بلطرا رال لا تقلد دينك احد! رعلك بالاثر 
وقال لا تکتب رآيي ولا رأي 'سحاقولا سفران ولاالداة ي دلا ما ثم عك 
بالاصل » ونال مجبت لقرم عرفر' الا سناد وه حته ذهب ون الى رأي سفیان 
والله تعالى يقرل ( فل حذر الذين يخا لفرن عن امره ان تصسبي فتنة ار یصیم 
عذاب اليم ) اتدري ما لفتنة 9 الفتنة : الشرك لمله ان يرد بعص قرله فيلك 
فاذا كان هؤلا. الائمة ینپرن من تقلدهم مطلقا فن قلدثم طلنا فملیه ان یقلدهم 
فى ان لا يةلدثم رذلك جع بين الضدين 6 واذا كنا لا نسحق ترتمة لاجتاد 
ولا احد منا يدعبا ولسنا نقلدهم مطلقا » فالواجب علينا وعلى كل مسلم انه'ذا 

صح الدليل واستانت‌السنة ان لا نقلد احدا مع سئة سنها دسول اث يبه قال 
الشافمي : اجمع الئاس على ان من استبانت له ES‏ 'قول 
احد کائنا من كان » واذا لم يتين لنا مثلا نص من الکتاب رالسنة ساغ لنا 
ان نقلد فما امامنا احمد لا تقدم بانه من الادلة “ رللا كان عله اثمتنا » 
وما ذ کر هذا الملحد سوی ما اجبنا عله من هذيانه فلا نجيب عنه رلا حاجة 
پا الى المناقشة فيا ۱ طائل تحته لانه عجمجة بلا طحن رهذيان بازد لا يستفربه 
كل ذي قلب سليم ولا ينخدع به الا الخ اللثيم » دمن کان لا يستحبى قل 
ما يشتبي “ والله المستءان ٠‏ 

واما ما ذكره فى الفصل الك ني في اسباب اختلاف الاثمة فالذي نعتقده 
وندين الله به ان الاثمة الاربعة رسائر علاء اهل السنة واطاعة لم مختلفر في 
ال ا جده لا شريك له رارك 
عادة ما سواه رعلى تفديم قرل رسول اله یه على قرول كل احد کائنا من كان 
ولا شك انهم قد اختلفرا في الفروع ر كل یژغذ من قرله ويترك الا رسول الله 
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عه مانه لا يقو الا ان » فن وافى قوله :ما في الکتاپ رالسنة فقزلهمقبول 
على الرأغن: والمین ء ومن عالف قله فى الکتاب والسئة فقوله مردرد € وقد أ 
كات من الماو م: انیم رضي الله متم :قد بداوا الوسع فى اعد والاجتهاد ويذاوا. 
ت الضاد واجتهدوا في ذلك غاة ,الاجتماد ۽ ٤‏ ؟ فمن أصاب فله. اچران 
دمن ی اخطأ له ی لاجل اجتادن: رم معذوروت فيا ما لم تبلبم فده سئة عن 
رننول- اه ا 6 “فغدنا ان نتولاهم 0000 .م پنفین.ان يعتقدر وتكون. 
عبتا من نب نب اتسنا فة زول اله َيل رنکون في ذلك على مدل وعلم 
رفهتقد اتيم کاتو ری :الضبراط :المبنتقيم » فلت" ران حقی : قوله تمالى .) اهديا 
الصتراط الستقيم صراط لذين انعنت غلبي غير . اضرب لبم .زلا الضا لین ). 
فان 'المنضرب عم الپزد زالشا ان التصازی وقد ذمبئ :اه بقوله ×( اذرا. 
اخبارهم ) وزهباتهم ارپابا من ورن )واا . كان الطا..وترئةالانباء' وقد 
امرنا الله ان لا نغرق بين أخد من دبله فتزمن پیعض ونتكفرسبيحض ٩‏ ' ونبانا 
النى عه من- التفضيل بين الانیا: “اذا . كان فسته انتقاص الفضرل فطلا ان 
فنع“ ف ورتم كذالك » فأيثار بش او رواجه يلا برهان من الله تفریینم 
كا فيله اهل الکتاب في الاننيا. ؟ 'فالراجب علينا .ان نید فى طاعة الله 
ورسوله وندعو الى سدله على يصيرة ونتعارن على البر رالتقری ولا نتماون على 
الا والمدران > وایضا.هان الله فرض علنا طاعته وطاعة رسوله .والمقدود من 

ئمة ان يدلرنا على طاعة لله وطاعة رسوله » فلو اطمنا آخدهم فيا قاله لالا ن 
. الله و ی و عوقبنا عليه » نولو اجتبدنا في طاعة الله 
زرسواه فأخطأنا اما على ذلك فتكم: من ينه قزلا صحيحا وهو ام بنضره 
قصدء الفاسد وخروجنة من الدلل الشرعي > ومن يتصر قرلا ضفا وهو 
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مثاب لقصده الصا لح وسار كه الطربق المرشد لحل انتبى ؟.فهذا الذي تعتقد, 
وندين الله به وما سرى ذلك مما لفقه هذا اللحد وألر.نا به ما لا يلزن 
او انتحل فيه طريقة ار مقالة 2 لف ما علد اهل السنة واج عة 00 
اه من ذلك و حستا له ونعم | او کل » ونعتقد ان الاجاع حي وأن الاب 

لا تجمع على ضلالة وان القاس منه حق وياطل وصعیح وفاسد فا وافق الق 
مثه فهو صحبح وما خالفه فهو من قم . الفاسد وقد ذ کر ذلك العلما. “° ومن 
أحسن من تكلم فيه من المما. شمس الدين بن القیم ۹ »فمن 

اراد 'لوقوف عله «ليراجعه هناك . 
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ومن خطائه الواضح ‏ خریه الفاضح ما قاله في افصل الاول في الاجماع 
حيث قال : ولو نصحتم اننسکم لمرفتم ان الاججاع الذي انعم الله به عليئا 
مشر اهل السنة لم یکین مثله لامة من الامم او نحلة من النحل » نحن آهل 
السنة البالغ عددنا نج مائتين وخسی مليونا منتشرين في كل جبة من حكرة 
الارض ل زل متفقين على اخذ أصول دیتا +فروعه عن الاثمة الاربية المظام 
وبر'سطتهم الى نبينا عليه ااصلا: والسلام الى آخر كلامه . 

راطواب ان نقول : قد كان من العاوم پا لشرورة عند من له ادنى کج 
٠ن‏ عال ن هذه الدعرى الي ذ کرها هذا الملحد من أمحل العال وأضل الضلال 
فان احدا من الناس لا يستطيع ان یضط هذا 'لمدد من اتماع الائمة لنتشرین 
في كل جبة من كرة الارض وانیم جيم مائتين وين مليونا » وانهم 
كلهم ٠تفقوز‏ على أخذ دول دينبهم وفروعه عن الائمة الادبه-1 المظام 
وبراسطتهم الى نينا عليه الصلاة رالسلام > ومن ادمی هذ' فهو من احق الاق 
و'قلبم عقلا رأفسدثم مراجا > فان هذا لس ف المقل ولا من السکن ضبطه 
ببذا المدد المحصور بل يكذبه الس والمقل والشرع » قال الله تما ( وان 
تطع اكثر من في الارض يضاوك عن سمل الله ) وقال تعالى ( وما اصكثر 
الناس ولو حرصت بمؤْمنين ) وقال تء'لى ( وقليل من عادي الشکرر) رقال 
تعالى ( الا الذين امنوا وعماوا الصاات رقليل ماهم ) وف الحديث الصحيح 
انه بُ قال « افترقت الپرد على احدی وسبعين فرقة و الترقت النصادى على 


تنتين وسبعير فرقة وستفترق هذه الامة على ثلاث وسعين فرقة كلا في النار 
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الا واحدة قالرا : من هي نا سول الله 5 قال من لان على مثا ما أن علي 
الیرم واصحابي » فبين ان عامة اتلفين هالكرن من اط نبين الا فرقة واحدة 
وهي آهز السنة والماعة > ومن المعلوم ان الثنتي والسبمين فرقة من امة مد 
كلهم او اك هم من اهل الاهراء والبدع ومن المتفقبة رات‌کاین المننسبين 
الى المبادة من المتصرفة والمتفقرة ونحو ذلك منهم او اله‌صبرن اطائفة على 
طائفة ؛ بل وسائر اهل الاهواء انهم كلهم على ات يزالو! متفتين على أخذ 
اصول دينهم وفروعه عن الاثمة الاريعة المظام وبواسطتهم الى نبنا عل هالصلاة 
والسلام على زعم هذا الملحد » راو سلمنا ذلك هذا اللحد لکانت الاهرا. 
والبدع مأخوذة عن الائمة الاربعة وبراسطتهم الى الني عة ؛ رهذا لايقرله 
الا من هو من اكفر الق واضلهم عن سواء السبيل » قال شيخ الاسلام في 
اثناء کلام له : ولهذا اختلف الناس في الفتبا. هل هم من أولي 'لاهرا. 7 
فادرجهم الشخ ابو حامد الاسفرائغ. رالقاضي ابو يعلى بن الفر اء وغيرل. في 
اهل الاهراء لما في نثوس كثير منهم من لمرى فى الاحسکلم > واخرجمم جماعة 
منهم ابن عقيل من اهل الاهوا. وكلاهما صادق فان الاصل فيهم انهم لاسرا من 
ذري الاهرا. ثم قد فشا فم امری فصار لهم نصيب من ذلك حق يظبر فيهم 
من البغضاء لفير طائنتیم وان كانرا من أهل العلم والاعان رمن الموالاة لذري 
طائفتهم وان كائرا من اهل العلم والاعان ومن اإرالاة لذوي طائفتهم وان 
كانوا جلاف ذلك ما يكرهه الله ور_وله رحتى ان المسائل الي اتفقرا فيا 
على الواز واا اختلذوا في الامتحاب ار الکراهة كسألة الترجيه فى الاؤان 
وشفع الاقامة والاستفتاح رالبملة والقنرت ونحو ذلك لا صارت شمار افر 
فيا من الموى مالم يظبر فى غيرها » وختي ان الرجل يخحرص على < مد مذ 


١0: 


طائفة ويعرض عن الا رين كأنهم :اهل صلة اغری وان كتوا قد یکونون ‏ 
أولى باه .ورسوله في كثير ما يعرض عهم فيه هذا وكتابهم واحد ودينهم 
واخد ونیم واحد . انتهی. فتین ان الاختلاف الواقماما كان بين اتباع الائمة 
الاربعة اما في اختلاق التبرع ویکون سببه تارة فاد اله لا فى. النفرس من 
البغي والحسدٍ وارادة العار في الارض ونحر ذلك فیجب لذاك ذم قول غيدم او 
فعله او غلته التميذ أو يحب إقول من برانقه فيب او مذهب‌او يلد او صداقة. 
وحو ذلك لا في قيام قوله من حصول الشيرف لما الاب “وما اکثر هذا في 

بني آدم ( وهذاظل ) ,ویکرن سمه تارة جل الختلفين تة لاس الذي 
بتازعرب فه به واطبل الیل الذي برشد به آحدها | الآخر ار جبل اجدهما ع ۷ مع. 
الآخر من اب في اک لو في الیل > وان كان عام با مع تفسه من الق 
کا ودلیلا و الیل والظلم هما اصل کل شر »> کا قل :. سبحانه وتهالى 

( وحلا الانسان انه :كان ظلوما جبولا ) انتبى ٠‏ 


فبل يقول من يؤمن الله واليرم الاخر ار من له ادلي معرفة ار للام ارم 
الشرعية ان ما رقع في غوس بعض اتباع الائمة من فساد النية با في النفرس 
من البغي واطسد وارادة العار في الادض ونحو ذلك © او ما بقع .ايضا في 
نفوس بعضیم من ال بين المختلفين مجقيقة الامر الذي يتنازعان فيه وال 
بالدلل الذي يرشد به اجدهما الاخر وجل احدهما ا مع الاخر من الق في 
الحتكم از في الدليل * ان اصل هذا الإختلاف كله بأخرذ عن ع الائمة الاريعة 
. وبواسطتهم الى النني يله سبحانك هذا يتان عظم > واما. اختلاف التضاد فلم ' 
بقع ذلك بين الائمة الاربمة نیا نعلم » واغا بقع بين اتاع الائمة.» كايكرن 
ذلك مثلا في اوصاف الله سبحانه وتمالى وافماله القائمة بذاته » ذبعضهم. يثبت 
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استرا. الله.على عرشه ویثبت کلامه و مه ویعمره و ارادنه دحا به رسخت 
ومقته ورضاه وتزوله الى ما. الدنيا حين يى ثلث الابل الاخر “ وان المزءنين 
دونه وم نامه E‏ مر دلگ من ارجا رافك ارق 
الکتاب والسنة واقوال سلف الامة » وبعضیم بنکر هذا كه ويرى ان ذلك 
ما ينزه الله عنه وهذا قد يتكرن بين اتباع الاثمة الاريعة وقد يكرن بين أهل 
المذهب الراحد مهم ٤‏ وهذا معارم مشپورمذ كور في الکتب الدونة لایث‌کره 
احد » فېل يقول احد ان هذا الاختلاف ينم ماخوذ عن الائمة الاريعة وانه 
من اصول ديئهم الذي اخذوه براسطة الصحابة عن الني ينه ) هذا لا يقر 
الا من هر من اجبل الناس واجراهم على الكذب على الله ورسوله ودینه رشرعه 
ثم اعلم ان الصحابة رضران الله عنبم لم يختلذرا في شيء من قراعد الاسلام لاني 
الدفات ولا في القدر ولا مسائل الاعکام » بل كانوا مشتین لفات الله التي 
اخبر بها عن نفسه » تافین عنما قشلا بصفات المخلرقين > مشتین للقدر كا اخبر 
الله يه ورسوله ¢ مثبتين لاس والنبي و الرعد رالرعید وتن لحك الله في 

۱ وا لقدرة المبد راستطاعته ولفله مع اثباتپم للقدر . 1۳۹ 
يكن في زءنهم من يجج للعاصي با هدر » رل القدر حجة لمن عصى ار 
کفر ولا من يتكذب بعلم الله رمششه الشاملة رقدرته التامة وخلقه لڪل 

شي. » وین‌کر فضل الله ا ومنة عل اهل الاعان والطاعة وانه هرالذي 
انعم عليهم بالاعان والطاعة وخصبم ببذه النعمة درن اهل الكفر والمعصية ؛ 
ولا من .نكر افتقار السد الى الله فى كل طرنة عبن رانه لا حرل ولا قرة الا 
به في كل دق وجل ؛“ ولا من يقرل ان ان يحرز ان يأمر بانکفر وال 


رينبي عن عاأدته وحده € روز ان يدخل بسر ودرعرن نة م ر 
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الانيا. الثار وام ل ذلك © فلم يكن مم من يقرل بقول القدرية اثنافية ولا‎ 
> القدرة الطهوية ولا کان فم من يقرل بتغلید احد من اهل القبلة في النار‎ 
ولا من يكذب بشفاعة الني عب ؛ في اهل الكبائر ولا من يقرل ايان‎ 
النساق کیان الانيا. بل ثبت عن با لاقرال الصححة > القرل بخروج من‎ 
في قلبه مثقال ذرة من امان من النار » وان امان الناس يتفاضل > وانالايمان‎ 
يزيد وينقص الى غير ذلك من هذه القراعد الدينة التى اختلف فيبا من بعد‎ 
> الصحابة “ ۸ يختلفرا فيها با لقول رلا باخطربات كا اختلف فيا من بعدم‎ 
وكثير من اتباع الائمة الاريعة قد خاضرا في هذه الاحداث التي خالفوا فيا‎ 
السلف “ ودخارا با في جل اهل الاهرا. والبدع فل يقرل من له عقل او دين‎ 
او ادنی ممارسة للملرم انهم اغا اخذرها عن الاثمة الاريعة والائمة الاربعة‎ 
اخذوها عن الصحاية والصحابة اخذرها عن الني له “ سبحان الله ما اعظم‎ 
شأنه كذلك يطبع الله على قارب الذين لا يعامرن » ونزيد هذا المقام ايضا‎ 
با ذکره شمس الدين ابن القم فى ديباجة كتايه اعلام الموقعين غن رب المالمين‎ 
» ليتبين لك ضلال هذا التنطم الذي يتخلل باسانه كا نتخلل البقرة بلسانها‎ 
قل : رحمه الله تعالى ولا كان التلتي عنه عب على نوعين نوع بواسطة ونوع‎ 
بير واسطة “ و کان التلقي بلا واسطةحظ اصحابه الذين حازوا قصبا تالسباق‎ 
واستولوا على الامد فلا طمع لا حد من الامة بعدثم في الاحاق » و لکن الببز‎ 
من اتب صراطیم الستقيم واقتفى .نباجم القريم والتخلف من عصدل عن‎ 
طريقهم ذات اليمين وذات الشال “ ذذ ك المنقطع النائه فى بداء المالك‎ 
« رالخلال » فاي خصلة عبر لم يقرا الا > واي خطة رشد لم يستولوا علا‎ 
تن لقد رردرا رأس الما.من دين اشا: عذيا صافا زلالا» وايدوا قواعدالاسلام‎ 
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فل يدعر' لاحد بعدم مقالا “ فتخوا القاوب. بعد لحم بالفرآن رالايان رالترى 
با لاد با لسف والسنان» والقوا الى التابمين ما تلقره من مثکا: الدرةخا لصا 
صافيا » وكان سندهم فيه عن نيم به عن یل عن رب الال مين سندا | 
صححا عا » وقالوا هذا عبد نبنا وقد عبدنا الركم وهذا وصية ربنا وفرضه 
علينا وهي وصيته وفرضه عليتكم > فجرى التابعرن لهم باحسان على منهاجم 
القريم واقتفرا على اثا رهم ضراطبم المستقيم “ ثم سلك تابعو الثابمين هذا اللاك 
الرشيد وهدوا الى الطسب من القول وهدوا الى صراط امد “ و کانوا با انسبة 
الى من قبلہم کا قال اصدق القائلين * ثلة من الاو این وقليل من الاخرین 2 
جا. الائمة من القرن الرابع الفشل فى احدی الروایتین كا ثبت فى الصحیح 
من حدیث الي سصد وابن مسعود والي هريرة وعائشة وعمران بن حصين » 

فسلكرا على آثارهم اقتصاها واقتيسوا هذا الام عن مشتكاتهم اقتباسا 
وكان دين الله سبحانه اجل في صدورهم واعظم في نفرسهم من ان يقدمرا 
عله رأيا آوه‌مقولا او تقليدا او قاسا » «طار لحم الثناء الحسن في المالمين رجعل 
الله سبحانه لمم لسان صدق في الا خرين “ ثم سار على آثادهم اارعل الارل 
وددج على منهاجهم الموفقرن من اشیاعهم زاهدين في التعصب لارجالراقنين مع 
الحجة والاستدلال يسيدون مع الق اين سارت ركائبه وينقارن مم الصواب 
حيث استقلت مضاربه » اذا بدا لهم الدليل باخذته طاروا اليه زرافات 
ووحدانا » واذا دعاهم الرسول الى امر انتدبرا اله رلا يسألرن على ٠١‏ قال 
برهانا ونصوصه أجل في صدورهم واعظم في نفرسهم من ان یقدمرا علبا قول 
أحد من الناس او يءارضوها برأي أو قاس ٤‏ ثم خلف من بعدهم خارف فرقرا 
دينهم و کانرا شما كل حزب عا لدیپم فرحرن رتقطعرا آمرهم بین زرا ركل 
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الى رببم راجمرن ؟ جمارا التعصب للذاهب ديانتهم التي بها بدینون ود.دس 
امرالهم الى بها یتجرون » واخرون منهم قنعرا بمحض التقلید وقالوا انا دجدنا 
اباءنا على امة رانا على نارهم مقتدون »© والفريقان بزل ها ينبغى اتباعه 
من الراب رلسان الق يتلر( علهم لس با مانستکم ولا امانی اهل‌الکتاب) 
قال الشافمي رحمه الله تعالى : اجمع السلمون على ان من استبانت له سئة رسول 
لله يه لم یکن له ان يدعها لقول احد من الناس © قال ابر مر وغيده من 
الملناء : اجمع الناس على ان المقلد لین معدودا من اهل العلم وان العلم معرفة 
الق بدله» رهذا کا قال ابو مر رعق الله تعالى فان الناس لا خلفون ان العلم 
هر المرفة ال صلة عن الدليل راما بدون الدلل فاغا هو تقلد فقد تضمن هذا 
ان الاجاعان اخراج المتعصب بالحوى والقلد الامی عن زعرة الملا. وسقوطما . 
باستكال من فوقها الفررض من وراثة الانسا. فان المانا. هم ورثة الانبياء 
فان الانساء لم يررثوا دينارا ولا درهما واغا ورثوا العلم فن اخذه اخذه بض 
دافر و كيف يتكون من ورثة الرسول َيه من يجبد ويتكدح في رد ما جا 
به الى قول مقلده ومتبوعه ویضیع ساعات مره فى التعصب والهرى رلا يشعر 
بتضسعه تالله انها فتنة مت فاعمت ورءت القلوب فاجت ربا عليها الدغير 
رهرم فیها الكبير واتخذ لاجلها القرآن مبجورا وكان ذلك بقضاء الله وقدره 
فى الكتاب مسطورا ولا مت بها الملية وعظمت بسا الرزة بحيث لا يعرف 
اكثر الناس سراها ولا يعدون العلم الا اياها فطالب الق من مضانه لدیهم 
مفترن ومؤثره على ما سراه عندهم مشبون نصوا لمن +الفهم في طريقهم البائل 
دبغراله الذرائل ورموه عن قوس الل واليفي والفساد وقالوا لاخوائهم انا ف 
ان يبدل دینکم ار ان يظبر فى الارض الفساد فحقیق عن لنفسه عل اله تدر 
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وقسه ان لا يلتفت الى هزلا. رلا يدذى ذا 2 لدییی راذا رفم له على الستة 

نبرية شمر اليه وم يبس نفسه علي فا هي الا ساعة حتى يبعثر مافي القبور 
ويحدل مالي العدر وتسارى اقداء نانز يالام ن ریتذار کی عدماقدمت 
يداه ويقع ات بين الحتقين والمبطلين ويعلم المرضرن عن كتاب ربمم وسئة 
نبهم انهم کنرا کاذبین انتبی . فتأءلى ما ذ دره أبن "هيم رحه الله تعالى في 
شأن الخار ف الذين خلذوا الرعيل الاول من اد ساب الائمة الاربعة وانهم فرقوا 
دينهم شيعا كل حزب ها لديهم فرحون الى آخر کلام لتبين لك ما في کلام 
هذا الملحد من الخطأ الراضح واري ا'ناضح الذي لم يسقه اليه سابق فشعرذ 
بالله من دين الذنرب وانتکاس القارب وقد تبين لك الق وماذا بعد الق 
الا الضلال وات الستمان . 


۱۹۰ 
رصل) 

ثم تال اللحد : المبحث الخامس في ترجة الاثمة الاريعة وغيرهم . 

رالراب ان نقرل لقد کت ولكن فاتك الشلب رذکرت من 
فضلهم ما لايفي بالقصرد من مناقب ذري الفضاثل واارتب واغا ذ کرت قللا 
من كثير رلم تأت من ذاك الا بالير وقد ذکر الملا من ذلك ما يشفي 
ريكفي ولكن العجب انك ذكرت الاثمة الابیعة هموما وذكرت من 
فضلهم ما كان مشبررا معاوما واغفلت ذكر الامام احمد فلا ادري ما الموجب 
لذلك حيث لم تذ کره بشي. من الفضائل فيا هنالك اذ لك جهل بفضائله 
رمناقه ومقداره ام لشى. مما حاك في صدرك من انبائه واخباره وانه عندك 
من اثمة الحدثين الذين لم قدم صدق في المالمين وهم فيا لديك قاصرون 
مقصرون عن درك درجة الائمة الثلاثة المبوزين الذي هم في الناية والنباية عند 
الحققين فلا جرم ان نذ کر من فضائله ومزایاه زرا يسيرا ونذكر من ذلك 
ما كان معلرما شرا فن فض ثله ومزاره انه استدق الامامة بدلالة قوله تعالى 
(رجملناهم ائمة يبدون بامرنا ٩‏ صهررا و کانوا باياتنا بوقنون)رانه اظهر السنة 
لا اضطرب امر الدين في شرق الارض وغربما قريبا من حى كاد ان 
يذهب وصار العاما. بين منقلب ومرتابٍ ومداهن وشاك فاظير احیرین اعلامه 
حتى استقر الدين كا اظبر ابو يتكر الق لاهل الردة حتى قبل هو ااصدیق 
قال ابر يعلى :سمعت علي بن المديني يقول ان الله اعر هذا الدين برجلين لس 
ما ثالث ابو بكر الصديق يرم الردة * واحمدين حتبل يرم امحنه » وقال الال : 
حدثني ایبول سمعت علي بن المديني يقول ؛ ما قام احد بامر الاسلام بعد 
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رسول الله ا ما قام‌ا<د بن حشل قلت يا ايا ادن 5 انر راك 
ل : ولا ابو بكر الصديى ان ابا بکر الصديق کاں له اعران واصح_اب 
واحمد بن حثمل لم یکن له اعران ولا اصداب 2 و'عطي من الدج على مي الله 
في الضراء والسرا. حيث تداوله اريعة خلفاء بعطهم بالذر'. ر لاخ فة دبعضیم 
بالسرا والكرامة فل یتفر عن ديئه لا مخافة هوّلا. واذ ثم له ولا لمرافغةهزلا. 
را کر "مهم له هد ی . ينتل احد من الائمة به فكان استقاقه لخدب 
الامامة ينص القرآن اقرى من غير ولهذا الحم ان الا .2 خاصتا وعامتها ر م 
شدا. الله في الارض على تلقسه بالامامة فقال قال فلان : .قل ملان رقال 
الامام احد يقرل ذلك 'أدفرن ران لم يسكرنوا من اا عه بیط فانه 
قد اب پر عند جيع الامة انه امام السنة حتى رض عامة اهل المنة اما ما في 
الستة 0 وان خالفوه في بعض مسائل الاحك م نتجد خلقا كثير' ٠ن‏ 
ائة. اصحاب مالك رالشافعي واهل اطدیث قول احدمم  ]١‏ على اعتقاد حمد 
ابن حنبل و انا في "فرع على مذهب فلان ومن لم يقل ذلك منهم مانه لا يخا لفه 
وان لم تسب ال بل قد يقول القول .الك والشافعي والاظبر لاحمد بن حنبل 
حى ان المتكلين الذين نتسبوا الى الذب عن السنة كالي نحد بن كلاب والبي 
عد الله بن مجاهد والي الحسن الاشمري ام صار هم قول عند من اتبعهم 
باتباعهم لقالته رذبهم عنما و نتسابهم اليه والى اصحابه كا ذكره الاشمري في 
کتابه الابانة وفي كتاب لقالات وكا تدل عليه مصنة تهم مانه تال في 
الابانة »لما قبل له قد انكرت ما قاله اة والررافض رالخوارج . نحرهم ٠‏ 
فبقرل من تقولونوبدئئمر تدیتون 9مقال: تأخذ يكتابالله رسئة نيهو جاع 


رم - ۱۱) 


۱۹ 


این وي كان عليه شیخنا.وامامنا امد بز حشل نظر اله وجبه ورفع درجته 
داجزل .ثربته ثارن ولا خالفه مخا لفون لانه الامام الذ ضل والرئس الكامل 
الذي بان الله به الق ردفع به الطلاة وارضح به للنباج وقمع به البتدعين 
وزيغ رانين رشك الك كين فرحة اله عليه من امام مقدم وجلل معظم 
وكير مذهم رحى انه استفاض عند اهل اليمن ان جماعة من الفقهاء من 
اصحاب الشافمي وغير. تحيروا في الاعتقاد فصارا ودعو الله دعا. الضطر الى ان 
يديهم فرأدا الني عه في السام فاميهم باتقاد احمد وقد رأر! في ذلك من 
المنامات ما يضيق هذا الموضع عن احصائها رمنامات المؤمئين اذا تواطأت على 
وجه راحد لم تكن الا حقا کا دل عليه قول البي يله وحتى ان ماهر 
الارلا. رالصا لین رانستهم لا عارن الا الى طريقته لا سوا في الاصرل حتى 
ررى الامام ی بن يوسف الصرصري عن الامام 'لي الحسن علي بن اددیس 
ذي لکرامات الظاهرة قال قلت لاشيخ عبد القادر : هل کان لله ولي على 
غر اعتفاد مد بن حنبل قال : لا لاكانولا يتكون وتحقيق ذلك انه انتبيله " 
من نصوص الني َه راصحابه «التابمين في مسائل الاصرل ما لم يتنه الى غيره 
يقينا وله فى ذلكءن الكلام الكثير والدعا. الله ما لبس لتيره فاذا كان اماما 
في المئة لاصلية ومقاله راجح على غيره فا رالناس بعده قبع له كان هذا 
مس جحا له فى السنة الفرعية لان العم بالاصول يقرى على ال بالفروع وايضا فانه 
کان آخر الائمة وجمع طر ائم وطرائق غيرهم فانه جالس ابا يوسف ومد ار 
كتب كتب اري رحفظها وجالس سفيان بن عينية والشافمي وغيرهما من 
نتا. الحجاز رفقرا. الحديث وجالس بجی بن سعيد رعبد الرهن بن م-دي 
دد کیع بن اطراح وکہم في الفقه على طريق اهل الحديث واطلع من نصوص 
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ابي به .الصحابة رالتابين على ما لم يطل عليه غير. ممع شبادة الشافمی 
وغيره له انه لم یکن في بنداد ادقه منه وانه لم يكن ,الا ثل ند درهر 
شاب له بضع رئلاثرن سنة فن كان يبذه الثابة كان قد اجتمع عنده علوم 
الناس مع تبه وتقواه فیکون اختیاره اقرب من ختبا, غيره فماوم مالك 
والشافمي اجتمعت ل الى غير ذلك مما ذ کره الما. من فضائل ومزایاه التي 
متاز بها على من سواه > 2 ذ کر الملحد كلاماً لا لفائدة في الراب عله. 

ثم قال المترش : ولا خلاف بين المامين بان اختلاف لاثمة في "فر+ع هو 
عين الرحمة من الله تمالی الى آخر کلامه ٠‏ ۱ ۱ 

و اطواب ان يقال : هذا الكلام لاينفي ان يؤخذ على اطلاقه وعو 4 بل 
پقتصر به في اختلاف التنوع ما قد شرع جعه لكن الکرره الحرم السذ»وه 
من ذلك المادات فيه والرالا: فيه والتحاسد والندابر رالتقاطم ۳ 
والحسد رارادة البار في الارض رلاختلاف المد كور ريما قد یکرن مئه 
طريقتان مشروعتان ورجل او قرم قد سلكر' هذا الطريق و خررن سلکوا 
الاخرى وكلاا حسن في الدين ثم اليل والظرم حمل على ذم 'حدها ار 
تفضيلها بلا قصد صالح ار يلا عنم ار بلاسة دبلا علم واما الاحتلاف الذءوه 
مطلقا فهو اختلاف التضاد 

وهر القرلات المثنافيان اما في لاصرل واما فى الفروع عند مور 'لذين 
ا لصب واحد و لا فن قل ان كل متمد مصبب فهء ده هو من باب 
اغتلاف التنوع لا ختلاف التضاد لا القولين يتناءيان لكن جد كثير من 
هزلا. قد يتكرن القرل الباطل الذي مع منازعه فيه حق ار ممه دايل يقنضي 
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حقا ما فيرد الى في لاصل هذا كله حتى يقي هذا مبطلا في البعض كا كان 
الارل مطلا فى الاصل وتام الكلام فيهذا مذ كر مب وطفي * اقتضا .الصراط 
المستقم » لشيخ .لا-لامابن قيمية قدس اف روحه كفن اراد الوتوفعليه فليراجعه . 
ها بلله التوفيق > واما ما ذكره عن الشبخ عبد النني النابلسي عن والده 
من الدديث الذي دراه البييقي في المدخل بسند عن ابن عباس فلم یذ کر له 
اسناواً واذا يذ کرر له استاداً فلا يتمد عل ولا يمرل عليه ومثل هذا 
لا ت به لاحکم الشرعية الا بعد ذ کر رواته وانهم عدول اتبات ليس 
فم يجروج ولا موز والله 'علم بصحته . 
ود الک من و الاریسة عار نيم 
۱ التفير والحذيث بقصد الممل بها فلا روا رجه م جا رة وا انق 
عليه الدسابة و .۱ اختلفوا فيه و | كان عليه اتاپمرن بمد الصحابة وائمة دیث 
ما دونوه بهذا القصد رلا تنعوا فيه احوال الصحابة والتايمين بل دوثره لاجل 
حفظ فلز ما كان مقصدهم تحري ما تحراه الاثمة سيأ ان الاريعة سبقوه لبان 
ما جوز التصد والتمامل فه وما اجوز الى آخره 

والمو'ب : ان يقال هذ' من الخط' الواضح والافك الفاضح ومن اعظم 
الکذب والكرأة على منصب ىة الحديث واهتضاءهم ببذا القصد استد من 
ا مارم بالضرورة ان اة 'لديث اها ورنوا ما دونوه من الحديث عن الني مه 
اما هر صد العمل به وقصد حفظه ضطه ك قصد ذلك اديه الاربعة 
وکا ايك ا من مارم الشرورة ان وله الدیث كارا في الملم با لناسخ 
وانتسوخ والمام والخاص رالد والمطلق والجمل والمفصل والظاهر والمضمر 


۱1۹60 
کل ة الاربعة بل الاثّمة الاربعة من احاد الالوف المؤلفة من مة اطدیث 
الا انهم من فطلم راشدهم اهعام و کان اهعامهم جما با يصلح الامة ویتفمبا 
ويدفع عنم اطرج في ذلك مارما مشپردا عند من اصفی الله سرء ته ونور 


بصيرته . 


۱۹۹ 
رضر) 

ومن ابشم خط ال لو ضح وسو. قصده الفاضح ما کره بقرله : فده 

كلها احاط الاقمة الاريعة واصحايهم باطرافها وما تركو فيها زيادة لمستريد 
حال کون ىة الديث ما تعرضوا لشي. ما البتة بل سردوا الاحاديث 
سردا فى 'برابها على علاتا فاذا وجدتم حديثا في الخاري ار غيره في مألة 
رمثله في موطأ مالك .ثلا احدها فيه تشديد والثافي فيه رخص لكم في 
. معرهة الناسع ققرجحوه على المنسوخنرهتكذا في گر الاقسام التي تترقف 
صحة کی على ممرفتها وانتم لا جدرن في كتب الديث بيانا ولا اشارة 
تبدیکم الى الصواب > الى آخره ٠‏ رهذ" فيه ءن اطرا : رالظلم والکذب 
ما يقد شدة شاخ هذا الممترض وعد' ته لاشة الحديث رتنقه. لهم راهتضامه 
ام الاستى رمنصیم الاعلى الذي يتقاصر عنه التطارل رویسر دونه في 
مپا.ه الني کل غوي وجاهل ولممري ان مة الحديث قد احاطرا بها عا 
راصاوا احکام! حکا فحکیا وبان ذلك يما ذکره شمس الدین بن القم 
رحه الله فقال في كتايده الوابل الصيب في الکلم الطیب»: وفي الصحيح من 
حديث الي موسی عن البي يِه قال : ( مثل ١‏ بني الله تعالى به من افدی 
والملم کر غث اصاب ارضا فكان ما طئفة طبة قبلت الماء فانبتت 
الکلا والمشي الکثو وكان منبا طائية اجادب امسكت الما. فقى الناس 
رژرعوا راصاب متا ط فمة اخرى اما هي قعان لا تمك ما. ولا تنبت كلا 
فذ ك مثل من فقه في دين الله تعالى رنفعه ءا بش الله به فعلم وعلم ومثل من 
لم فع بذك .أسا ولم يقل هدى الله الذي ارسلت به )فجمل الي بره الناس 
بالنسة الى الحدى رالطم ثلاث طبقات الطاقة الاولى ورشة الرسل والانیا. 


۱۷ 


علیم الصلاة رالسلام وهم الذين قاءوا بالدين علا رلا ودعو' الى الله خر جل 
ررسر له 2 نزلا. اتباع الرسل صاو'ت اله عليم وسلامه خقا وهم بمزلة 
الط تن الطية من الارض التي زکت فقبلت الما. فانبتت الكلا والسشب 
الكثير فر کت في نفسها وز کی الناسبما رهؤلا. هم الذين جموا بين البصيرةفي 
الدين والقوةلى الدعرةولذ لك کانوا ورثة الانبا. صل اللهعليهم دسل الذين قال الله 
تعالى فيب (واذ کرعبادا ابراهير اسحاق ويمقرب'و ل الايدي والابصار)الابعادفي 
دين الله عر وجل فابا ابص ئر يدرك الق ويعرف وبالقرى ويتمكن من قلنه 
وتتفذه والدعوة اليه فبذه الطبقة كان لها قوة الفظ والفهم والفقه فى الدين 
والیصر بالتأويل ففجرت من النصوص انار العاوم واستبطت منها کنوزها 
وزرعت‌فیها فم) خاصا کا قالأ 0 5 بن الي طا ل_رضي الله عنه وقد 
سثل :هل خصكم رسول اٹ عه بشي . دون الناس ”فقال . لا و لذي فلق 
المبة وبرأ النسمة الا فها يزتيه الله عبدا في كتابه نپذا انبم هر بترت الكلا 
والعشب الكثير الذي انبئئه الارض وهو الذي تيزت به هذه الطبقة عن الطبقة 
الثانية فانها حفطت النصرص وكان هما حةظما رضطا فوردها الد س وقلقرها 
منهم فاستتبطوا ما واستخرجوا كنوزها وغوامضها واسسرلرها واتجررا هیا 
وبذروها فى ارض قايلة لثررع والنبات ووردوها كل جه قد علم کل ناس 
مشربهم وهرلاء هم الذين قال فيهم الني َيه نظر الله مر ءا سم مقالتي 
فوعاها و دا ھا کا جما فرب حاءل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو 
افق منه وهذا عبد الله بن عباس حبر الامة وترجان القرآن مقدار ما مه من 
الني عه نحو المشرين حديثا الذي یقرل فيه سمعت ورأيت وسمع الكثير 

من الصحابة وبورك له في فهمه والاستناط مه حتي بلا الدنا علما رفقا 


۱۸ 
قال : ابر تمد بن حزم وجمعت فتاويه في سبعة اسفار کساء وهی #سب 
ما باغ جاء ما رالا فعلم ابن عباس کالیحر وفقبا قال ابر مد جرم وجممت: 
فتاریه في سعة اسفار کار وهی مسب ما بلغ جامعپا والا ملم بن عباس 
كانبحر وفقپه واستتباط رفپمه في البرآن بالوضع الذي فاق به الاس وقد 

دمع کا سرا وحاظ ھر ن کر حفظوا ولکن ارضه كانت من اطي 
الا اضي اقلا رف فیا النصرص فاتیتت من کل زوج “ريم وذلك 

فطل الله رتیه ن بشاء وال ذر الفضر العظم ۰ و این تقع| فتاری ابن عباس 
وتفسيره واسته اطه من فتارى الي هريرة وتفسيره وايو هريرة احفظ منه بل 
هو حاءظ الامة على الاطلاق يؤدي "طدیث كما سمه ويدرسه باللل درسا 
هکانت هت معسرودفة الى الحنظ وتبليغ ءا حفظه كما سمه وة ابن عباس 
معمزوقة الى انقهرالاستباطوتفجیر النصوص وشق الانباد نها واستخراج " 


کنوزها آوهکذا الناس بمده قمان : قم حفاظ معتنون بالضبط والفظ 


رالاد.. كا سمعوا ولا ٍستشطاون ولایستذرجرن کنوز ما حفظوه رقم «متتون 
بالاستفباط واستخراج لاحكاء من الدوص والتنقه فما فالاول كاي زرعة ‏ 
والي حاتم وابذ دارة وقبليم كب دار مد بن بشار وعمرو الناقدر عد الرزاق 
۱ وقبلبم كخمد بذ جعفر غندر وسصد إل الي عر.ابة وغيرم من 'هل الفظ , 

و لاتقان رالذبط لا سمعره من غير استنباط في تصرف واستخراج الاحکام 
من الفاظ الصرص رال الثاني كا لك رالشافمي رالاوزاعي ۰ اسیداق‌رالامام 
احمد بن حتبل والبخ'ري رای دارد ود بن نصر المر زي وامثالهم م گن جمعع 
الاستنم ط والفقه الى ار اب هباتان الط نان رها امعد الخلق عا بمث الله تعالى 
به دسو کا رمم لذين باه ورغرا به سكرام امن ل هم اشتی 


١15 


الق الذین لم بقارا هدى اٹ وم یرفعوا به رأسا ولا حفظ ولا فهم ولا دواية 
ولا دراه ولادعا» ‏ فا لطبقة الارلى هلرراءة ودره رالطقة'لثانية اهلرواءة 
ورعاية رل نصيب من اندراية بل حظهم من الرواية الوفر © والطبقة الا فة 
الاشقيا لا دراه رلا دراه ولا رعاية انهم الا كلا نمام بل ثم ال سبلا ىم 
الذين يذيقرن الديار ويئلون الاسعار ان همة احدهم الا بطنه وفرجه فان ترقت 
مته فرق کان شمه مع ذلك لباسه وزینته فان ترقت هته فرق ذلك كان 
في داره وبستانه و سکوبه وان ترقت همته لما فيه رياسة والانتصاد للنفس 
النضية قد 'رتنمت هته عن نصرة النفس السكلبة الى نصرة النفس السبعية فلم 
يملا احد من هرلاء فان النفرس ثلائة كلبية وسبعية وملكية فالكلية تقنع 
بالمظم رالکسرة والجيفة والمذرة» والسبمية لا تقنع بذلك بل لقهر النفرس ترید 
والاستملا. علا با والماطل » واما الملكة فقد ارتفمت عن ذلك وشمرت 
الى الرفيق الاعلى فهمتها العم والاءان وححمة الله تعالى والاناية اليه والطأنينة به 
والسكرن اليه وايثار محته ومرضاته واغا تأخد من الدنيا ما تأخذ لتستعين به 
على الرصرل الى فاطرها وريها ور لیا لا لتنقطع به عنه 6 انتبی. فتأمل ماذ کره 
بن الق رحمه الله تعالى حيث جعل من القسم الذين اعتئوا بالاستنباطواستخراج 
الاحکام من النصرص والتفقه من ائمة اطدیث كالارزاعي واسحاق بن 
راهریه والمخاري وابی داود ومد 3 نصر المروزي وامثالهم من لا حصي 
عددهم الا الله رقال شيك الاسلام ابنتيمية تدس ابه روحه‌في كتايه (الانتصار 
لاهل الا )بعد ان ذ کر کلا.! طريلا قل فنقول ءن الماوم ان اهل اطدیث 
یشار کرن کل طائفه فيا يتتحلرن به من صفات الکمال ویتازون 
عنم ا ليس عنذهه فان النازع لمم لابد ان یذ کر هيا يخالفهم فيه طریقا آخر 


۷° 

مثل المعقول والرآي والحاجة والمكاشنة ونحر ذلك وكل هذه لاهل الديث 
صغرتها وخلاصتها فرم | کل الثاني عاد ومد هم اا رادرم ریا راسدهم 
كلاما وادصحهم نظرا واهداهي اتا دلالا راقومپم جدلا راتو نر!سة واصدقهم 
اما ما واحدهم بصرا او كاشفة واصرببهم سمعا e‏ راعظميم واحسنیم 
و جد ° وذوقا وهذا الاين" پا لدمبة الى سار ۳ مم رلا هز الة والحديث 
بالنسبة ألى سائر الملل فن استقرأ احوال العام وجد المسادين احد واسد عقلا 
وانهم بنالون 5 المدة السير: ه من حفانق العلوم والاعمال اصئاف ما رناله. 
غر هم في قرون اجبال و کذلك امل السنة والحديث جده م کدلك 
وذلاك لان اعتقاد الق الثایت. بعري الادراك ویصححه ‏ قال تعالى : 
( والذين اهتدرا زادهم هدی)ر غر ذ کر هذا يعلم تارة عوارد التزاع بشم وبين 
غيرهم فلا جد مسألة خرافوافیا. الا تبين الق معهم وتارة باقرار عنا لفيهم 
ردجرعم الم دوت ٠‏ جرم الى غدهم و تاره بشبود المؤمنين الذين هم شبداء 
الله في الارض رتارة بان كل طاثفة نسحم بهم نا خا لنت فه آلاغری و نشرد 
با للال على من خالفا اعظم ما ندید به 5 فاما شهادة المرمنين فذاظاه 
معلوم بالحس والتراتر لا حد في الامة احدا اعظم مما عظمرا به ولا 2 
يعظم الا بقدر ما رافقبم فيه كا لا ينقص الا بقدر ما خا نیم فبه حتى انك 
تجد الل لفين هم كابم رقت المققة يقر بذاك كا قال الامام احمد : ایةما بنا 
ویلهم يدم اطنایژ “فان اللياة سيب اشترال الناسفي الاش يعظم الرجل طائنته 
فاما وقت الوت فلا بد من الاعتر اف بالق من موم الق رفذ: لم يعرف في 
الاسلام مثل جنازته رانا نيل :عند الامة باتبااطدیت رالسنة رکذ لك الشافعي 
واسحق ومالك والشرری والبخاري رغيرهم انما ارا عند الامة رقبل قرطم 
بذيك “.وما .تكلم فيمن تكلم فيه .نم الا ببب الراضع الي یتفیله 
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مابتعتها من الحديث والستة و کذ لكالمسائز الاعتقادة لم ينل احدءن الطو ل 
عند الامة الا با معه من الاشات‌رالسنة > فالمتزلة اولا دهم فرسان الکلام > اغا 
.يحمدون ويعظمون عند اتباعهم ومن يغض عن مساو با وانقرا فيه من‌مذهب 
اهل السنة ردده, على الرافضة بعض ما خرجرا فه عن السئة من امامة الخلفاء 
وعدالة الصحابة وقبرل 'الاخبار وتحريف الكلم عن مراضمه والثار في علي 
رر ذلك “ و كذ لك الثيعة المتقدءون كانوا يرجحون على الممتزلة بها خا 'فرهم 
فيه من اثبات الصفات والقدر والشفاعة ونحر ذلك ور كذلك كانوا يستحمدوث 
پا خا هرا فيه. اطوارج من تكفير عغان وعلى وغيرهما وما كفروا به من 
السلین من الذنوب ویستحمدون با خالفوا فيه الرجثة من ادخال الواجبات في 
الايان لهذ قالوا بالمتزاة وان يبتدوا الى السنة العضة و كذ لتك متكلة 
اهل الائبات مثل لانماتية والكرامية والاشمرة انا قارا واتبعوا واستحمدوا 
الى موم الامة بها اثبتره من أصول الامان من اثبات الصانع وصفاته واثبات 
البوة والرد على اهل التناقض النغاة وبان تناقض حججیم و کذلك استحمدوا 
با ددره على اطیمة رغيرهم من انواع المقالا التي يخا لفون فيا السنة فحسناتیم 
فوعان :اما موافقة اهل اطدیث راما الردعلى من غا لفهم » ول يتسع احدمذهب 
لاشعرية رنحوه الا ذین ركلاهما وكل من انتصر له انما ينتصر له بذاك 
الايختجرن له عند الامةوعلائما وامره بها الا ببذينالرصنين کا لبقي والتغيري 
. ران عسا کر رلولا انه كان من اقرب بني جدسه يذ لك لا للق بطبةته'لذين 
+ یکرنوا كذلكت كشخة اللي علي ورفيقه الي هاشم لكن له من موافقة اهل 
الطديث في الصفات والقدر والشفاعة والحموض والصراط والميزان وله منالردرد 
على المترلة وغيدهم وبیان تناقضم ما ارجب ان يتاز بذلك عن ادائك دیرف 


۱۷۲ 


له قدره فقد جمل الله الكل شی. قدرا لکن الموافقة التي فيها تهر ال لفیا 
واظبار:فساد قوله هي من جنس الجاهد المنتصر فالراد على اهل البدع محاهد 
حى كان يحي بن يحي يقول: الذب عن السنة افضل من اد والمواهد قد 
یکرن عدلا في سیاسته وقد لایکرن وقد یکرن فبه فجور کقرله ان اف 
يؤيد هذا الدين باارجل الفاجر وباقوام لاخلاق هم ».لهذا مضت السنة 7 
یٹرا مع کل امير برا كان او فاجزا » واطباد عمل مشکررا لصاحبه فاشام 
ومع النية الحسبئة مشکور باطنا وظاهرا ورجه شكره نصره لاسنة والبين 
فببكذا المنتصر للاسلام والسنة یشکر على ذلك من هذا الوجه خمد الله 5 
عند الله ودنوله والمؤمنين سب ما رافقر فية دين إلله اذا المد انما يكرن ما 
اسنات وهي ما وافق طاعة الله ورسوله ن التمديق جنال والطاعة 5 
وهذا هز السنة فار كله باتفاقالامة فیا جاء به ارسول ميه رکذ لك ما ينم 
من یم من المنحرفين عنالشريعة الا خا لفة ذلك ولهذا ذم السلف امل الكلا! 
من الصفاتية کابن كلاب رالاشعري فاه ٠‏ عليهم ار اعراضم عنه ار اتنا 
اذل اكات مت رد خوك کی نس زاین نی ان اف امب 
الصحیح الايان انا یکرن لمدم عامه به او لاعتقاد صحة ما عارضه لکن جر 
فيا ظر من السنة وعظم امره يقع بتفريط في الفالف وعدوان فيستحق ون 
ام مالا يستحقه فى لد الحفي ركذت نیا رقع الفرقة والاغتلاف یم ی 
الغا لفة للسنة وهذا لا اهتم كثير من الملوك والعلماء بامر الاسلام وجماد اعدائم 
حى صاروا يلمئون الر]فذة واطیمة رفم على اناد حق لا كل ما 
رأوا فما بدعة فلعنوا الكلابية رالاشعرية »كا کان و ملكة ودين سبك حي 


م 


وفى درلة 5 و كذ لك اخلبغة القا در عا اهتم بذاك ورفعوا اله اب 
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اقاضي ال بكر رنه ور په حتى کان يختفى واغا تستر ذهب احمد ثم 
زولي النظام وسعوا فى دفع اللمنة واستفتو من‌استفتوه من فقا ء . المراق كالدء ماني ۱ 
زاطنفي واي اسحق الشيرازي وفتواهما حجة على: من خراسان من النفية 
.راشا فعية وقد قيل.ان ابا اسحق استعفی.من ذلك فالزموه وافتوا بانه لا حوذ 
زلمنتهم برعلل الدمئافي بانیم طائفة من السلین وغل ابو اسحاق بان هم ذبا 
پوردا على اهل البدع فلم يمكن المفتي ان يعلل رفع الذم الاعرافقة الحديث وهذا 
ی ابو-اسعاق الشيرازي بقول انا ننقت الاشمرنة عند الئاس بانتسابهم . الى 
بالطبائية وهذا ظاهر عليه وعلى ائنة اصحابه في كتبهم :قبل وقرع الفتتةالقشد و 
نینداد و مذا قال ابن عساكر في مناقبه :ما زالت المائية.والاشاعرة في قد مم 
ار متققين حنى نحدانت فتن بين ااتشبري ثم پیدسدوث اف وقبلبا لا نجد 
"من يدح الاسشتنية ۱۵۱۰ 'وافى اطدیث ولا يذمه من" يذمه الا.غخالفة السنة 
'والحديث وهذا اجاع من جنيع هذه الطوائف على تعظم الستة راطدیث 
زاتفاق ادم على ان الق في ذلك رطذا ۳ اعم موافقة لاثمة السنة 
ءواطدیث “مم ند جيمم عن هرد ار ننه ا کان اقرب اقول 
امد ومن قبل ان اعظم من اتبا عه والقاضي ابو بكر الباقلالي لا 
“كان 'قربهم اليا ذلك كان اعتام عندهم من غيده واما مثل الى المعالمي واي 
أحامد ونحرهما من خالفوا اصوله في راضم فلا تجدم يمظمون الا با وافقوافيه 
#السنة والحديث وبا ردوه ما لف السنة وافدیث وبهذا القدر يتتحلون السنة 
یتسار رالا لم يصح ذلك کے الى آخر ما ذکر رحمه الله » فبذا ما ذ کره الملیاه 


#المارفون بالله ربدیثه وسلة لبه ومقادير الماماء الافاضل رالائمة الامائل الث 
خی الله r‏ ديئه رحمر اه عن تلاعب هرلا. الرنادقة قة چملوا فقباء . ائمةالحديث 


۱۷ 


حلة السنة والقران وائمة اهل الم زالاعان لا يعرفون شتا من .الاحتكام ولا 
پستنطرنبا من صوص الکتاب والسنة ولا بينوا في كتبهم للناس ما يتصدون 
الله به ویتم ماون فيه بل كان متهم حفظ اطدیث رطبطه من غير معرف 
أملله وناسخه ومنسوخه ومقده وه‌طلقه وله وءفصله زغير ذلك ثم ما سمحث 
نفس هذا الملحد حتى عمد الى امام اهل اطدیث وفقيهم ومقدمم فى الحرام 
والتعديل حد بن اصاعیل البشاري رالى الميدارد السجستاني فرعم انها م يمينا في 
كتابيها الناسخ والمنسوخ راما غيره من ائمة اهل اطدیث فل يبينوا ذلك بل 
سردوا الاحاديث سردا وهذا لا يقوله الا من اعمى الله بصير: قلبه وقد كانفي 
ایراز کلامه هذا وتحريره بلنظه لاهل العم بلله وبدینه وشرعه كفاية في بان 
غزيه الفاضح وخيطاك. الواضح لکن ما سمحت نفسي الا بذ کر هذه الاشارة 
اليسيرة يبه من كان له قلب او القى السمع وهر شبید لمظم جناءة هزلاء 
الرنادقة ة الذين يتطلعون بالدخول في جلة اهل العام وهم في اللقمقة من اعداء 
للا الشريعة العمدة وحملتها اهل اللة الخنيفية الذين هم ورثة الانبيا. وغاناء 
الرسل واعلام افدی ومصاپیح الدجى الذين بم قام الكتاب وبه قاموا دم 
نطق الکتاب وبه نطقوا وهم المتبون بقوله يبه دلا ترالطائفة من امي‌فل 
الق ظاهرين لا يضرهم من خذلحم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم 
كذلك > قال الامام احمد رحمه الله : ان لم یکونرا اهل المديث فلا ادر 
منهم وكذلك ایض ما کره بمد ذلك بقوله : ورأيت في كثير من ابوا 
اليثاري » احادیث قد اجمت الامة على ان احکاما منسوغة ولا تجد لا 
البغاري حديثا يشير لشييع واحد ما وامثال هذا يكاد لا یجمی الى الم 

كلامه وهذا ايضأ من الغازي التي افتضح بها بين الامة فانه لم يسبقه الى هلا 


۷9 


المخرقة سابق ول يتفه بها قبله مشاقق ولا منم بل جميع اهل السنة و لماع 
يشبدرن له بالصحة التي لم يشار که في شروطبا احد من الخلائق و اجم الملاء 
على انه ليس تحت ادي السما. کتاب اصح من دحيم البخاري فكيف عاحل 
هذا ال قق با 'شقاشق وعاري ) نقرل : من هؤلا. الا مة الي اججمت على 
ما ذ کرته من الاحتكام المنسوخة فى صح اليخ:,ي وقد اعتنى اثمة اهل 
الحديث من اهل المرح والتعدیل ومن بمدهم بالنظر في احکامه غا الاعتناء 
فا وجدوا الى ما ذكرته ايها الملحد - سسلاولا على ما مخرقت به من الانتقاد 
للا فکیف نجد ذلك وانت لست من اهل الع في شي. ولا تمرف المي 
من اميت 7 

فدع عنك الكتارة لست متا ولو سودت وجبك بالداد 

وقال اخر : 

وقل لامرن الرمد للشمس اعين سواك تراها ني مفب ومطلم 

وسامح نفوسا اطفأ الله نورها پاهرا لا تستفيق ولا تعمى 


وما ذنب اثمة اهل ادیث عند هؤلا. الملاحدة الا انم اعتصمرا یکتاب 
الله رسنة ر-وله ولم يقدموا عليها قول احد من الخلق كثنا من كان وتر كرا 
لاجلبا زي فلان وفلان فلذلك لم يكونوا عنده على ثقة من المعرفة والاتقان 
وليس فم قوة على استشباط الاحکام من النه رص على اصح استدباط واتم 
بیان ولعمري ان النصرص ضامنة بذلك وقد فاز بقصب البق اليا حملة السنة 
والقران » قل ابن القم رحمه الله : 


۱۷۹ 
فاعجب ان مر ايصروا 
ورآره بالتقليد ارلى من 
وجمرا عن الوحيين اذم یقپموا 


قول الشیوخ. اتم تبانا 2 
القل نقل صادق والقول من ۱ 


وسواه ۳ كاذب أو صح 1 


افيستري النقلان با اهل الي 
١‏ هذا 2 قير انار بنا 


0 


انا اببنا .ان ندين با به 
انا عزلناها ول نما با 
منکن يتكفيهذان فلا کناه 
من لم يكن يشفيه ذان فلا شفاه 
من ل یکن يننيه ذان رمادرب 
من لمكن يبديه ذان فلا هداء 
٠‏ ان التكلاممع التكبارو يس مع 
. ارساخ هذا الق بل انتانه 


الله سبل الق 


کرن المتلد صاحب البرهان. 


ممناهما عجا لذا الرمان 


الرحيين لا والواحد الرمان ' 


ذي عصمة في غاية النيان ۱ 


رك قول 0 وذي نيا 


ف ا 5 لاجلة ان 


۰ لكن نصرنا: مؤجب القران 7 


رجلان ما “قط © يتقان 
دانوا من الارا. والمتان 
يكني الرسول وحم الفرقان 
الازمات 
الله شر حوادث الازماتن 
ارش بالاعدام واطرمان 
والاعان 
تلك الاداذل سفلة اطوان 
حيف الرجود واخبث الاننان 


1 


انتبى . ثم ان هذا الاحد ذكر بعد هذا ان من علاء التقدمین منهم من 


اعلام الفقها. واجلا. العدثين والمفسرين رالاولیا. والفلاسفة واطکاء من اهل 
السنة واذا كان الفلا-ئة و حكازهم عنده 


من اهل الستة وانیم على مذاهب: 


۳۷ 


إلائمة الاربعة فقد سقط الکلام مه لانه تقد كان من المارم باأضرورة من دين 
الاسلام ان هولاء لم يكونوا من اهل الاسلام فضلا عن ان يكرنوا مى اهل 
السنة ولا !دزي ۰ مراده بال ذهب الخا.س 9 د ني بهم زاخلصرا المادة لَه 
وحده لا شريك له وتركوا عادة ما سواه من الانبيا. والارليا. والداطین 
والاحجار والاجار والطواغيت ذل یش ر كرا باه شيت رجرد. متابعة الرسول 
به ل يقد موا على قول قول احد من البشر كاثناً من كان [ فان كان هذا 
هر المذهب الخاءس عنده. فليشبد الثقلان انا على هذا المذهب وان گام اعدا. 
الله ورسوله .ذها خاماً عليه نحا وطيه نوت وعليه نبعث ان شا. افه تمالى : 


فان کان دينا خاماً دين #د 
لدیکم ومن يأف به موهب 
بدعرى ذرى الاشر ك والكفر والردى 
فنشبدم انا على ذلك الذي 
وان كان تمد سعاه اعدا. ديئه 
فذلك لا يحدى لدی كل منصف 
ومن كان لاید.ي وای بعالم 
وما ضرنا ان قد تجارى بيا 
ودرنك ما 'بد'ه ( ران ) ذر التقی 
فقد قال ما يشفي الاوام من الصدى 


شفيع الورى المادي الى منهج الرشد 
على غير دين المصطفى كامل اليد 
وتلقيهم اهل الحدى بالذي دی 
اتتابه المعصوم افضل من يهدى 
ليشنا. ديا خاماً قول ذي اللد 
علم ا يجدى وما این بللجدى . 
فقراله مردودة عند ذي القد 
ذرو المي والاشراك من كل مرتد 
كذلك سب المّدي لذري الرشد 
وذر الم والانصاف في كل ما يبدى 
ويكمد اكب اد الغراة ذري افحد 


(م - ۱۲) 


۱۷۸ 


قال الشیخ لا ران بن رضران اسكنه الله أعالي الان م 


ان كان بع( مد ) .متوهبا 
آنفی. الشريك عن الاله فلير لي 
لاقبدة ۶جی .ولا وثن ولا 
كلا ولا سجر ولا حجر ولا 


ايضا ولت ملقا اليا 
ارجا. نفع او لدفع بلة 
والابتداع وکل امر عدت 


ارجر بای لا تتاربه ولا 
رامر یات الصفات كا انت 
ولاستوا. فان حي قدرة 
كالشا'مي رمالك والي حئفة 
وكلام دلي لا قرل صارة 
بل انه عين الكلام الى به 
هذا لذي جاء الصحيح بنصه 
وبمصرنا من جا. ممتقدا به 
جاء الديث بثرية الاسلام فا 
هذا رمان من آراد ماه 
خيد له من ماحب متجم 
مها تلى الفرآد قال عارة 
واذا تلى أي الصات بخرض في 


انا القر بأنني رمال 
المتفرد اوها 
باب 

قړ له سیب من الا 


زب . موی 


او حلقة او 95 ار نب 
اله يضني ویدفع ماي 
فى الدن یکره ی الاب 
ارضاه دینا وهر نو موی 
لاف کل مول مرب 
فه متال الادة لاب 
5 . حدل التقي الاراب 


کتال ذي التاويل في ذا لاب 
جویل ینغ حكم کل کاب 
وهر اعتقاد الال والاصی‌اب 
صاحوا عليه مجلا رهالي / 
يك الب تربة الاحباب 
۳ يتمد الا حضور کاب 
ذي بدعة يشي كشي غر 
ای اله .كترجم یاب 
ريه عرضا بتو حاب 


فالله يجمعنا و نظ دشا 
ويؤيد الدين اليف بعصة 
لایأخذزن بأیم وقياسهم 


لا شریرن من الکدر انما 
قد اخر انار علوم انهم 
في مزل عنهم وعن شطحاتهم 
سلكوا طريق السابقين على المدى 
من اجل ذا اهل اللو تنافروا 
نفر الذين دعام خير لورى 


۱۷۹ 


من شر كل ساند ساپ 
سكين بد_ة رکتاب 
وهم الى الوحين خر ماب 
هم من الصافي لذ شراب 
غربا. بين لاهل والاصحاب 
وعن الفلر وعن يلاء قاب 


ومشوا على مناجهم بصراب 
عمجم فقللا لس ذا دمجاب 
اذ لقره باحر کذ اب 
رصانة فيه وصدق جواب 


وعلى جم الال والاصحاب 


انی » ولا شك عند من اصفى الله سريرته ونور بصيرته انهم کار" على 
اعطق . على ما كانت عليه الفرقة الناجية اهل السنة والماعة وانبم إن شاء الله 
تعالى سحشرون تحت لواء مد له لا نیم » رف اد رال » ثم اتباعه على 
المتيقة الة مرن بدينه والتصمون بكت ب الله وسنة رسوله رلو کره الکافرون . 
ولا حول رلا قر الا بلله المظم » وما ذ کره من لوق حة وما .وه به مز القباحة 
لانكا فه على ذلك بل نقول حستا الله ونعم ال وكيل ١‏ ربنا لا تجملنا فتنة 
الذين کفروا واغفر لنا ربنا انك انث المزيز اطکي ۰ ) 


حنمل - 


قال الملحد : المسألة الثانية فى التوسل . الزيادة ثم ذ کر مخرقة لافائدة في 
الراب عنما » ثم قال : وفد برعي الانسان في فرك الم (2 من طریق الطاعة 
كي دمى الوهابيين واخوانهم باغرائهم على ان التوسل اه الرسول عليه الصلاة 
واللام :زیار: قهرء الشریف شرك بلله ومناف لتوحيد واغواثم يما جأ. فى 
القرآن المظم بجی المشركين فذحب انم تحت ستار البادة رفرس فيقلوبهم 
بغض رسول الله ومعاداته بتعطل الطاعة ففسررا الزيارة بممالي عادة الارثان 
وشبہو' النوسل با يفل مشر کو المرب ونم » فانظر ما اقا واهقهم' 
وابمدهم عن التق ولو صح لمم هذا تا پل الباطل الكانوا هم اشد الئاس 
شر لانم دون الاعرا. واطکام ويترافون الهم ويتوساون ببعضهم في 
حوائجم بكر قول وعمل وریا حاب_امليم با دجون الى اخ ركلامه .0 

واطراب » ومن الله استمد الصواب ؟ ان يقال هذا اللحد الضال الضل 
الذي عتم الله على قلبه رمه وجمل على يصره غشارة فرقع في عر شرك 
العظم رنهج منه المج لوغم وسلك في طريق اصحاب المحم وفکب عن 
طر يقة يقة هل لدين القريم والصسراط الستقيم فبمدا للقرم الظالمين : قد كان من 
شام ان لوهاية لا یقراون ان الترسل بذات الني َه رجاهه وحقه وزيادة 

قبره الشريف شرك باه بل هذا من الکذب الرضرع على الوهابية وهم © 
وله امد * فيا يقولونه ریتتحارن على صراط مستقيم ولا يقولون ېل الماهلين 
وانتد ل الطلین الرائغين عن الدین القريم ٤‏ بل يقولون ان التوسل ی 
ر من البدع فعرمة الحدثة في الاسلام لا نه لم برد نص عن رسول اله کک 
ولا عن الصحابة ولا عن التابمين ولا من بعدهم من سلف الامة وائتها المبتدين 


۱/۸۷۱ 


واذا كان ذلك كذ لك فتقول لفظ الترسل پااشذص والوجه به والسز ل ب فبه 
امال واشتراك غلط بسي من لم يغهم مقدود الدحابة ۶ اد به اانسب به 
لكونه داعاً وشاهما مثلا او کرن الداعي محا له طبما لامره مقتديا به 
فيتكون التبم اما ججة الساثل له واتباعه له واما بدعا. لوسبلة وشفاعته 
ويراد به الاقام به والتوسل بذ'ته فلا کون التوسل لا بشي. عنه رلا بشی. 
من السائل بل بذاته ار عجرد الاقسام به على الله > فهذا اك الي هر الذي 
کرهوه رنپرا عنه و کذاك اظ السوال بالشي. قد يراد به الممنى الارل وهر 
التسبب به لکرنه سببا في حصرل الطلوب وقد يراد به الاقسام اذا تب لك 
هذا فاعم ان ممنى التوسل في ائة الصحابة رضى الله عنهم وعرفهم ان يطلب مئه 
الدعا. والشفاعة فکون التوسل والترجه به في القةة بدعائه وشفاعته رهذا 
لا محذور فيه بل هذا هر المشروع كما في حديث الثلائة الذين أووا الى الغار 
وهر حديث مشپور في الصحيحين © فانم ترسلوا الى الله بصالم الامال لان 
الاعمال الصالمة هي عظم ما يتوسل به المد الى الله تعالى ریترجه به اليه ريسأله 
فالا تون :ان یسّجب للذين آمنوا وعماوا الصاطات ويزيده. من نخل > ۱ 
وقال ركم ادعوفى استجب لکم ؟ وهؤلا. دعره بعبادته رفعل ما امر به 
من العمل الصالح وسؤاله والاضرع اله فن جمل دعاء الاوليا. والصاطین سيا 
لديل القصود كان يطلب من الولي والصالح فى حال المساة ان يدعر اله له 
لکرنه یم الله محبا له فيشفع له عند الله بدعا. الله ل فبذا حق »6 فقد كان 
الصحابة رضي الله عن یتوساون الى الله سبحانه برسوله فیدعر لهم ٤‏ کر قال 
عر بن الخطاب رضي الله عنه ( الم انا كنا 'ذا اجد بنا نتوسل اليك نينا 
وانا نتوسل اليك بعم تنافاسقنا باستسقرا به ) کا کانر! يستسقرت بالذبى كت 
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في حیاته رهر نہ پتر-اود بدعائه وشفاعته لهم دعر لہ ویدعرں ممه 
کلامام والاءرمین من عير ان يكونرا يقسارن ع ان تشارق كا ليس لهم 
أن يقسم بنذم على بعض بخارق “ هاذ! عقنت ذلك » فاء_إ ان التوسل فى 
عرف اهل هذا الزمان من عباد القبرر واعطلاحيم هر دعا. الاننيا. والاولياء 
والصاطین وصرف حالص حي الله تعالى ع انواع السادات من الدعا. 
واطوف والرجاء رالذسح والذر والالتجا. اليهم والاستغاثة بم والاستمانة 
والاستثفاع بم وطلب الطوائج من الرلائج في الهات رالات لکشف 
الكربات راغاثة اللبفات رمعافات اولي الماهات رالات الى غير ذلك من 
الامرر اي صرفها الشر کون لني فاطر الارض رالسمرات ‏ فن صرف من 
هذه الانراع یا الله كان مشر كا فبذا هر الذي کره الوهابية ویقولون 
انه شرك بائه رمناف للترحید وبذلك قل اهل العم من سلف الامة وشعا > 
وام زيادة قه الني مه على الرجه اشرو ع فالوهابية لا بنكرونها بل هي من 
افضل الا مال واما ينتكرون شد الرحال الى ذاك لقرله مه لا تشد الرخال 
الا الى ثلاثة مساجد " المسجد الوم » والمسجد الا قمى » وسجدي هذا ) 
راما قوله : وغرس في قاوپ, 0 ارول وءعاداته الى آخره » فالواب ان 
يقال : لس في انماع ما آص الله به ورسرله من طاعته وطاعة رسوله واجتناب 
ما هی الله عنه ورسوله وحذرأمته عن ذلك !١‏ يوجب البغض لابي ع4 معاداته 
بل ذلك عين تمظي الله ورسوله رتعظم اتناعه كا ذ کر ذاك اهل الملل في کل 
صف و کناب قال شيخ الاسلام ابن تة » قدس الله روحه ونور ضر یمه 
في الراب الباهر ٠‏ الوجه الثانث ۰ ان يقال لا رب ان اهل البدء يحجرن الى 
قر الاننا. وال اط یر غير اد الا بالا :دون الدعا هم 
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كالصلاة على جنائرثم بل الرياة عاد والفر لذلك ٠ن‏ باب تەق م لمظام 
جاهپم وق رشم عند الله رعقصودثم دعاژم والدعا. بم ار عند م د 
منم وغير ذلك ما بقصد بسادة الله تمالى ° رطذا بقرارن * 'ن مر نبي عن 
ذلك فقد تنقص بهم > فبذا القرل مبني على ذلك الاعتقاد رالاصد رالظن ؛ 

والنصدارى يحجرن الى الكنائس لاجل ما فيا من لهأل ولا جل من پفت ‏ 
لاجله كا يحجرن الى رضم سح عندهم التكنيسة التي يقال انها نیت على 

قبره موضع الصلب بزغہم * وهم يبنون اکنائی على من يعظمونه مثل 
جرجس وغير » فیتخذون العابد على القبور دهم ن م ابي مه على ذلك 
تجذیرا لامتة وقال لامته ( ان من كان قلكم کانوا یتغذرن القبور مساجد 
الا فلا تتخذوا القبور مساجد فال انها ج عن ذلك ) رراه مسلم . والکستة 
التي بنيت موضع ولادته الماة بيت لم و کنائس آخر عر اي بمونبا القامة 
وكان صاخب الفبل قد بي کنيسة باللمن واراد إن يضرف - حنج المرب عن 
اللكمة الها فدخلبا بعض المرب واحدث فيا قفضب وجمع المترد وساد بالفيل 
ادم الکمة حتى فعل الله به ما سمل > و كذلك كان بالطائف (اللات) 
وكانوا يحجرن الها وفي حديث الي سفيان عن امءية بن الي الصلت لا اخهر عن 
العام الراهب انه قد الل زمان نبي يبعث من المرب طمع امية بن ابي الصات 
ان رکون ایاه وقال له ذلك الما : انه من اهل برت حجه العرب > مقل ١‏ نا 
معشر ثقيف فينا بدت حجه المرب قل انه ليس منکم انه من اخرانکم من 
قریش وذلك البت هو بت اللات للذ كور في قرله تعالى ( افرأيتم اللات 
والعری رمناة الثالثة الاخرى ) والطائف ومكة هما القريتان اللاان و لوا 
فيها ( لولا ازل هذا القرآن على رجل من القریتین عل ».و آخر غروات النبي 
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ينه من غز: رت القتال م ي قوذ الطائف ول يفتحها ثم أن لهلبا مرا یو 
من الني بُ أن ینم باللات حولا فامتنع من ذلك .هدما وامر بتاءالسجد 
مرضعها واستممل عليهم عثان بذ الي الماص الثقاي » وهذا «مررف عند اهل 
المر * والمقصود انیم کاترا يسمرن انسفر الى مثل ذلك حجا ریقولون ان بيت 
اللات يجج که تحج الكمة وكانوا يحجرن الى ( المزى ) وكانت عند (عرفات) 
رحجرن الى -ناة الثالثة الاخرى وهي حذر ( قديد ) فكان لكل مديئة من ' 
“دائن الحجاز وتن يحجرن اله ؛ فالات بالطائف » والمدى عند مكة » وعمئاة 
لا هل المدينة * كانرا يهاون ها > وهؤلا. الذين يحجرن الى لقبور يقصدون 
ما يقصده ا مشر کون الذين يقصدون بعادة الفلرق ما يةصده المابدرن لله منهم 
من قصد. قضا. حاجته و "چابة سؤاله يقرل هؤلا. اقرب الى لله مني فانا اتوسل 
. ب فبم يتوسلون لي في قضاء حاجتي 5 يترسط خواص الاوك لمن بکرن بعداً 
عنم «قد ينذر لحم ار أي بقربان بلا نذ. ويتقريرن اليم عا پنذررنه ريهدونه 
الى قو هم كا يتقرب المامون ١ا‏ يتقريون به الى الله من الصدقات رالضحايا 
رکا یپددن لى مک انواع افدی > ونم من يجمل لضاحب الق نصیا من 
ماله او يعض ماله ار جمل ولد له کا كان الشر کرن یغماون بطم دمم 

يسيب لهم السرائب فلا يذمح رلا يركب ما يسيب هم من بقر رغيرهأ 
کی كان الثم کرن وسيبون لطو'غة.م فبذا صدف وصنف ان يحجرن الىقبورهم 
U‏ عندهم من ی للميت والشرق اليه او التمظم والخضرع له فمجعارن السفر 
ال قبره ار ای صو ته الممثلة تقرم مق م السفر الى ننه لو كان حا ويجدون 
یذ لك ان في قاريرم رطمأ نيثة وراحة كا حصل لكثير من این اذا رأىتبر 
بوبه ر كا يحصل للقريب رالصدیق اذ رأى قر قريبه وصديقه اکن ذاك 
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حب وتعظ.م ديني فهو اعظ تأثيرا في اللفوس ولهذا يحد کل قرم عند که من 
رنه ويعظمرنه مالا خدرنه غند ققَر غو وان کان افطل وكثيز من اتباع 
الم قح والائمة جد عند قر شمه وإمامه مالا مجدد عند:قيرر الانساء لانبدأ 
ولا غيره > وذلك لان الوجد الذي مجدرنه لس سببة نفس فضيلة ازور بلسده 
ما قام بنفوسبم من حبه وتمظيمه وان كان هو لا يستحق ذلك » بل قد يتكون 
المرور كافرا مش رک او کتابا » راون له العظمون مجدرن مثل ذاك وهذا 
کا ان عباد الاوثان الذين جمارهم انداد الله پجبرنیم كح الله يحدون عند 
الارثان مثل ذلك وكذلك عاد المجل » قال الله تعالى : ( وأشربوا في تادربم 
المجل بکنرهم ) اي حب المجل > هذا قول الا كثرين ومومسى حرقه ثم سفه 
فانه كان قدصار لحا رقيل بل آشربرا برادقه التي كانت في ال وانءوسی‌برده 
احكونه كان ذهبا والارل عليه الجهور وهر صم ٤‏ وقد سثل سفبان ابن عنة 

عن اهل البدع والاهواء ان e‏ » فاجاب السائل : بان ذلك 
كقوله ( ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا یونم کحب لله والذين ` 
امنوا شد حبا لله ) وقوله ( واشریرا في قاودیم العجل ) واه تعالى في کتابه قد 
ذکر حب المثسر كين افتبم وبين ان من الئاس من تخد المه هراه اي يجمل 
ما ام ويصد ما يبواه فالذي يبواه وجه هر الذي يمده » ولهذا ینتقل من 
آله الى اله كالذي ینتقل من محبوب الى محبوب اذا كان لم يجب بعلم > وهذا 
ما يستحق ان يحب ولا عبد من يستحق أن یبد بل احب وعبد ما احبه من غير 
عم ولا هدى ولا كتاب متزل » قال تعالى ( أرأيت من اَذ امه هواه فانت 
تکرن عليه و كيلا ) الى قوله ( سيلا ) وقال تعالى : ( افرأيت من اد امه 
هواه واضله الله على علم ) قال ابن الي طلحة عن ابن عباس ذلك التكافر اذ 


۱۸ 


دینه بغير هدی «ن الله ولا برهان » رل سعد ید جير : كان احد م یمد 
الج ر فاذا ری ما هو احسن منه رماه وعبد الا خر > وقال الحسن اليعبري : 
ذاك المنافق نصب هراد أا هری من شي. رک وة قتادة : أي والله كلا 
هري 57 ر که وکا اسم‌ی شا اتاد لا ححره عن ذلك ورع ولا تەرى واهن 
.ابن الي حاتم وغيره » وقد قال تمالى ( رها نكم لا تأ كلوا مما ذ کر اسم الله 
ركد تقال لكم ما حرم علبکیم ) الا ب » وقال تعالي ( فأتوا بکتاب من 
عند اله هو اهدی منیا اتمه ان کنتم صادقين ) الى قوله ( بني هدى من الله ) 
وقال تءال عن الشر کین( افلم يدبروا القرل‌ام جا هم ما يأت آبا .لاو این ) 
الى قوله ( فهم عن ذكرشم ممرضون ) رقال تعالى ( قل لو كان فيها آلحة الا الله 
٠‏ لفسدتا) الي قوله ( يسألون ) فالذين يحجرن الى القبور ثم من جنس الذين يحجون 
ل الاوثان » والشر کون يدعون مع الله اف آعر يدعونه کا ذعوت اله واهل 
الترحيد لا يدعون الا الله لا بدعرن مم الله الما آخر لادعا. سژال وطلب‌ولادعاء 
عادة وتأله وا مشر کرن يتصدون هذا وهذا و كذلك ابلجاج الى القبور 
يقصدون هذا رهذا منم ٠ن‏ يصرر مثال الست وحمل دعاءه وحبته والأنى 
به ما مقام صاحب الصورة سواء كان نداً او رجلا صاعا او غير صالح » وقد 
يصور الخال له ايضا کا يفعل النصارى > و كثيراً م بظنرن في تبر انه قبا ني 
او رجل صالح ولا یبکرن ذلك قبره بل قهر غير. او لایکون قبرا ورا کان 
قبد كافر وقد يحسترن الظن بن بظنونه رجلا صالاً ولا لله ویکون كافرا او 
.فاجرا كبا برجد عند المش ركين واهل الكتاب وبعض الضلال من اهل القملة 
وهذا انس من الزيارة لس مما شرعه الرسول لا اباحة ولا نديا ولا استحمهاحد 
عن اث الدين بل ثم متفقرن على النبي عن هذا المنس كله ؟ وقد لمن رسول الله 


۱/۷۷ 


له في الاحاديث المح المستفيضة ٠اهر‏ اقرب من هزلاء وهم الذين اذوا 
قبور انسیا ېم مساجد يجذر ما فعاوا واخهر أن من كان قبلنا کانرا يتخذون قبرد 
انم وصاطبهم مساجد > وقال * الا هلا تتخذرا القبرر ءساجد فاي انهاک 
عن ذلك > فاذا كان قد نبى ولعن من يتخذها مسجدا يعبد الله فيه ويدعي 
لان ذلك ذريمة ومظة الى دعا. الخاوق داح الق وعبادته فکیف بنفس 
الشرك الذي سد ذریته ونبى عن اخاذها مساجد ثلا بفضي ذلك اليه فملومان 
صاحبه احق باللمنة والبي وهذا كا انه نبىعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها > وقال ( فانها تطلع بين قرفي شيطان ) وحينئذ يسجد فا الكفار ونهى 
عن تحري الصلا: في هذا الوقت لا فيه من مشاببة الکفار ف الصررة وان كان 
المصلي يقصد السجرد لله لا للشمس لکن نى عن المثابة في الصورة اثلا يفضي 
الى المشاركة في القصد فاذ! قصد الافسان السجود للشمس وقت طلوع الشمس 
ووقت غروبها كان احق بالذم والنبي والمقاب » ولهذا يحكرن هذا کافرا 
كذلك من دعى غير الله وحج الى غير الله هر ايضا مشر والذي فعله کفر 
لکن قد لا يكرن عالما بان هذا شرك مخرم كبا ان كثيرا من الناس دخاوا 
في الاسلام من التار رغيرهم وعندهم اصنام لحم صنار من لبد وغيره وهم 
يتقربرن الما ويعظمونها ولا يعامون ان ذلك مرم في دين الاسلام» ويتقربون'لى 
النار ايضا ولا يعامرن ان ذلك مرم فتكثير من انواع اشر قد يخْفى على بعض 
من دخل في الاسلام ولا يعم انه شرك فهذا ضال عله وعله الذي اشرك فيه 
باطل لکن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه اجه قال تمالى١فلا‏ تجموا لله اندادا 
وأنتم تعلمون) وفيصحيح الي حاتم وغيده عن النبي َه انه قال الشرك في هذه 
الامة اخفى من دبس الثمل فقال ابر بكر : يا رسرل الله فكيف ننجر منه 
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قال قل : الام الي اعرذ بك ان اسر بك وان اعل واستنفرك لالااعم 
وكذلك كثير من الداخلين في الاسلام يء:قدون ان المج الى قهر بعض الائمة 
والشيوخ افدل من الج او ٠ث‏ ولا يعون ان ذلك مرم لا يحوز وقد بسطنا 
الكلام في هذا في مواضع والمقصرد هنا ان هولا. اش كين الذين معاون 
اصحاب القور وساقط يش رکون بهم کا شرك اصحاب الاوثان باوثائهم 
پدعونهم ويستشفعون بهم ویزجونيم ریخا فونهم وقد جمارهم اندادا یرونم 
کحب ال هم الذين يقرلون ان نى عن هذا الشرك وامر بمادة الله وحده انه 
تنقصرم وعاداهم وعاندهم کا بذعم الندارى ان من جمل السیح عدا لله لا 
لك ضرا ولا نفما انه قد تنقص السیح وعاداه وسبه وعانده واما من عرف 
ان الانساء نبوا عن هذا الثمرك فاطاعبى واتیع سبيلهم وعبد الله رده نپذا 
يتضع ان يقول هذا تنقص ومعاداة فبذا الفرقان الذي یفصل بين عباد ار حجن 
وعباد الشيطان والانبيا. يجب محبتهم وموالاتهم وتمزيره, وترقيرهم لاسیا خاتم 
الرسل عاواة ال علييم اجمين وقد ثبت في الصحيحين عانعن النبي عله انه 
قل لا یمن احدع حتى اکون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمین» وفي 
البخاري عن الي هريرة عن السی َيه انه قال : رالذي نضى بيده لا یژمن 
احدع الحديث وف البخاري عن عد الله بن هشام قال زج مع الي عه 
وهوآ خذ بيد تمر بن الطاب رذى الله عنه فقال له مر : يا رسول الله لاقت 
احب الي من كل شي. اتنىل الي يه لا رالذي نفي بيده حتي. 
. الكون احب اليك من نفسك فتال له مر : فانه ال الله لا نتاحب اليمن 
نفسى > فقال النبى مَل : الان يا عر و في الصححین عن انس عن النبي يِه 
قال : ثلاث من کن فيه رجد ببن حلاوة الاييانمن كان الله ورسوله احباليه 
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ما سرهما ومن كان يجب المر. لا جه الا لله ومن كان یکره ان يعرد في 
الكفر بعد اذ انقذه الله منه كا يكره ان بلقی في النار وفي بعض طرق 
اليشاري لا بجد احد حلاوة الامان حتى يحب الر. لاه الا الله وذ كرالديث 
وتصديق هذه الاحاديث في كتاب الله » قال تال : قل ان كان ابازع 
وابناژ واخوانكم الاية وعبة الرسول هي من عبة اله بي حب لله وفي 
لله لبت محبة بوب مع لله “الذين قال الله فیہم ومن النا من يتخذ من 
دون الله انداد يجبونهم کحب الله والذين امنوا اشد حبا لله والحي في الله 
والبغض في الله من اوثق مری الاھان کا جاءفاطدیث وحب ندمع اش ك 
لا ينفره الله فان هذا من هذا والحبة التي اوجبها اله لرسوله وللاؤمنين لايختص 
ببقعة لاتختص بقبررهم ولا غيرها و کذ لك سار حقرقم من الايهان بم 
وما يدخل في ذلك فان ذلك واجب في کل موضع وكذلك الصلاد والسلام 
على الرسول وغير ذاك فن يحد قلبه عند قبرالرسول ا كثر ححة له وتعظيا ولسانه 
ا كثر صلاة عليه عله وتسليا ما يده في سائر المواضع كان ذلك دللا على انه ناتص 
المظ مبخرس النميب من كال الحبة والتعظم وكان فيه من نقص الايان 
وانحفاظ الدرجة بحسب هذا التفاوت بل الأمور به ان تكون محبته وتمظمه 
وصلاته وتسلمه عند غير القبر اعظم فان القبر قد حمل بين الناس وبائه وقد 
نبى ان يتخذ عدا ودعی اله ان لا محمل ېره وثنا فان لم جد اييانه به وعبته 
له وتمظبه له وصلاته عليه وتسلمه عليه اذا كان في بلده اعظلم مما یکون لر 
كان في نفس الحجرة من داخل لكان ناقص الط من الدين و كال الدين 
والقين فكيف اذا لم يكن من داخل بل من خارج فهذا هذا واله اعم . 

الرجه الرابع : ان يقال عداوة الانبياء وعنادهم هر بخا لفت م لا جرافتتم 
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كن نبى ۳ا اصررا به من عادة الله وحده وام يما نبوا عنه من ارك 
باأغارقات کاها بالملانسكة والانبيا. والشمس والقمر والتاثيل الصورة هؤلا.وغير 
ذلك ومن کنبم فیا ارا من ارسال الله فم وما اخبروا به عن اله من 
امه وصفاته وتوحده وملائكته وعرشه وما اخبروا به من النة والنار 
والوءد والوعيد فلا رين أن من كذب ما اخبروا په ونهی ما امروا به واص 
ما نپرا عنه فقد عاداهم رعاندهم واما من صدقېم فيا اخهررا به واطاعهم فيا 
امروا به فبذا هو الزمن ولي ال الذي والاهم واتبهم واذا كان كذلك فننظر 
فوأ جاء عن نينا مد عه رغيره من الانسياء ان کانوا امزوا بالسفر الى القبود 
کا يسافر السافرون یا تبا یدعرنبا ویستفیشون بها ويطلبون منها الحو تيج 
ويتضرعرن فا اي لا صحایپا ورون الفرالما من جنس الج او فوق ارقريب 
منه فن نبی ما امر به الرسول ورغب فيه یکون مالفا له وقد یکون بعد 
ظرور قوله واصراده .على عخا'فته معاديا ومعاندا کا قل تعءالى : ومن يشاقق. 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى الاية وان كان اارسول لم يض شي. من ذلك 
ولكن شرع السفر الى الساجد الثلاثة » وقال : لا تشد الرحال الا الى ثلاثة 
مساجد: الدد اطرام ومسجدي هذاوالم جد الاقصى ° ونرىعن اذ القبور 
مساجد ولمن من فمل ذلك وهو اهون من الج اليها ومن دعا اصحابها من‌دون 
اله فان هذا هر الذي جا.ت به الانسا. دون ذاك فالخ لف للرسول الامر با : 
نهی عنه من شد الرحال الى غير المساجد الثلاثة الامر بالسفر الى زيارة القبور 
' قبور الانبيا. والصا لین وهذا السفر قد عل انه من جنس الج وعلم اناصحابة 
٠‏ يقصدون به الشرك اعظم مما يقصد الذين يتخذون القبور مساجد الذي لا ينهي 
جما نى عنه الرسول من احَاذ القبور مساجد وات ذها عدا زارثنا ‏ المادي لن 
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واف الرسول فامر با امر ونهی هما نهى الکنر لن رافق اارسرل الستحل دمة 
هو احق بان یکون معادیا لارسول مماند! له اهرا بع.داوة اولاء الرسول 
وحزبه ومن كان كذ لك كان هو الستدی اده وغقوبته بعد اقامة الجعلیه 
وببان ما جاء به الرسول دون الوافق لارسرل الناصر لسنته وشريعته وما بمثه 
اله به من الاسلام والقرآن ولکن هذا من جنس اهسل البدع الذين يبتدعون 
بدعة ويعادرن من خالفها وینسونها الى الرسول افترا وجبلا كارافضة الذين 
يقرلون ان الماجرين والانصار عادوا الرسول وارتدرا عن دينه وانهم م 
اولياء الله واطوارج المارقين الذين يدعرن ان عثان وعلا ومن والاهما کنار 
بالقران الذي جاء به الرسول ويستحلون دما. المسادين بهذا الضلال ولهذا امر 
البي وه بقتالهم راخب با سیبکون منهم رقال فيهم : يحقر احدع صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم وتأته مع قرائهم يقرؤن القرآن لا از 
حناجرثم يمر قون من الاسلام كبا يرق السهم من الرمية اين لقيتموهم فاقتلوهم 
فان في قتلبم اجرا عند الله » وقال ائن ادر کتهملا قتلنهم : قثل عاد والاحاديث 
فهم كثير: وعظم ذنبهم بتکنیر السامین واستحلال دمائهم واموالهم والا فلا 
لم يغعاوا ذلك لكان لحم اسوة امثالمم من اهل اطا والضلال ومعاوم ان 
الشرك بافه و عادة ما سواه اعظر الذنوب رالدعا اليه والامر به مناعظم الخطايا 
ومعاداة من ينبي عنه ویأمر با لتوحيد وطاعة اار-رل اعغلم من مماداة من هو 
دونه واولا بعد عبد الناس باول الاسلام وحال الهاجرین والانصار ونقص الملم 
وظبور امل داشتباه الامر على كثير من الئاس لكان هژلاء الشر کون 
والامرون با شرك ما يظبر كفرم وضلالهم للخاصة ,العامة اعظم ما بظبر 
ضلال الخوارج والرافضة فان او لك تشثرا باشا. ٠ن‏ انکتاب والستة دخاي 
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عليهم بعض السته الم الا من كان منافقا زندیقا في الباطن مثل بعض الرافضة 
ويقال ان ازل من ابتدعه كان منافقا زندیقا فان هولام من جنس امثامم من 
الزنادقة این بخلاف الخوارج فانهم لم يتكونوا زتادقة منافقين بل كان 
٠‏ قصده اتباع الق رن لکن لم يتكونوا يفبمرفه کا قال فيم الني عه يقرؤن 
القران لا يجاوز حناجرهم المبتدع المابد الجاهل يشم من هف الوجه واما 
الحواج الى القبرر والتخذرن لها اوثانا ومساجدا واعیادا فبرلا. لم يكن على . 
عبد الصحاية والتابعين دتبیم منهم طائفة تعرف ولا کان في الاسلام قبد رلا 
مشهد يحج اله بل هذا اما ظهر بعد القرون الثلاثة والبدعة كلا "دانت اظبر 
مخالفة لارسرل يتأخر ظهررها واغا تحدث اولا نا كان اخفى مخالفة لكتاب 
والمنة كبدعة الأوارج ومع هف فقد جاءت الاحاديث الصحيحة فيها يفم 
وع'دهم واجمع الصحابة على ذلك » قال الامام احمد : صح فيهم اطدیث من 
عشرة ارجه وقد رواها صاحبه مسلم كلها فى صحيحة وروى البخاري قطمة‌منها 
واما بدع اهل ارگ رعادالقبور والحجاج اليهم فيفًا ما كان يظهر في القرون 
الثلائة لكل احد خا لغة للرسول فلم يتجرأ حد ان رظهر ذلك في القرون اثلاثة 
وبسط هذا له موضع آخر ولکن نبهنا على ما به يعرف ما وقع فيه مثل هذا 
المنترض وامثاله من الضلال والجل رمءاداة سنة الرسول ومشبعيها وموالاة اعداء. 
الرسول وغر ذلك مما يعدم عن الله ورسوله ثم من قامت عليه الحجة استحق 
العقربة والا كانت اعماله البدعة المهي غنها باطلة لا ثواب منها و كانت 
. منقصة له خافضة له مسب بعده عن السنة فان هذا حکم اهل الضلال رهو 
البمد عن الصر'ط المستقم وما يستحقه اهله من الكرامة ثم قامت عليه الحجة 
ستحق المقربة رالا كان بعده ونقصه رانخفاض درجته وما يلحقه فى الدنيا 
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والاآخرة من اتحفاض «تزلته وسقرطه حرمته رافط ط درجة جزا.ء رال 
کم عدل لا يظل مثقال ذرة وهر علم کم لبف لا بشا. سرحانه تعالي 
جما بقول الظالمون عار كبيراً » وله مد في الاد لى والا خرة رله کم واليه 


ترجمون ۰ انتبي ۰ 

فرد من كلام الشيخ اعذب مهل 
يديك صراطاً مستقيا على افدي 
دلائله كالشمس تندر وة 
لذ کلام الشخ ان كنت عالا 
ودع عنك تلفقات کل مره 
وت يان لا بید اف رح 
ودعرهم غير لاله لحاجة 


ران دستصث الثم کون یمه 


رذته نحد طما ألذ من الشبد 
وسالکه حقا يسير على له مد 
ولا حتفي الا على الاعين الرمد 
محقا وخذ باامل عن کل ذي نقد 
يصد عن الدت ايفي والركشد ` 


بلشرا کې بالله من كان في الاد 


وكشف مات نحل عن المد 
تمالى عن الاشراك واطمل للند 


« کرد حلان » ذي الکفران والشرك والردي 
و« ويوسف * من يدعي لنبهان » ذى المحد 


ر «كالكم» من قد كان بالله مشر کا 
فلیرا على نیج من الق رافدي 
اضارا رضارا واستزلوا عن المي 
يعادرن 'هل المق من حثق بهم 
لان ذري الاسلام والدين رافدی 
وقد صدقوا المعصوم في كل امره 


واشباهرم من كل غاو ومرتد 

رلکنم عن میم او بي بمد 

غرة طناة مسين ذ يي حقد 

ربعي و عدراب وظل بلا حد 

على ال بیدا طريقة ذي الرشد 

وقد E‏ كل مابردي 
.١‏ س0 ) 


٤ 


وغيرثمر في مهمه الغي و هري 
فأما ذري الاسلام من اهل « تجدنا > 
فقد سلكر' 5 تن الدين راضحا 
6 فن کان ه_ذا شأنه وطريقه 
یکرن بهذا مبفضاً وماديا 
لعمرى لقد اخطأنوا. طرق افدی 
وعاديتىر الالام جلا بكم 
تبأ هاتتك القرل الق غوت 
قد 'نكرت دن الي مد 
فظنرا غاء من سةاهة زأيهم 
ارا اولى بدين ( جمد ) 
رهیات لا ينني ذ ي الکفر. و لوری 
وقد خرجرا عن منهج الق والمدي 


رلکه عين الكيل. لانه 
رتم امسر الصطفی باتاعه 
فان الذي يرضاه من کل مطلب 
فن شد رحلا لتريارة. تاصدا 
بمسجد. الاسني > فقد غالف الذي 
ولف قرال الانمة كلهم 
.دی رسول الله بل کان مبغضا 


غواة حاري زائغين عن القصد 


واتباهم من كل ندب رذي نقد 
على نئة المعصوم ۱ كل من بهدي 
ونحلته في الدين من غير ماصد 
وستتقصا للمصطفي الکامل فيد 
وجانتموها يا ذری الني والطرد 
راحزابه من کل عاد ومستبدى 


وحادت‌عن التقري و عن‌مپم اارشد 


وعادته جبرا واجتراء على جمد 


ان اهل اهدی وذو المد 
٠‏ .رتاک الاماني لا تند ولا تحدی 


من المي شيشا ما ادعاه ذرو الجحد 
ال دين ماد القبود ذرى الطرد 
کون معادا: وبتضا لذى الجد 
على وفق .ما قد قال في کل ماييدي 


وتر الذى بأراه من کل ما بردی 


و تنب المنبي اف كان لا جدى 
الى قوه لا لاصلا: على مد 
اراد به المءصوم في القصد با لشد 
واقوال اصحاب التي ذرى اليد 
لدين الني المصطفى غير ٠ن‏ بپدي 


ومن شد رحلا قاصد! شوه 
ويطار. غمر انا ن الله رده 
رمن بعد أن صلى يزرر ( صمداً ) 
ولا يدعه بل يذل اليد في الثنا 
وارشاد اهل الارض بعد ضلاهم 
وابءادتم عن مورجبات عقابه 
نذا هو الشرءع ,هر الذي أي 
عله صلاة الله ما انبل وابل 
واصحابه رالال مع تابع 


۵ 

بمسجده الاسني اأد_": لإستجدي 
واخ 1 راان ن الم السدي ‏ 
فدعر ه لا هدانا الى الرشد 
عليه با ابدی من اير راد 
الى كل ما يدني الى جنة الخلد 
وعنناره الكبرىر عن کل.ايردي 
بهالاعر عنار کيالرري غير من يبدي 
وما هبت النكبا .قبقف من رعد 

وكا بم في 'لدين من كل مستهد 


وأما قرله « واغواشم با جا في القرآن المظم بجی المشر كين > 

فالجواب ان نقول : لس الاستدال بالقرآن غواء من الشطان » و لکنه 
صنيع اهل ال من حملة السنة رالقران > راما کرنه جا. فى القرآن فنعم فن 
فر کا فل ثرون ارك يالل مرق عالق ته لو ان الانناء 
والاوليا. والصا ین ودعاهم مع الله راستفاث يهم كا وستفيث بافه وطلب منهم 
مالا يطلب الا من الله وتملق عليهم وطأ الهم في جیم مهاته رمات ف الانع 
من تنزيل الآيات على مزفمل كا فمل المشمركون رتکنیره * رقد ذكر أهل 
العم ان المهرة بعمرء اللفظ لا #دوص السب رلکن ذا یت قاوببکم عن 
معرفة الق و'نزيل ما انزله الله في حق ال مسر كين على مس صنه صدعهم داحتذا 
حذوهم هلا حيلة فيه “رمن يرد الله ته «لن تملك له من الله شيك »ومن جل 


له نوراً فا له من نور . 


راما قرله « نذه باعانپم نحت ستار السادة » . 
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فقول : ساذ الله ما هذا بالذي يذهب بلاعان بل هر حض الايمان با 
ورسواه و متثال ما امر به والانتها. ها نبى عله رذلك لا يفي لا على من 
اعمى الله بصيرة قلبه وقد تقدم بان ذلك مد اللتومخه وذلك لا یکرنبغضا 
ارسرل انه وه ولا مماداة له » واغا المبغض ارسول الله ل والمادی له من 
. عصاه رخالب امره واشرك بلله في خااص حقه وانا پم الني يله كنيو 
من فعر هذا وقتله راستعلال ماله ردعه وان یکرن الدين كله لله ولا یکرن 
فيه شركة لاحد سواه ( ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدرده بدغله تاراً غالداً 
فيا وله عذاپ مين  )‏ ن , 

راما قوله « ففسروا الزيارة نی عادة رن وشو | الترسل ما يفءله 
مشر كوا المرب خیم , ۱ ۱ ۱ 

فاقول : نعم من زار ر قبور الانیا وال الصالمين وفمل كا فله 
مشر کو العرب من ذعائهم الانسا. والاواما. رالصالین وما بقعارثه عند 
الاشجار کاغزی والاحجار كاللات رعناة الثااثة الاخری واستناث بهم كا 
استذاث اير کون بأراتهم وطلب منهم قضا. ا اجات رتفریج الكربات 
واغاثة الات ذبح لهم الذبائخ ونذر لهم التذوز كا كان يفطه الش رکزن 
عند تلك لالشجار والصخور و كا كان يفمله أليوم عباد القبور فهذا هو ممنىعبادة 
الا رثان رها اهارق بين می‌فعل هدا وهذا ان كنم تعاون7(قل هاتوا برهانکم 
ان كتتم صادقين - هل عند کم من عم فتخرجوه نا اتو الأ الظن وان 
انتم الا خرصون ) . 

راما قوله « فانظر ما اشقاهم واحقهم وابعدهم عن الق راو صح لمم هذا 
التأر يل الباطل الك برا ثم شد الئاس شر كا لانم يزورون الامراء والحكام 
ويك افرن اليهم ويتوسلون يبعضهم في حوائجهم: بتكل قول زجمل ورا خاب 
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آملم بما يرجون » 3 
فاطواب ان نقول : من نظر يعين البديرة رجدثم من 'ه_.دى الاس 
وارشدهم راقربهم الى الق الذي بمث الله به نب مد ب انهم بذلك على 
الصراط المستقم والدين القويم روجد کم اشقى الق واحمقهم وابعدثم عن 
الق الذي بت الله به رسله وانزل به كتبه وانکم بذاكغلى الكفر الرخم 
والشرك الز. م الموافق لما عليه يه اصداب المحم لا يماري في ذلك مر کان ذا 
قل سلم وعقل مستقم ٠‏ وقوله 2 راو صح لمم هذا التأريل الباطل لکانر م 
شد اللي كر كا لاتيم درون الامرا والمنكام » الى آخره . فاقول ۰ هذا 
من افسد القاس وابطل الماطل وال الحال واضل الضلال فان هذا لا يقوله 
من له ادنى مسكة من عقل او دين او يغرقبين دين اسان ودين لشر كين 
وبين ما مجرز من الاسباب المادية وما لا يحوز ءن الامور والافمال الشسر كية 
فان زيارة الامرا. والمتكام والتزئف اليهم رالترسل ببعضهم في حوائجهم فا 
کان بايديهم وداغل تحت قدرتهم وعلکیم .تصرفهم من الامور الدنيوية التي 
لا يسبزون علا وهي تحت مقدورهم وفي طوتهم ليس بشرك بل هو من 
الاساب المادة التي اجرى لله نفع الماد بعضهم بعض ببا فان ذلك كله عا 
لا تزاع في جوازه لدى الرحدین رقد ذكر ذلك اهل الم فى مصئفاتهم » قال 
الشيخ صنع الله اللي رجه الله تعالى : « والاتغاثة نجرز فى الاساب الظاهرة 
العادية من الامور المسية في قال او ادراك عدر أر سبع ونحوه كقولهم : 
٠‏ يا أزيد »يا لاسمین مسب الافعال الظاهرة » انتبی . وهذا كا يقول الرجل 
لصاحبه في السقر اعني على حل دابي وعلى حمل متاعي واعطني ما يرد على هذا 
الشارد ار ادفم عني هذا السبع الصائل او كن يقرل لعض اا المكام | 


38 


اذا رفد اليم عطتي هذا ار تفضل علي ركذا ما هر داخل تحت قدرته ونحر 
ذلك نپذ" جائر ولا نزاع فيه بير الماما. فان هذا سؤال من جي حاضر قادد 
على ما ينفء په أخاء المسل من لون الدذوة ومن زعم ان هذا من الشرك 
المخرج من ال فهو اضل من ار أهله . 

واءا قوله « فاذا ملینا اذا توسلنا مجاه من فضله الله على كل خلقه في طلب 
نمي دائم ورضا. كري لا ين ولا ینم او بقضاء حاجة دثيرية » . 

فاطواب ان يقال : نعم ان عليك من الاثم ما قد یستحقه من فمل احد 
هذين الذنمير المظلمين فان كال قصدك بالتوسل انك تطلب من الله بجاه نسة 
و بجر ته رحق على الله ان يتفضل الله عليك بنمم دائم ورضاء کر لا يمن ولا 
ممننع ار ر يعضاء حاجة دفبرية فبذا النوسل بدعة مکروهة محرمة وعليك في ذلك 
| من ابتدع في الدين ما لم ياذن به الله ولا شرعه رسول اث عله لامته ولا 
فمله الصحابة والتابمرن ولا الائمة المتدون وقد ذم العلما. البدع راهلبا 
.ذ کروا ام من عمل بها او سنها وانهم ملمونون على اسان مد يله . قال 
الامام ال فظ مد بن وضاح : 'خهرنا فير واحد أن أسد بن موسى كتب الى 
أسد بن الفرات « اع يا اخي ازما لني على الکتاب اليك‌ما ذكر اهز بلادك 
من صالح ٠١‏ اعط ك الله من انصافك الناس وحسن حالك مما 'ظبرت من السنة 
وعيبك لاهل البدعة وكثرة ذ كرك لهم وطمنك عليهمْ فقمعم الله بك وشدبك 
ظپر اهل السنة رقو ك عم باظبار عبهم والطعن علهم فاذفم الله بسك . 
وصا روا ببدعتهم مستترين فابشر ٠ي‏ اخي بثواب ذلك واعند به من افضل 
حسناتك ١ن‏ الصلاة رالصا م واج والجباد وأين تقم هذه الاممال ٠‏ ن اقامة 
كتاب الله واحا. سنة رسوله » وقد قل رسول الله له من احا شيئاً من 


۱۹۹ 


صنتي كنت انا وهر في اللنة کپاتین وذم بین اصبعيه ؟ وقال : ا داع دعا 
الى هدی فاتبع عليه كان له مثل اجر من امه الى بيرم المامة فى بد ك هذا ۱ 
اجر شي. من مله ؟ وذكر ايضا ان لله عند كل بدعة كيد بها الاسلام ولا 
لله يذب عنا وبنطق بملامتها فاغتنم يا اخي هذا الفضل و کن من اهله » فان 
النبي عه قال لماذ حين بث الى امن وارصاء قال : لاان يدي لله بك 
رجلا راحدا خير لك من كذا و كذا وعظم القرل فيه فاغتنم ذلك :ادع .ال 
السنة حتى يكن لك بذلك الفة وجاعة يتومون معامك ان حدث بك حدث 
فيتكونرن ائمة بمدك فيتكرن لك ثراب ذلك الى ا فى الاثر 
فاجمل E‏ وثشة وحسة فيرد شبك الميتدع المنترن ن ار يغ الحائرفتكون 
خلفا ی ل كرون للك من 
اهل البدع اخ او جلس او صاحب فانه جا. في الا ؛ من جالى صاحب بدعة 
تزعت منه العصمة ووكل الى نفسه ومن تشى الى صاحب بدعة مشی في هدم 
الاسلام «رجا.: ما من اله يمدمن دون الهابفض لاله من صاح_هرى *رقد 
وقمت اللمنة من رسرل الله عله على اهل البدع وان الله لا بقمل منهم صرفا 
ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا وکلا ازدادرا اجتهادا وصرما وصلاة ازدادوا 
من الله بعدا فارفض ححا لهم واذهم وابمدهم کا ابسهم الله واذلهم رسول الله 
َِدهُ رائمة الهدى من بعده » انتبى . ثم قال تح بن رضاح باسناده عن السن 
قال : لا تجالس صاحب بدعة فان يمرض قا لك . ثم ذکر باسناده عن سفان 
الثوري قال : من جالس صاحب بدعة ل يلم من ثلاث ما ان یکون فتنة ده 
واما ان يقع في قلبه شي. فيزل به فيدخل الثار واما ان يقرل والله ما ابا الي ا 
تتكذرن والي راثق بنفي فن امن الله على دينه طرفة عين سلبه یاه ذ کر 


۳۰۰ 


استاده عن بعض السلف قال :من ای صاحب بدءة لوقره فقد اعان على هدم 
الاسلام انتپی . وقد اخم َه ان اهل البدع ثم منرار الق عند الله و لمن 
رهر في الاق من فمل ذلك فني الصحيحين عن عائشة رضي الله عها ان 

ام سل رضی الله عنها ذ کرت ارسول يِه وسلم كنيسة رأتها يأرض البشة 
وما فيا من الصود فقال : ف ارلئك اذا مات فيم الرجل الصا لح اوالمبدالصا لح 
بنوا على قبره 00 فيه تلك الصور اولنك شرار الق عند الله 
فهؤلا. جموا بين ٠‏ الفتحين فتنة القبور وفعنة هلال » رما عنبا قالت لما نزل 
برسوك اذ عله ا نة له على وجبه فاذا اغتم بها كشفا فقال : 
وهو كذلك * امنة الله على الود رالنصارى حذرا قبور انيائهم مساجد ذر 
ما صنموا وارلا ذلك ابرز قبرءغير انه خشي ان يتخذ مسحدا» اخرجاء رقال له 
۶ امن الله زائرات:القبور والمتخذين علپا الساجد والسرج » رواه اهل السئن > 
وان كان قصدك - ايها الملحد - بااتوسر طلب النبي عله ودعاژه والاستنائة 
به ان يتفضل علك بنع داثم ودضا. کرم لايمن ولا ینم ار بقضا. . حاجة 
دنيرة فبذا هو الشرك المظيم والذنب الجسم الذي م من اتی به فقد حرم الله 
عليه نة لانه حض جو الله » ومن صرف ذلك انير الله كان مشر کا قال الله 
تمالى ( ان الله لا یتفر ان شرك به ویتفر ما درن ذلك لمن ا ) الا ب رقال 
تعالى ( وقد اوحي اليك و الى الذين من قبلك لثن اشر كت ليحبطن منك ) 
لا من أستغاث بغير الله في طلي حاجة أو كشف كربة 0 
نما دما فر مشرك کافر بال بعص کتات لله وسنة دسول مه » وکلام 
اهل المم بالله وبديئه وشرعه » قال شيخ بخ الاسلام رجه اه في الرسالة السنة > 
اا د عو عبد الس لكلل عن اند اوم م مرگ مد مع عبادته 


5١١ 


المتايمة . فليءلم ان المنتس. الى 'لا -لام والسنة ؤ, هذه الازمان قد يرق ايضا 
من الاسلام لاسباب منپا اناو في بعض المشائخ بل الفاو في علي بن الي طالب | 
بل الغلر في المسيح عليه الالام فكل من غلا في نبي ار رجل صالح وجعل فيه 
نوعا من الالهرة مثل ان يقول يا سيدي لان انصرفي او اغثني او ارزقني او 
انا في حسبك ونحو هذه الاقوال فكل هذا شرك وضلال يستتاب 
صاحبه فان تاب والا قتل 6 فان الله سبحانه وتعالى انما ارسل الرسل وأنزل 
الكت لمد وعده لا شريك له ولا يدعي ممه إله والذين يدعون مع الله آله 
اخرى مثل المسيح والملائكة والاصنام لم یکونرا يمتقدون انها خلی الخلائق 
أو تتزل الطر ار تنيت النات وانفا کانرا يصدونهم او یبدرن قورشم او 
يسدون صور يقولون « ما نصدهم الاليقربونا الى الله زلفی » ویقولون « هؤلاء 
شفماؤنا عند الله > فبعث الله سبحانه رسله تنبي عن أن يدعي من دونه لا دعا. 
عبادة ولا دعاء اس تناثة انتبي ۰ وقال ایضاً : من جمل بيئه وبين الله وسائط 
بتر کل عبرم ويدعرثم راهم کنر اجاعا نقله عله صاحب ١‏ القروع) وصاحب 
( الانصاف ) وصاعب ١‏ الاقناع ) وغيرهم وقال ابن الهم رحمه الله : ومن‌انراعه 
- يعني الشمرك - طلب اطرائج من الوتي والاستنائة يهم وائترجه الهم وهذا 
اصل شرك الم فان البت قد انقطع عله وهو لا يلك لنفسه نضا ولا ضراً 
فضلا عمن استغات به او سأله ان يشفع له الى الله وه ذا من جبله بالشافع 
رالشفرع عنده ٤‏ وقال الحافظ محمد بن عبد افادي -- رجه الله - في رده على 
السكي ( قرله ان المبالفة في نله » أي الرسول له » واجية ان ارید به 
المبالقة بحسب ما يراه کل احد تمظيا حتى اج الي قبره والسجود له والطراف 


ب واعتق د انه يلم الب رانه #طي وينع ويلاك لمن استفاث به من دون الله 


۲ 


اضر والنفع وانه يغذى حرائج السائلين ویفرج كريات اأ کروبین وانه يشفع 
فيمن يشاء ويدخل المنة من شاء فدعرى الب لفة فى هذا التمظم مبالفة في الشرك 
وانلاخ من جلة الدين رفي الفتارى البزازية من كتب الحنفة قال عدازنا : من 
قال ارراح المشائخ حاضرة تعلم الغيب يتكفر “ وقال الشيخ د:. دم الله اللي 
المنني رحمه الله في كتابه في الرد علي من ادعي ان للاوليا* س الحماة 
وبعد لمات على سيل الکرامة: هذا وانه قد ظبر الآآن فيا بين السلین‌جاعات 
يدعرن ان للاولا. تصرفات باتہم وبعد عاتم ویستذاث بهم فى الشدائد 
والبليات وبهمم,م تکشف الهات فياترن قبورثم وينادرنهم فى قضاء اطاجات 
مستدلين ان ذلك منم كرامات وقالوا منهم ابدال ونقبا. ونجبا. وسبعرن 
وسبعة واريعون واريعه والقطب 0 للناس وعلسه المدار بلا التساس 
وجوزوا لهم الذبائح واللذرد وائتوا هم فبما الاجور قال : وهذا 
كلام فيه تفریط وافراط بل فيه البلاك الابدي رالعذاب السرمدي لما 
فيه من روائح الشرك الحتق ومصادمة الکتاب النزیز المصدق رغالفة لمقائد 
الائمة وما اجشمت ت عليه الامة وفي التازيل ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له البدى ریتبم: غير سيل المؤمنين نوله ما تولى رنصلهجيم وسا.ت مصيرا ). وله 

در الشيخ ملا جمران حيث وشح قول النصرافي بذه الابيات الاي ذكرها 
لا نفي النصرافي الشركة في حقه فتكيف مق الله سبحانه وتعالى 
قال النصرالي . ۱ 

تركت حمس القلت لا عن ملالة ‏ ولکن جنا ذنا يرل الي الترك 
٠‏ اراد شریکا في البة بسا واان قلي لا عل. الى الغرك 
وذلك انه كان له زوجة ت فاتحدت لا + خدنا فاطلع زرجما على ذلك فغار قا 


۳۰۳ 


وانشد التي الذ کورین فقال ( ملا عمران ) ترشحا على کلامه : ۱ 

اذا كان ذا الخترق عن نفه نفا شراكة ند في احبة رالصفا 

واعلن لاحرب باترك والغا فکف بأن برضي إله قد اصطفا 

له رسلا تدعرا آليه بلا شك 

فل كان اهل الشرك فيا تقدءما 2 يرجون من اوثتهم مطر الما 

ول مارا رزقاً لمن كان معدم فا كات ذا منهم ولا بعضه کا 
اتی وڪي رب العالمين بذا يحكي 

ولحكنم يرجرن منهم شفاعة تقر بهم زلفی اليه رطاعة 

وعند اشتداد الكرب حمئا وساعة يردرن لله الرؤرس ضراعة 
الله ءیدرن النجاة من افلك 

وباللحكس عباد القبور فانهم اذا اتد خطي سا. في الله ظنهم 

وان هاجت الامرج ما زال فم ينادرن اصحاب القباب كانهم 
يبارن فى السداء تلبة النسك 

فلا أتتى الشيخ المحكم منیا . على اللة البيضا. بالرد رالا 

وقال ذررا هذي القباب ومن بها 2 وسنة خير الاق منتصراً بسا 
تلقره بالسبتان والزور والافك 

فقالرا يب المالين ويتدي وبقدح فیم وهو لس يتدي 

وباللا في دینه غير مقتدي ويطنب في تکند کل موحد 
ویک فى الاسلام بالنبب والسفك 

فحاشاه مما ينتررن عليه بل اتى ناصحاً يدعو الى صالح العمل 

يرحد ربا قد تفرد في الازل وينهى عن الشر المؤدي الى الزال 


۳۰ 


: ومن محدثات المرب والمجم والترك ‏ 
وقد قال قول الق محض ره على علهم ان قد اتی بصحیصه 
ولکتم ياشقرا طيب: رجه فيا رب تزلر رة في طریه 
راحته بالنفران يا مالك الملك 
:ويا من‌علی المرش استوى صل سرمدا . وسل على من جا. بالنور والمهدى 
وال وصحب جاهدوا مصر المدى وإرك وزد ما ناح طير وغردا 
وما فاح شر الورد والند والمسنك 


۳.۵ 


ونر وه 

ثم قل االلحد : فالزمن لا يمتقد ان فخارق فلا ار تأثيراً » وقد بط 
الملا الراب عا يفط المرام ما يظن ان فيه شپة شرك وما هي فيه ونحن 
واياثم ما نقصد بذ لك الا اتباع امر الله تعالى باذ الوسائل وابشا. الاسباب 
التي منها السعي والكسب والدعاء واتحاذ الوسائط والتوسل مجاه احمائه الى 
آخره . واطواب ان نقول : هتكذا كان مشر كوا المرب من الاهلية حذو ٠‏ 
النمل بالتعل كارا يدعون الصا ین الانیاء والمرسلين طا لبين منهم الشفاعة مند 
رب المالمين ويلجأون الهم ويسألونم على وجه التوسل مجاهم وسفاعتېم ويعامون 
ان الله تعالى هو النافع الضار وان الله سحانه هو الزتر وان غيره لا تأثير له في 
جلب نفع اد دفع ضر » ول يدخلهم ذلك في الالام لا جماوا ۾ بعش الغارقين 
وسائط بينهم وبين الله تعالى فلم ينفهم اقزارثم بتوحید الربوبية . واما ما يفطل 
الموام ما يظن ان فيه شبهة شرك فا اجابهم علا. النو. الا با ازداهم فاضَحوا 

من اكاسرين > وانتم وايام في فيدان الكفر کفرسی زهان ولممري لقند 
ضارا واضارا كثيراً وضارا عن‌سو. السبل والالفاظ التي يقرا المرام وينطقون 
با دالة دلالة مطابقة على اعتقاد التأثير من غير الله تعالى فا ممنى الشبة ثم لو 
سل هذا ابل لاستحال الارتداد وانسد باب الردة الذي بمقده النقباء فى كل 
مصنف و کتاب من كتب اهل الذاهب الاربمة وغيرها فان الل الموحد مى 
صدر منه قول او فمل موجب للكفر يمي حله على الجاز المقلي ٠والاسلام‏ 
والتوحيد قرينة على ذلك الباز ایازم على هذا ان لا.يتكون المششركون 
الذين نطق كتاب الله بش ركبم مش ر کین فانهم كانوا يتقدون ان لله هو 


۳۰۹ 
الخال الرازق الضار النافع و ان الخير والشر بيده لکن کانرا يصدرت الاصنام 
لتقربهم الى الله زلفى » فالاعتقاد المذ كور قرينة على ان المراد بالسادة لیس 
معناه المقيقي بل الراد هو المني ال زي ای التكرم ملا » فا هر جوابكم 
فهو جوابنا وايضا نکم هؤلا. رام عنم في تلك الالفظ. الدالة. على تأثير غر 
الله ۱۵ تنماون في اعما لهم الشركة من دعاء غير الله والاستفائة والنذر والذبح 
فان الشركلا يترقف على اعتقاد تأئو غير الل بز اذا صدر مناحدعبادةمن الساد'ت 
ليد المدصار مش ركاسواء اعتقد ذذكالمير مؤثراً ام لا.انتبی»فاذا عرفت ان هذا 
هر اعتقاد كفار قريش وغيرهم من المرب فانهم کانرا مسترفين بأن الله هرالفاعل 
هذه الاشاء وانه لا مشارك له في امد شى. ولا ادخلهم ذلك فى الاسلاء بل 
قاتلبم رسول الله صلى الله عليه وسل واستحل دمام وامواهم الى ان مخلصرا 
السادة لله ولا شركرا في عادته أحدا سواه كان دعري هزلا. ان هذا من 
الالفاظ الموهمة من الارهام المربقة . واما قرله : ونحن وايام ما نقصد بذلك 
الا اتباع امر الله تعالي با تاذ الوسائل وايتما. الاسباب التى ما المعي 
والکسب والدعا. . فاطواب ان نقول لهذا المنترى على الله وعلي رسوله ودب 
وشرعه ( اما يفتري التكذب الذين لا یژمنون بآيات الله وار للك هم الکاذبونا 
وقال تعالى (ومن اظلم من افتری على الله الكذب وهر يدعى الي الإ لام وا 
لا يبدي القوم الظالمين. بریدون لطفرا نور الله بأنواههم والله متم نوره وأو كره 
الكافرون ) وقال تعالي ( واذا فملوا فاحشة قالرا وجدنا علا آپا.نا وله 
أعرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشا. أتقواونعلی امالا تعامرن8 ٠‏ قل امر دإ 
با لسط واقیمو وجرهكم عند كل مسجد وادعره مخلصين له الذين ) رتال 
تعالى ( ولا پأمرع ان تنخذوا اللاگكة والنبين اربابا آیأمرع پالکنر نه 
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إذ أنتم مسلمون ) وقد انكر الله سبحانه وتعالى على من‌اتخذ الملائكة رالانيا. 
رالاریا. وسائل يدعونهم من درن الله نقال تاي ( قل ادعو الذين زم من 
دونه ملا يلْكون كشن الضر منکم ولا تحريلا أولنك الذين يدعرن یتفرن 
الى دبهم الول يل 'يهم اقرب ويرجون رحته ويخافون عذابه ان عذاب ريك 
كان محذورا ) واخبر تعالى ان هؤلا. المدعرين غيده كا ان الداعين عبيدهر انبم 
: يرجون رحمته ریخافون عذابه سکف تدعوهم من درن اله رقد اخبر تعالى 
انهم يتغرن الى دبهم الوسلة » أي القربة “ وقيل الوسملة الدرجة الملا » أي ` 
يتضرعون الى الله في الدرجة الملا وقيل الوس.لة كلا يتقرب به الي الله عر 
: وجل فين ان الذي امر الله به صاده المؤمنين دعا.ه والتقرب اليه 0 
الصالحة فالوسيلة التى قطلب من الله هی التقرب اليه بطاعته والعمل :ا يرضيه 
قال البغري على قوله ( وابتنوا اليه الوسيلة ) : ای*ما قترساون به الى ثرابه 
والزاغي منه من فعل الطاعات وترك الماصی منوسل الى كذا اذا تقرب اليه . 
انتبي » فبذا الذي ذ کره الفسرون في الوسيلة التى تبتغی وتطلب واما التوسل 
بدعا. الاندا. والارليا. والصاطین والاسحَعائة بهم فى الممات راللات فهو 
. الكفر البواح الذي نبي الله عنه ورسوله واجمع المسامرن على كفر من فمله 
وال به » والله سبحانه وتعالى لایأمر بالكفر ولا يرضاء لماده. واما ينترى 
الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وار للك هم الکاذیون ويحسبون انهم على 
شىء الا انم ثم الكاذيرن . واما قرله وابتفا* الاسباب التي ما السمي 
والکسب والدعاء فالمواباننقرل : وهذا هوقرل الجاهلية الكنار فانهم ماعدوا . 
الانبياء والاولياء رالصاطین الا لكونهم اساباً ووسائل سل المقصرد والا 
فهم يمتقدون ان الله هر النافع الضار وانه الحفرد الامجار والاعدام وان الله هر 


۲۰۸ ظ 

الخالق الاشيا. واه هو دب کل شي. وملیکه ولا ييتقدون ان آفتبم التي 
يدعرنها من دون الله من الانباء والاولاء والصا لین والملائكة شار كرا اه 
في خلق السموات والارض واستقاوا بشي. من التدبير رالتأثير والایجاد دافا 
دمرم والتجًا لیم واستثاثوا بهم على سبیل التسبب والتوسل بهم. فكفرهم 
: لله بذلك وق تلیم دسول الى به على ذلك واستحل دماءهم وامواهغ > قال 
شخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ( الخامس ) ان يقال نحن لا ننازع في اثيات 
ما اثبته الله من الاسنباب والکم » لكن من هو الذي جمل الاستفاثة 
بإلخارق ودعاءه سباً في 'لامور التي لا يقدر عليها الا الله 7 وءن الذي قال انك 
اذا ستغث يبت او غاب من اشر او غيره » كان ذلك با في حصول الرزق 
والنصر والحدى وغير ذلك لا يقدر عليه الا الله7 ومن الذي شرع ذلك وامر 
به رمن الذي فمل ذلك من الانبناء والصحابة والتابعین هم باحسان فان هذا 

القام يحتاج الى مقدمتین احداهما ان هذه الاساب مشروعة لا يحرم فملها فانه 
لین كبا كان سبباً کون مجوز تعاطه فان السافر قد رکون سفره سباً لاغذ 
ماله وتكلاهما محرم والدخول في دين التصاری قد یکرن سباً لال يعطونه وهو 
بحرم وشادة الزرر قد تکرن سد اسل المال يؤخذ من الشنرد له وهو محرم' 
"وت من الفواحش والظلم قد يتكون سبباً لتيل مطلب وهر رم والسحر 
والتكهانةسبب في بعش الطا لب وهر حرم و كذ لكالشرك كدعوةالكوا کب 
. والشياطين بل وعبادة البشر قد يتكون سببا لبعض المطالب وهر محرم. فان الله 
تال حرم من الاسباب ما كانت مغدته راجحة على مصلحته کار وان کان 
صل به بعض الاغراض اعباناً وهذا القام عا يظبر به ضلال هؤلا. الشر كين 
خلا وامراً فانم مطالبون بالادلة الشرعية > انتبى فتبين ان الاسباب التي 


۲۰۹ 


بظن هزلا. ا مش رکون انها اسباياً شر کية ‏ يأمر الله بها ولا دسوله ولا شر عا 
الله ورسوله لا فى القراان ولا في السنة ولا عمل يما الصحابة رضي الله عنم ولا 
من بعدهم من التابمين والائة الهتدین > پل هي من الاوضاع الشركية الي 
ايتدعرها في الدين ويحسون انهم مبثدون ٠‏ : 

واما قوله : واتخاذ:الؤبائط والتوسل مجام_احبائه الى اخره . 

فالحواب ان نقول : ان ااذ الرسائط بين الله وبين غلقه كفر باجاع 
المسادين . قال شيخ الاسلام ابن تسمبة قدس الله روحه رتو طر مه : من چمل 
بینه وبين الله وسائط یتوکل عليهم ويدعرهم ويألهم: کفر اجاء نقله عنه 
صاحب (الفرو ع) د صاحب ١‏ الانصاف ) وصاحب ( لاقناع ) وغيرهم وهزلا. 
الذين نعلوا کلام سیخ الاتلام من أثمة النابلة رساداتپم وهم عن اخذ 2 
الامة الاربعة. اصرل ديتبم وفروعه بو سطتیم الى الي له » فان كان حلا 
وصواباً فقد ذ کر وا الاجاع على کنر من اتخذ از قزق الله وانت 
من جملة من تخذ الوسائط وان كان باطلا فقد عدت على تأصلك باهدم و لرد " 
والتزمت مذهب اهل التلفيق الذي ترمي به وتلزمه اهل النحقيق وانت به البق 
من ذلك الفريق وعلى نفسما تحني براقش “ واما التوسل مجاه احبائه قد تقدم . 
المواب عنه واما صراحتهفى القر ان المظم والسنة فمن الکذب على اللهورسوله 
بل نقولون بافراهکم ما لبن لکم به علم وتحسبونه هين وهو عند الله عم 
قال تعالى ( ومن ظل من افترى على الله كذباً. ليضل الناس بني عم ان الله لا 
يبدي القوم الظ لين ) ففي أي أية وفي أي سنة ذكر الله ذلك ورسوله ان كنم 
صادقين ولن حدوا الى ذلك سبلا بلفظ صریح ار نص صحصح رار ذ کرت 


(م - ۱۰ ) 


۲1° 
ذلك لفدلنا لك الراب تفصلا 

وقرلك لكن اذا سق الشقاء مت الابصار وضلت الصاثر “ فاقرل 
عم قد سبق علىك الشقا.وعمت عنك عن معرفة الى والحهدى رضلت يصيرنك 
عن ادراك حقائق الامور التي يجا الله ویرضاها من اناعان باه ورسوله واخلاص 
السادة لله وحده لا شريك له وثرك عبادةما سواه وامرتك نفسك الامار:بالسر. 
الى اتخاذ الوسائط والشفعاء من دون الله راتعت نفك هراها ومن اضل تمن 
تبع هواء بغي هدى من له ثم قال الملحد : رحيث ان هذه المسألة ذات فروع 
ويتملق با مسائز أخر فاقسما الى مباحث ان شا. لله تعاللى وما توفيقي الا 
ان «الحث .١‏ ول: في حباة الرسول عليه الدلاة الا ان هذه المألة هي من 
ام المسائل التي اختلف فما علماژنا يبعضهم وم رالمازلة وغيرثم وسيبه عدم 
رجرد نص في القرآن العظيم يبين کفة حاته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته 
يزيد الاحاديث الدالة على حاته المسدية بعد وفاته الى آخر كلامه . 

والمواب ان نقول : قد اطنى هذا الملحد في هذا المسحث وذكر مخرقة 
راقوالا لا دلير علها من كتاب ولا سنة رلا قرل احد من العاماء الراسخين 
الذین لهم قدم صدق فى المالمين » ونا ذ کر اختلاف علماثه الذين لا معرفة لحم 
مدارك الاحکام ولا درادة للحم بعارم اهل الاسلام الذين شم في هذه الباحث 
اعظم هتام راحتكموا البحث فا غاية الاحسکام وحيث ذکر في هذه المسألة 
ما تستك عند #اعه اسماع الوحدین وتنفر عله طاع المؤمئين وتعرض یبا 
لتأديل آیات الکتاب المظم وسنة نيه الکري با لم يذ کره احققرن من ائة 
التفسير وشراح المديث الذين لهم في الدراية والرواية والرعاية ما ليس یدهم 
۱ تدان ء حسن تسير » وذ کر فى هذه المألة اقو لا واا لدست مناقوال 


۳۱ 
اهل الاسلام ولا اجام فلذلك ضرینا عن جوابه صفحاً رطوينا عليه كسا 
ومن اراد الاطلاع على خققة هذه المسألة و تتقحبا وتقرير الادلة ر حریر اقوال 
المها. بتوضبحها رذ کر ما ورد في حا: الانسا. والشهداء. و لاحاديث الواردة 
في ذلك فعليه طا لمة کتاب( الروح ) في الكلام على ارواح الاموات و الاحیا. 
لابن القم - رحمه الله - ونذكرها هنا كلامه في ( التكافة الك فة ) في 
الانتصار للفر قة الناجية ؟ والمقصود بذ لك ان يعم عن اراد الق محفیق الکلام 
فا بار ضح بان بادلته عن اهل الم والاعان > واما هؤلا. اللاحدة الزنادق» فلا 
يزيدهم ذلك الاعتواو نغوراً وا عوقول الق تمنتاً وفجوراً » وکان ذلك 
تسویلا من الشيطان همم وغروراً » قال ابن القیم رحمهالله تعالى: فصل يالكلام 
في حاة الانبيا. في قورهم : سب 3 
ولاجل هذا دام ناصر قرلتكم ترقيمه يا كثرة الخلقان 
قال ارسول بقبره حي کا قد كان فرق الارض والرجان 
من فوقه اطباق ذاك الترب واللبنات قد عرضت على المدران 
او كان حياً في الضريح حياته قل المات بثير ۲ فرقان 
ما كان نحت لارض بلمن فوقبا . والله هي سنة الرمان 
آتراه حت الارض حا ثم لا ینتیموا بشرائع الايمان 
ردیح امته من الاراء والخلف المطم رساثر الپتان 
ام كان حيا عاجرا عن نطقه وعن الحواب لاش فان 
وعن الراك فا اطا: اللاء قد ٠‏ ائتموها ارضحرا بسان 
هذا ولم لاجائءء أصحابه يشكون بأس الفاجر الفتان 
اذ كان ذلك دأبهم. ونم حي يشهدثم برد عبان 


۳۱۲ 
هل ج.ع زر بان صحابه 
فاجایپم راب حى ناطق 9 


هلا اجار جوابا شافيا 


سألوه فتا وهر في الا کفان 
فاترا را بای والبرهان 
ان كان حا ناطقا .بلسان 


هذا وما جدت رکه عن الجرات للقاصى من البلدان 


مع شدة المرص المتلم له على 


اتراه پشهد رآییم وخلانم . 


ان قلامو صدق البان صذقتمو . 


هذا وم من امر اشسکل بمده 
أو ما تری "اروف رد رنه 
إلجد في باه وكلالة 


اتراهمر يأترن حول ضريجه 
ونيم حى شاهدثتم 
افكان يعجر ان يجيب بقرله 


لرشادثم بطرائق التبيان 
ویکون لتبان ذا ڪټان 
قد كان بالتكرار ذا تبان ٠‏ 
. اعنى على الملاء کل زمان : 
قد كان منه المد ذا تیان 
وبسعض ابراب ‏ الربا الفتان 


ويسمهم ولا .ياي بیان؟ 
ان كان حيا داخل البنان 


يا قومنا تسیا من المقلا. والبمرث بالقرآن والرخمن 


الله لا قدر ارسول عر فتمو 
من كان مدا المد مبلغ عامه 


ولقد ابان الله ان رسوله ‏ 
آغا. ان لله باشه شا . 


اثلاث .وتات تكرن ارسله 


اذ عند نفخ الصور لا یبقی امرژ 


كلا. ولا للنفى والانان 
فلستتر بالصمت رالکهان 
میت کا قد جا. في القرآن 
في الق قبل قامة الابدان 
رلنرم من خلفه مرتان 
فى الارض حا قط ریا لرهان 


افهل يمرت الرسل ام يبقو اذا 


۳۳ 


مات لوري'م هر لکم قولان7 


كارا با للم لا الدعري وچوا رالد سل فحن ذد ذهان 


او لم يقرمن قبلكم للرافمي الا 
لا ترذمرا الاصوات حرمة عبده 
قد كان يمكنهم يقرلوا انه 
لسکنم بلله اعلم متکموا 


صرات حول الت پانتکران 
متا کجرمته لدی اطبوان 
حى فهءتر! الصرت بالاحان 
۱ الاء_ان 


۵ 
ورسوله وحفانق 


و لقد ۳ ہوا الى الاس دسدفون من وط و جدب زمان 
(ضل) . 
اا ا ارسل ف ارو 


فان احتججم بالشید يأنه 
والرسل ١‏ كل حالة منه بلا 
فلذلك كنوا بالباة احق من 
وبأن عقد ناثه لم ينفسخ 
ولاجل هذا لم يل تير. 
اثلیی في هذا دلل انه 
ار لم يري الختار موسی قائما 
اقبت بأتي الصلاة وان ذا 
اد لم يقل الي ارد على الذي 
ايرد ممت اللام على الذي 


أل کا في القرآن 


کک 
غك رهذا! ظاهر اسان 


ېدنا بالق ولاعتان 
فاساژه في عصمة رصان 
منبن واحدة مدی اازمان 
حی من کارت له اذ.ان 7 
في قبره احلا: ذي القرنان ۶ 
عبن الول وواطب النطلان 9 
باق بتسلم مه الاحسان 


رل به هك من اتان 


۳1 


ىم 
هذا وقد جا. اطدت باتہم 
e‏ 


وبأن أعمال الماد 


۱ 
د ین ويرم الائئین الذي 


احا. لي الأجداتٌ ذا 1 
3 


عليه ترش وت في جمعة 
يرمان 


قد خص بالنضل المظم ال ان 


حر فصل > 
في الجواب عما احتجوا به في هذه المسألة 


فقال اصل دایلکم في ذاك حجتنا 
ن جتنا علکم وهی ذات بان 


ان الشد حار 

۱ : اله منصوصة 
- مع النبي ال كد اننا 
حل لما من بعده 
هدا وار الارض تکل له 
2 مع ذاك حي فارح 
فاأرسل اولى باطاة ۰ 

وهي الطرية في التراب 3 


ولبعضاتباع الرسول یکون ذا 


فانظر الى قلب الدايل علمهموا 
لكن رسول الله خص ساره 


يرن دير 2 له ۱ 


شكر الاله هن ذاك 
فصر اارسرل على او لک ر <۸4 


ورينا 


لا بالقياس الانم الاركان 
ندعوه متا ذاك في القر ان 


والال مقرم على الان 
وسباءما مع امة الديدان 
مستشر بكرامة الر<_ان 
موت امسوم رهذه الابدان 
فهر الرام عليه بالبتقان 
2 وقد وجدره رأي عان 
5 يحرف ظاهر الشات 
بخصحة عن سار النسرات 

الاعان 
سحا زه للبد ذو شکران 
مته بء ش كر ذي الاحسان 


وكذك ایضا قصرهن عليه 
زرجاته فيهذه الدنيا رف الا 
فلا حرمن على سواه بعده 
لکن اتين بعدة 
هذا ورؤيته الكلم .صلا 
في القلى منه حسيكة هل قاله 


ھ۵ 0 
سر عه 


ولذاك اعرض في المح محمد 
والدار قطني الامام أعله 
انس يقرل رأى الکیم مصلا 
بين الساق الى الساق تفا تا 
لكن تقلد مس وسراه 
فرواته الاثبات اعلام افدی 
لکن هذا لس غختصا بے 
فرری ابل حمان الصدرق وغيره 


فيه صلا: الصر في تهر الذي . 


فتمثل الشمس الذي قد كان ير 
عند الغروب ياف فرت صلاته 
حتى اصلي الصر قبل وفاتها 
هذا مع الموت الحقق لا الذي 
هذا وثابت البنافلي دعا 


قد 
ان لايل مصلا في قبه . 
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معلوم بلا شك ولا حسبان 
واضح البرهان 
اذ ذاك صرن عن فراش ٿان 


خرى يأينا 


نپا الدود ومارم الارطان 
ف قبر. اثر عظيم الشأن 
فالحق ما قد قال ذر البرهان 
عله على عمد بلا ذسيان 
معارمة التسان 
في قبره فاعجب لذا الفرقان 
لا تطرحه فا هما سان 


برر اه 


من صح هذا عنده بسان 
حفاظ هذا الدين في الازمان 
والله ذو فضل وذو احسان 
خبراً صحداً عنده ذا سان 
قد مات وهر فق الامان 
عاها لا جل صلاة ذي القريان 
فقرل لللكير هل تدعاني 
قالا :ستفمل ذاك يمد الان 
كىت لا بشوته القولان 
الرحان دعر: صادف الاين 


ان كان اعطی الم من اسان 


5 


لکن دؤيته الرنى اليل المراج فرق جیع ذي الاكران 


يرويه اصحاب الصحا ح e‏ 
ولذاك ‏ ظن ممارضا. لدلاته 
واجب عنه بانه اسری به 
فرا.ه ثم وف الضریح . لبرذا 
هذا ورد نينا لسلام من 
ما فك مختصا به ايضا كا 
من زار قهر اخ له فأتى 
رد الاله عليه حقا ررحه 
وحديث ذ كر حياتهم بقبرد ثم 
فانظر الى الاسئاذ تعرف حاله 
هذا ونحن نقول هم احا. لا 
واللذب نحتهم رفرق رؤسهم 
مثل الذي قد لوه معاذنا 
بل 5 رببمر تعالى مثلما 
لکن حاتهمو اجل رحالهم 


هذا راما عرض اعمال الما 


والقطم مرجبه بلا ذکران 
في قبه اذ لس, تمان 
يواه ثم مشاهدا يسان 
بثاقض اذ امكن ارقتان 
باي بتسلیم سم الاحسان 
قد قاله المعرثا بالفران 


تلم عله وهر ذر ايان 
عى يرد عليه رد سان 


1 بصح وظاهر النكران 
ان كنت ذا عل بپذا الشان 
كن عندنا کحا: دي الابدان 
وعن الثمائل ثم عن آیان 
بالل من افك ومن ببتان 
قد قال في الشبدا. فى القر ن 
اعلى وا كل عند ذي الاحان 
د عليه فرو الق ذو امكان 


راتى به اتر فان صح الحديث به فحق لیس ذا نكران 


فى الي الانسان يعرض سمه 


ابا باثار رو 2 حا ن 


وعلى اقاربه مع الاخوان 


راستشررا يا لذة الفرحان 


او كان سما سا حز وا وقا 
ولذا استماذ من الصحابة من‌روی 


يارب افي عائذ من خرية 


۳ 


هذا الحديث عقسه بلان 


ذاك الشد الرتضی ابن رواحه المعو بالقفران والرضوان 


لكن هذا ذر اختصاص والذي 
هذي نبايات لاقدام الورى 
والحق فيه لين له عقر 
وجليم بالررح مع أحكاما 
فارض. الذي رضي الاله هم به 
هل في عقرنهمرا بان الروح في 


ورد اوقات السلام عليه من _ 
وكذاك ان زرت القمور مسلاا 


فبموا بردرت السلام عليبك لا 


للطني ما يعمل الثقلان 
فياذا المقام الضتك صعب الشان 


ل بی الزمان الغلاظة الاذهان 


وصناتبا لاف بلابدان 
آترید تنقض حبکمة الدیان 9 
اعلى الرفیق مقيمة نان 7 
اناعه في ساثر الازمان 
ردت هم ارواحهم للاآن 
ركن لست تسمعه بذي‌الاذنان 


هذا واجواف الطور الخضر مسكنبا لدی اطنات والرضوان 


من ليس يحمل عقله هذا فلا 
لاروح شان غير ذي الاجسام لا 
وهو الذي حار الورى فيه فلم 
هذا وأمر فرق ذا لو قله 
فلذاك امسكت العنان ولو ارى 
هذا وقرلي انبا خخارقة 
هذا وقرلي انها ليست کا 


تظامه راعذره على التسكران 
تله شان الروح اعجب شان 
يعرفه غير الفرد في الازمان 
بادرت بلانکار والعدوان 
ذاك الرفيق جريت في الیدان 
وحدرثا الملوم بالبرهان ‏ 
قد قال اهل الافك والبتان . 


11۸ 


لا داخل فينا ولا هي خارے عنا كا قالره في الديان 

والله لا الرحمان اش ولا اروا کم يا مدعى العرفان 

عدالتمرا الابدان من ارواحبا والمرش عطائ من الرهن 

۱ ۱ ٠ انتهى‎ 

وق فصل #3 

قال الملحد :۱ البحث الثاني ) في الريارة . اعم يا اي شرح اله قلي وقلبك 
بنور الاخلاص ان لنا معشر المؤمئين وجداً في حي نبينا عليه الصلا: والسلام 
يكنينا عن الاستدلال والاستشباد وعلى كل ما نحن فى صدده > فن شاء 
فلتبعنا فتذرق با ذقنا ولا ينازع لکن لما رأينا ااا منا اغراهم الشيطان 
بواسطة زمرة من جنرده التدلسین بالعلم والدين فاتبعرهم عن جبل فقمنا امتثالا 
لامر ربنا راقتدا. يئنيئا واصحابه عليه وعليهم الصلاة والسلام رجاء انننالشة 
من الفلاح بالذب عن الشريمة الطبرة والائمة لاعلام »رانببك بشي, لا دلیل عليه . 
غير الذوى و لوجدان وهو ان الداخل للحرمين الشریفینو الواقف بعرفات اذا لم 
يكن «تزوداً بارفر نصب من الاخلاص رالاعتبار فلا يشمر بشى. ولا يدرك 
شينا رلا يم لذة في عمل ولا عمة باغتنام اجر ولا رغبة بزيادة فضل أما من انعم 
الله عله ببذا الراد «انة بشمر وبدرك کلات وجزشات امور و محجد لذة وهمة لا 
يحد الا-ان اله ظا یمر بها عنما فلا تامه ان رأيته في عرفات تارة « قص وتارة 
يتمرغ فى الرمل غير حاس مجرارته الى آخر كلامه . 0 
0 واطواب ان نقرل : وهذاايضا من جنس ما قله من الفرقة التي 
خرف برا هؤلا. الا نجاس الارجاس > ويمرهون بها على اعين كثير من الناس > 


۳۱۹ 


لرهرهم انم بذلك من اهل الذوق والفتاء في الساد: منغير شك ولا التباس ‏ 
رهم من اكغر خاق الله وابعدهم عن سارك طريقة اهل السد من الاناضل 
الاكياس » با غرهم به الشیطان من المكر واط‌داخ والالاعب بالدين ؟ 
وسلوك على غير سدل المؤمئين » ذانه قد كان من العارم بالضرررة من دين 
الاسلام ى عله افضل الصلاة رام اللاء » ولا كان 
هذا يرجد من احد من اصدايه الافاضل الکرام “رلا من التابعي لهم باحسان 
ولا فعله احد من الافاضل الكرام ولا من التابعين لمم باحسان ولا فعله احد 
من افاضر الاثمة الاعان “فا هو الا من تلاءب اشطان واغرائه لاوليائه من 
ذري الکفر والفسرقوالعصان» فثموذ بالله من ريب الذنوب رانتکاس القارب 
ومن كان هذا سسله فلا حاجة بنا الى الراب عنه لانه مخرقة وزندقة لا طائل 
في اتماب القلم بردها واشتغال الذهن بردم اصوفا رهدها ) ولکن نشير بعض 
الاشارة الى ما قد عرض لبعض اهل التصرف من الشطحات والنبية عن انفسمم 
محبوبېم فسقي قلب احدهم متطقا محبوبه غاثبا عن نفسه منطرحا ببايه مشاهدا 
بوبه ات لاف ما قد يعرض ابؤلا* الزنادقة الملاحدة من الذهرل والغسة عن 
انفسهم فانهم لا کانوا غهر مزمنین بالل ورسوله بل كنوا مشمر كين باه غير 
مخلصين له في ء.ادته ما يصرفون من خا'ص حق الله لذره من الدعا. واگ 1 
واطوف والرجا. والتوكل والاستغاثة وسائر انواع السادة التي اخخص الله بها 
درن غير فلز لك تلط ر هم الشراطين وتستولى على قارېي فيظل احدث يرقص 
ويتمرغ کا تثمر تتمرغ الدابة 09 لس من العبادة في. شىء بل هر من تلاعب 
الشطان بمقرهم ولا كان يظن بعض ابال ان حال هزلا. كحال اراتك 
ويغتر به من لا تيز له بأحوال القرم اشرنا بعض الاشارة الى »ا.ذ کره شمس 


۳۳۰ 


الدين ابن القم رحمه الله بعد ان ذ کر من احرال الحبين وانه قد يشب احدهم 
عحمريه عن نله او يتمكن من جرع أجزانه قلمه .قال - في اثنا. كلام له - : 
م بلطف شان سا ويقهر سلط نبا حتي بفیب الع محبزبه عن نفسه فلا يشعر | 
الا كحموبه ولا يشعر بنفسه ومن ها هنا نها ت الشطحات الصوفية الي مصدرها 
عن قرة الرارد رصعف لماز و ,صاخ ہا فسبا الال وجعل الحكم له وعزل 
علمه ٤ن‏ لمیر زر وكيم | الحققون فا 3 العم على سلطان الال وعلوا ان كل 
حال لا یکرن الل حا كا عليه قانه لا يدممى ا ولا يمكن اله كا 
لا با کن المغارب المقهود لما برد عله ا يعجر عن دفعه رهذه حال ١‏ كل القوم 
الذين جمرا بين نور المر واحوال الما لة فلم تطفي. عواصف احوالهم نور اعام 
ولم يقصر به عم عن الثرقي الى ما وراءه عن مقامات الان رالاحسان فرؤلاء 
حکام على الطائفتين ومن عذهم فحجرب بعلم لا تفرذ له فه او معرور جال 
۱ علم له ص می‌فا سده» “ و اه المسثول من فضله انه قريب جيب» فالكامل 
من يكم العلم على الخال فمتصرف في حائه بعلمه ديجمل الملل نزلة النور الذي , 
عيذ به الصحيمم من الفاسد لا من يقدح فى الملم بالحال و یجمل الال معباراً عليه 
وميزانا فا رافق حاله من الم قله وما خا مه رده ونفاه فهذا اصل الضلال في 
هذا الاب بل الراچب حکم العلر والرجوع الى كمه ويبدذا ارصی العارفون 
من سوح الطريق کہم وعرضرا على ''عام اعم تحر يض اميم ا في الال 
المجرد عه عن ن الغو انا ل د الا لك والله بردي ٠ن‏ یشا. الي صراط مستقم انتبي . 
فتأ.ل ما ذ کره ابن الق رحمه الله و انظر الي قوله :حت يغسب الحب بم وبهعن 
نفس فلا يشمر الا محربه فکیف تن يغسب بالرقص والتمرغ فى الرمل عن 
بريه و اذظر الى قوله : کم داح فا الخال على العلم وجمل اطکم له 


۳۳۱ 
له وعرل عله عن قشم وهذا بخلاف اعتقين الكل الذين يحكمون العلم 
على الال 
( فصل ) 
ثم ذكر لمحد کلام من جنس ما تقدم‌من الخرقةما لا طائل نحته. ثم قال : 
تتبعت الان من الکتب لا عرف اول قائل بپذه الضلالة ودا اليها فا وجدت 
ها ثرا عزاحد من علما. اهل السئة قبل الشبيع امد بن تدمية فتعقدت ماعرفت 
من مزافانه لا قف على نص صريح له فوجدته ذكر هذه المسألة في موضین 
من كتايه ( اطواب الصحیح ) فالاول في صفحة ۱ من از الارلكوالثاني 
في صفحة ٠١‏ من اطر. الثاني » نقل في الارل حديث «ءن الله الود والتصاری 
اتخذوا قنور اند م مساجد » وحديث « ان من كان قبككم کانرا يتخذون 
التور مساجد ألا فلا تتخذه! القور مساجد فافي انبا ؟ عن ذلك »> وحديث 
«لا تجلسوا على الور ولا تصلوا الا » لم قال : الى امثال ذلك مما فيه جرید 
التوحمد لله رب العالمين - ثم استطرد فى تشه ما جا. في هذه الاحاديث بعبادة 
الشمس والقمر والاوثان والصور والسجود لها والاسدفاع لها وياصحايها » الى 
ان قال : وان كان يذ کر عن بعض الانسا. تصوير صررة لمصلحة فان هذا من 
الامور التي قد تتنوع فيها الشرام بخلاف السجود ها والاستشفاع بأص<ايرافان 
هذا لم يشرعه نی من الانبا. ولا امر قط احدمن الانيا ان يدعي غير الله عز 
وجل لا عند قبه ولا في منيبه ولا يتشفع به يبه بعد موقه لاف الاستشفاع 
بالني عله في حباقه ويرم القيامة وباتوسل به بدعائه والايان به فهذا من شرع 
الانساء عليهم السلام ۰ التبى ٠‏ وانظر ما فی هذا الكلام ٣ن‏ التلاعى والتقاب 


Y۲ 


والقياس الفاسد والتپرد الذي ادخل في زمرة محرفي كلام رسول الله عن مواضعه 
والاحاديث التي استدل بها وحرضم! مسريحة في النهي عن الطلوس على القبود كا 

يفعله اهز زمانتا نسا. ورجالا رالعلا: الما كا يفعله الوثثيرن ليس فما نبي عن 
الريادة بلا تشبيهءن يزرد قبر ني او غيره بابد الشمس والقمر وغيرهه'. وسیأق 

حديث اتنبي عن الزيارة ثم اباحت! وانه عله الصلاة والسلام كان يزور اهل 

القع ويتغتر شم . نعوذ بالله من الاو المؤدي الى عو اجماع الامة من عبد 

الرسول الى البوءونشييه كامة المسلينبء اد الشروالقمر والارثان ٠‏ ولا يغرنك 
ما رأيته من استثنا. الرسول عله الصلاة والسلام فانه حصر الاستشا. في حماته 

ويرم القبامة ومن هذا اطصر تفم اعتقاده بتحريم زيارة القبر الشريف والتمویه 

بعدم انسكاره ماجا.في كلام ال انكار الاحاديث الو'ردة يمن الريارةوالتوسل 

والاستشفاع فهل بعد هذا الضلال ضلال والماذ بالله . 

راطواب ان نقول : لولا قصر باعك وعدم اطلاعك لوجدت ما ذ کره من 

ای فيالكتي الدرنة مذ كرراً وفي مظانه مسطرا مزبوراً لکلا انتتكست 
قاریکم وقدسر عن معرفة الق مطاوبكم جمبت عن ذلك ايصار بصا ئر کم 

و کشفت عن ادراك ذاك طبا باکر رألابتکم “رالا فقد ذ کر ذلك ثم الدين 
ابن القے رحمه الله في کتابه « اغاثة اللبفان في مصاش الشطان » ذ کر الزيارة 

البدءية الشر كبة رالريارة 'ندينية الشرعية في صفحة ١١١‏ وذكر ذلك شيخ 
الاسلام فى دده على ابن الاخنائي رالاءام الحافظ مد بنعيد المادي فى«الصارم 
النكي في ارد على اليكي » ما ما ذ کره الملحد عن شخ الاسلام ابن 
تيمبة رجه الله تعالى في د اطراب الدحيح لي رد على عباد السیح » فى صفحة 

۱ احدی وعشرين وماثة ام ینکن من هذا الباب وم يتعرض لاريارة فيذلك: 


۲۳ 

الخطاب واما ذكر في ذلك ما ابتدعته الام قبا فجرءا ذلك الابتداعرالغار 
الى لوقرع في الشرك بالله وعبادة الارثان وذلك ان سم كفر بتي أدمر تر کبم 
ديهم هو الغار ف الانساء والصاطن فذ کر رهه الله ان الا.م قلنا من کان 
یبد الشمس والقمر وااکوا کب ویم‌دون الاننيا. والصالمين لا كان فى زیم 
واعتفادهم ان تلك الاجرام الفلكية العارية لما ارواح تدبر «تتصرف. في 
الکائٌات‌بطاعا وقواها وان ها تأثير فى ذلك فاذ؛ سلقت :نی الناطفتة 
بالارواح المارة قاض عليها نپا النور فبنوا لها ایا كل والبيرث. وذخرفرها 
وصوروا فما الصرر وجمارا لما استاراً وعتكغرا علا وجماوا لها السدنة والخدام 
وذجرا لها الذبائح قربا لها القرابین وعدرها من دون الله وقد اخم الني 
صلى الله عله وسلم ان هذه الامة تأخذ مآخذ الامم قبلا شرا بشبرا وذراعا 
ذراعا بذراع حتى لو كان فم من يأتي امه علانية لكان في هذه الامة من 
يفس ذلك وثبت في الصحبحين إن رسول الله يه قاله لتتبعن سئن من كان 
قلکم حذو القذة بالقذة حتى ار دغارا حجر ضب لدخلتمره قالرا يارسول الله 
اليبود والتصار ی قالفمن» وفيرواية* وءنالناسالا او لئك»2رقد وقعما اخبربه 
الني َه من ان هذه الامة ستفعل كا فملت الامم قبلها فکان من لاء 
هذه الامة من زعم ان الانبياء والإوليا. والصالين احياء في قبورم وان 
لا دواحهم قربا ومنزلة ومر عند الله تعالى لا يزال تأتیهم الالط ف من اللهتعالى 
وتفيض على ارواحم اخيرات فاذا علق الزائر روحه يهم وادناها منهم قاض 
من دوح المرود على دوحالزائر من تلك الالطاف براسطتها کا پنسکس الشماع 
من ال راو الصافة والماء ونخوه على الم المقايل له ع ذلك فلز لك بنوا على 
قبررهم.القاب وزخر فوها وجملوا لها الستور واطجاب والسدنة الجاررین عنذها 


ل 


٠‏ وعکفرا عند قبور م رذتجرا م الذبائح وقربوا هم القرابين ودعرثم والتجاؤًا 

الهم واستفاثوا بينم في المږات واللات لكشف الحكربات واغاثة اللبغات 
وطلبرا منم قضا. اطاجات الى غير ذنك من انواع السادات الي صرفبا 
المثسر کون لير فاطر الارض والسموات فپذا هر حقيقة ما ذكره شخ‌الاسلام 
فى « الراب الصحیح في الرد على عباد المسيح » من المشاببة فاذا تحققت ذلك 
وعرفته فنذ کر لك انموذجا من ممتتقد عباد القمور والصاطین وحقيقة مام عليه 
من الدين لیم الراقذ . عليه أي الذريقين احىبالامن) ان كان الواقف بم ناختتصة 
الله بأأغضلوالمن » اثلا يلتبس الامر عله‌بتسيتيم لکفرهم وحاهم. تگفارتوسلا . . 
ونذ کر قر ذلك ما ذ کره شمس الدين ابن القم فيه مفتاح دار السعادة » مإ 
ونیم ساروا على آثارهم راتتفرا ماهم کا اخهر به الصادق المصدوق عليه 
الصلاة رالسلام » قال رجه الله تعالى : 


رفصل) 

واما ما ذکره عن ابراهيم خليل الرحن انه #سك بعلم النجرمحين قال(افي 
سقيم )فمن الكذب والافتراء على ليل الرحمن بإ فانه ليس في الا 2 | کار 
من انه نظر نظرة في النجرم ‏ قال لهم اني سقيم فن ظن من هذا ان علم 
۱ احکام النجوم من علر الانياء وانیم كانوا يراعونه ويمانونه فقد کذب على 
الانسيا. دارم الى ما لایلق رهر من جنس من نسم الى الكبانة والسحر 
وزعم ان تلقيهم الغيب من جنس تلقي غيرهم وان کانوا فرتم في ذلك لكل 
نفوسپم وقرة استمدادها رقبوها افيض العلويات علا وهولاء لم يعرفوا الانييا. 


9۹ 

ولا آمنوا 5 واغا ثم عده بزل اصحاب الریاضات لذين خدرا بقوة الادر ك 
وزكاة النفوس وزكاذ الاغلاق رنصوا انفسپم لاصلاح الاس وضبط امور م لا 
ريب ان هؤلا. ايعد اخلق عن ن الانساء وتباعم ٠‏ معرفتپم و معر فا 3 مرسارم و | 
ارسلبم به هؤلاء زان اخر بل هم دهم عارمهم و شام رهديم, وا ادتېم 
وطر تنم + ممادهم ٠‏ في شأنهم كله ولهذا تجد اتباع هزلا. ضد اتباع الرسل 
في الماوم والاعمال والحدى رالارادات ومتى بت الله رسولا يمافي التنجیم 
والنر جات, الطلسات والارفق‌رانتد خین والنجورات ر ممرفة التراناتر اطکم 
از اكرات پسود قوس واطرارة و ة ‏ کیة لقرة هل 
هذه الا صنائع الشر كين وعاو بم وهل بعت الرسل الا بالانكار عل على هؤلاء 
و محقم وق عارهرم وامماام من الارض وهل للرسل اعدا. بالات الا هلا 
ومن سلك سبلم هذا مماوم الاضطرار لكل من آمن بالرسل ضارات الله 
وسلامه علهم رصدقم في جَاوًا نة وعرف .همین سول الله وعرف 

مرسله وهل كان اي طبر عله الصلاة رالملام عدر مثل هؤلاء 
المنجمين الصابثين و ( حران ) كانت دار #لکتهم والخليل اعدى عدر هم .هم 
الشر کون حقا والاصنام الي كانرا يصدونها كانت صور رة ثبل للکر کب 
وكاتوا يتخذون فا هیا كل رهي بوت البادات لكل ک كب منها هتكن 
فيه اصنام‌تناسبه فکانت عبادتهم للاصنام زتمظب بم لهاتمظيا مہہ للکوا کب 
ال وضرا الاصنام علها رعادة لها وهذا اقوى السسين في الشرك الراقع في 
المالم رهو الشرك بالنجوم رتعظيمما راءتقاد انها احبا. ناطقة وبا روحانيات 
تنتزل على عابديها وعخاطبيها فدوروا لپا الصود الارضة جملو' ادتبا .تیم 
ذريعة الى عادة تلك الکرا کب و استتزال ررحانياتها و كانت الشاطین تتقزل 


(م = و۱ ) 
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عام ر تخاطبهم وکلم وتريهم من المج ب ما یدعوهم الى بذل نارم 
وارلادهم رامرالهم لتلك الاصنام والتقرب الما و کان مدأ هذا الشرك تمظم 
الکرا کب وتن ال-مود والنحوس «حصول الخير والشر في العالم منبا وهذا 
هو شرك خراص المشر کین وارباب النظر منهم :وهو شرع قوم ابراه عليه 
الصلاة رالسلام ‏ والمس الثالي عبادة الة.ور والاشر اك بالاموات وهو شرك 
قرم نرح عله الصلاة والسلام وهو اول شركطرق العالم وفتنته اعم راهل الابتلاه 
به اكثر وهم جور اهل الاشر الك ر کنیا ما يجتمع السببان في حق المشرك 
رکون مقابر يا جرما قال تعالى عن قوم نوح ۱ وقالوا ۷ تذرن اللتتكم ولا 
تذرن ردا ولا سواعا ولا يغوث ویموق ونسرا ) وقال البخاري : فيصححه قال 
ابن عاص كال هولا. رجالا صاطین من قوم نوج نا هلکرا ارحی الشطان 
الى قوم ان انصبوا على جا لسم التي كاتوا مجلسون عليها انضابا و گرا 
بم انان ای ذا هلك 'رائك ونسخ الملم عدت والبذا لمن 
الني عله الذين اتخذ, 0 مساجد ٤‏ ونبى عن الصلاة الى القبور 
رقال « اللپم لا نحمل قبري نا یمد اشتد غضي الله على قوء اتخ‌ذوا قبود 
انب م مساجد » وقل « ن من كان قبلكم کانوا یتخذرن قبور اند پم 
مساجد ألا هلا تتغذو القبور مساجد ف في انها > عن ذلك » واخبر ان هؤلاء 
شرار الق عند اله يرمالقيامة وهؤلا. هم اعدا نوح كا ان المشر كين با 'نجوم 
هم اعدا. ابراهم " توح ءاداه المشر کرن با شور ور اهم عاداه الشر کون ` 
٠‏ با جرم والطائفتان صوروا الاصنام على دور مه وديهم ثم عبدوها دافابشت 
اارسل بمحق الشرك من الارض رعق اهله للم ابه وهدم بموته ومحاربة 
اهله کف يظى بامام الحتقاء وشخ الانساء وخلل ب الارض و" ). أنه 
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كان يتماطى علم النجوم ويأغذ مئه احتکام الموادث -بناناك هذا ببتانعظي 
واغا كانت النظرة التي نظرها فيعلوم اللجوم من معاریضر. الادمال كا کان‌تراه 
« فمله كبيرهم هذا » رقرله « اني سق > رقرله عن امرأته ( سارة ) هذه‌اختي 
من معاریض القال لیتوصل بها الى غرضه من كسر الاعمنام که توصل بتعريضه 
بقوله « هذه اختي » الى خلاصبا من يد اماجر ولا غاظ فهم هذا عن كثير من 
الناس و کشفت طانيم عن ادراكه ظنوا ان نظره في النحوم ليستنبط منها عل 
e‏ مه رطا لمه يقضي عليه بال-م وحاشا لله از نظن ذلك 
بحل عله او باحد من اتباعه رهذا من جنس ممارض يوسف الصدیق صلى الله 
تعاللى عليه وسم حين تفتیش ارعية اخيه عن الصان فان المفتش بدأ ياوعبتهم مع 
. علمه انه لس فما واخر رعا. اخیه مع عله انه فما تعردضا بانه لا يعرف في 
اي وعا. هي ونفيا للتهمة عنه بانه لو كان عالا في اي الاوعية هي لبادر ا 
و یکان نفه تعب التفتيش لنيرها فلبذا نظر اليل ب في النجوم نظر 

تودية وتعريض حض ينفى به عنه تهمة قومهويتوصر به الى كيد اصنامم انتهى ٠‏ 
فہذا ما ذكرءشمس الدين ابن القم رحمه الله تعالى في مشاببة زنادقة هذهالامة أن 
قبلها من‌الامم من عبادة الاجرام الماوية واعتقادالتأثهرات مما في المرالم السغلية» 
راما ماذ كره في الزیارات‌من‌الاعتقادات التيضاهرابها الپودية رالنصرانية فنذ کر 
شما يسيراً منه قال بن الق رح الله تعالى في « غاثة اللغان*فن مفاسد ال ذها 
اعباداً الصلاة الما و''طواف بها وتقبيلها واستلامپا وتمذير ادود على ترباتها 
وعادة اصحایا والاستة'ثه بهم وسؤاهم النصر راارزق والمافية رقضا. الدیرن 
وتفریج الکربات راغاثة الپفات وغير ذلك من انواع الطلبات الني كان عباد 
الاوثان اونا اوژنرم فلو رأيت علاء المتخذين ها عدآرقد تزاوا عن الا کوار 
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و الدراب اذا رآرها من مكان بعد فوضموا لما الاه وقباوا الارض 
و كشغر' ارژرس وارتفمت اصراتهم بالضجبح وتبا كوا حتي تسمع لهم النشبج 
ورأر ر انهم اربوا في !۲ اربع على الحجيج و فاستة ثرا يمن لا سدي ولا يعد وثادرا 
00 ن مكان بعد حتى اذا دنوا منها صاوا عند الق ركما سجداً یتفون 
۱ 00000 رقد ملا وا كفم خببةرخسرانا لنير اله بل للشيطان 
ا e‏ هن الات ویرتفع من الصوات, يطلب من البت من‌اطاجات 
ويسأل من تفریج الكربات واغناء ذ ي الفاقات ومعافاة اولى الماهات 
والملئات ثم انشرا بعد ذلك حول القهر طائفين تشدبا له بالبيت الرام الذي 
جمل الله مماركا رهدي للءالمين ثم اخذرا فى التقبيل والاستلام أرأيت الحجر 
الاسود وما ينل به وفد بيت الله الحرام ثم عفروا لديه تلك الاه والخدرد 
الذي يعلم الله انها لم قفر كذ لك بين يديه في السجود ثم كلوا مناك 2 
التهر بالتقدير هنان واللاق واستستموا بخلاتهم من ذلك الوئن اذ لم يكن 
هم عند الله من خلات وقربوا لذالك الوئن القرابين وكانت صلاتهم ونسکیم 
وقربانم انير لله رب المالین فاو رأيتهم يبنيء بعضهم بعضا ويقول اجزل الله 
نا رلکم جرا وافرا وحظا ؛ فاذا دجموا ألم غلا اللاخلفين ان يييع احدم 
تو ب حجة القهر مج المتخلف اليالبدت اطرام فیقول لا ولوبججك کل عام 7 هذا 
ول نتجا رز فيا حکیناءه عنهم ولا استقدينا جيم بدعم رضلاهم اذ هي فوق 
ما يخطر بالبال ويدور في الخال رهذا مدأ عبادة الاصنام في قوم نوح کا تقدم 
و کل من سم ادلي رائحة من "طم رالفقه يعلم ان من اهم الامور سد الذريعة 
الى هذ الحذ.ر وان صاحب الشرع اعلم بعاقبة ما نبي عنه وما يؤرل اليه 
راعکم في نهه عنه رترعده عليه .ان ندي والخير في اتباعه وطاعته والشر 
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والطلال في معصته رغالفته » ثم ذ کر رحمه الله کلاما طوبلا ‏ وأما ما ذ کر 
اللحد من لخرقة رصریح الافك رالزندقة بقوله : فانظر مافي هذا الکلام من 
التلاب والقلب والقياس الفاسد رالتپر الذي ادخله فى زمرة محرفي کلام 
رسول الله عن مواضعه » فتقول مماذ الله رحاشًا لله ان کون في كلامه تلا 
وتقلب وقياس فاسد او تبور بل هو كلام امام عالم بالله ورسوله. ردینه وشر عه 
واما التبور والكلام الباطر والتلاعب بدين الله ورسوله والقياس الفاسد مشکم 
بدأ واليتكم يعرد لانکم اهله ومقره ومحله ومستقره ويل لك من خانم أ 
ما اقل عنايتك ودرايتك وما "کثف طبعك وما اشد غرارتك ! أى تلاعب في 
كلامه وجرابه رای تبوز وتقلب في خطابه راي قياس فاسد أو.ده ابر بجح 
وأ يكلام ذكره في كتابه غير صريم 9 ذلك فى قوله عله * لمن الله الپود 
والتصاری اتخذر! قبور انسائهم مساجد » يجذر ما صنموا ولرلا ذلك ابرز قبده 
غيد انه عشي ان يتخذ مسجداًرقوله مه« الا وان من کان قبلكم کر 
يتخدون القبرر مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فالي انها م عن ذلك > 
وقوله يله « لا تحلسوا على القو. ولا تصلرا الا 9 فاى تحريف في هذ' واي 
تلاعب 9 ( هاترا برهانكم ان کنتم صادقين هل عند] من عل فتخر جو. لا ان 
تتبعرن الا الظن وان انتم لا تخرصرن ) اما ثبت في المحيدين ان رسرل الله 
وه قال ( لتتبعن ستن من كان قبلکم حذو القذة بالقذة حتي ولو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه ) قلوا : يا رسول الله الييرد رالصارى ? قال فن ? اما دقع 
مصد'ق ما اغبر به يه فبنوا تلك القاب على القسور وجماوا لها الدنة 
وقربوا لها القرابين وارقدرا فيها السرج وقد قل له * لمن الله زاثرات القبور 
والمنخذين عليها الساجد رالسرج» رفعل فا وعندها من الامور الشر كية التي 
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تقده ببانها "نقاً و تعرف من ذلك الا التصريح بالنبى عن المارس على القبرد 
والى لا الا وهو مر الوسائل والذر ثم المفضية الى مظورات اه شرائع وبابعد 
ما يدها فان هذ. رسائر وتلك غاياءت . 

واما ما زتمه انه لس فما نبى عن الزيارة رلا نشبيه من يزور قب نبي ار 
غيده پعابد الش.س والقمر وغيرهما . : 

فأقول : بل هذا من سو. فهمك وقدور علك اليست العلة الحذررة المشبه 
بها من عباد الکوا کب واشمس والقمر رهى اعتقادهمان ارواح تلك الافلاك 
العلرية اذا تعلقت بها النفس الناطفة تفيض عليه الانرار فلا اءتقدوا ذلك ررجره 
منپا واعتقدوه فما ینوا لها الما كل والسيرت وصرروا فما تلك الصرر ورج لرا ها 
الدنة والحجاب وقريوا مسا القرابين و کذ لك الہرد والتصاری لما اعتقدوا 
٥ا‏ اعتقدره في اندائهم وغارا فپ وصرفوا هم من حق الله ما صرفره امْخْدَوا 
قبور انسائېم مساجد وصوروا فما تلك الصرر رجه‌لوا لما السدنة واطجاب 
وقريوا لم القرابين والنذرر > فلا عام نيينا ر ان هذه الامة تأخذمآخذ الامم 
قبلبا نبي عن ذلك وهذه الملة المذكررة موجودة في هذه الامة من عباد قور 
الانبيا. رالصالين حتى ينوا علا القبابوجلرا عندها سدنة وقصدها الميارر ون 
وارقدوا عندها السرج و عکفرا عندها وامتقدوا ان لا رواح الانيا الاو لا 
والدالين تصرفات في الحاة وبعد المات فاستخاثرا بم في الشدائد 1 
واعتقدوا ان بهممهم کشف المهمات و تون قمور#رينادونهم فيقضاء الحاجات 
مسد لين ان ذلك منهم کرامات وقد نبي الني يه امته ان تذمل كا فعلت 
الہرد والنه اري وحذرثم من ذلك غاية التحذیر طا. ورثة ابا . والرسل 
الذين م الام الى ي ومصابيح الاجي فنهر۱۵ نبی عنه لبم و رجردوا 
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الترحید لله رب المالین فرعم هؤلا. الزنادقة ان هذا تلاعب بادین ون ذلك 
تبور ر قباس فاسد فبمدا للقوم الظا این 


قال اللحد : واما کلامه الثالي فانه يمد ما نقر آیت تزات في حق 
الش ركين “قال : رقال الله تعالى (وما ارسلد" قملك من رسول الا نوحی اله‌انه 
لا اله الا انا ماعمدون) فالمسيح علرات الله عله وءن قمله من الرسل اما دعرا 
الى عبادة الله وحده لا شريك له وفي النوراة من ذلك ما يمظم وصفه لم يأءر 
احد من الانبياء بأن یمد ملك لا ني ٠لا‏ كو کب. لا وثن ولا قسأل‌الشفاعة 
الا من الله لا ميت ولا غائب لا ني ولا ملك فلم يأمر احد من الرسل بان 
یدعوا الملاكة ريقولوا اشفموا لنا الى الله اني . فانظر ما في هذا الكلاء 
من اخلط والضلال ( اولا ) قياسه التوسل والاستشفاع على عادة الندا.ی 
والوثنين للصور والارثان ١‏ ثانيا ) جمل الاستشفاع والتوسل بهذ' القياس ء*ن 
المكفرات ( ثا لتا ) استثنا. الاحبا. واطاضرنر حصر ال حربالاءوات, ال ين 
رادغال الملائكة مع الاموات والفشبين مع ان اللاثكة لسوا امواتا را 
غائبين والتوسل والاستشفاع بای اقرب لمظنة الشرك من الميت رجيم الفرت 
الل ر كة ما قالوا بالوهية حدثت لیت بعد موته بل کلہم قالرا بأارهة ای . 
و کلہم ينتكرون موت آهتم . سأي في البحث الثالك انشا . لله مى كلام 
الله تعالى و کلام رسوله ما يثبت به ضلال هذا الضل ويدحض افترا.ء 
على الله وانیائه . فلعمر الق ان کلام هذا الرجل ان لم يكن عن فسق ۰::: 
فبو اجدر باون واختلال العقل الي اخر كلامه . 


YT 
وال راب : ان يقال هذا املد نظرنا ي کلامه نرجدناه على اقوم نیج‎ 
وطريق وقد سلك فه .لك اهل ال والتحقر ورجدناكلامك واعتراضك‎ 
هو الخبط وافط رالتخلط والضلال الواضم الشتمل على آنراع من الافراط‎ 
والنغفريط فقصر بك اطبل والضارة المفرطة عن ادرال حقائق المارم النافمة‎ 
الدينة وا مسرت بك فى مامه 2 مي رالضلال هم تلدى باهر الل النةة و تجارى‎ 
بك الغلر والافراط حتى ارغا غلت فى اشر والاختلاط فکان ما انت بصدده‎ 

هر الط والحلال لاهل الايان بالله ورسوله من ذري الفضل والكيل ۰ 

فاما قوله : « اولا قاس التوسل والاستشفاء على عادةالتصاری و الوئئبین 
للصرر والارثان » فاقول نعم ان قياس التوسل والاستشفاع على عبادة النصاری 
والوتنيين للصور والارثان هو القياس الصحیح الموافق للنص الصريح قال الله 
تعالى ( ویسدرن من درن الله ٠١‏ لايضرهم ویتف ریقولرن هژلاء شَفعاؤنا عند 
اله » لا وقد بينا فيا تقدم ان التوسل على عرف عباد القبور البوه هو دعاء 
الانساء والاولا. والتشنع بہم في قضا. اطاجات وتفریج الكربات واغاثة 
لفات وبا ان هذا هر حض ق الله وان من صرفه اير الله كان مشسركاكما 
ذكر ذلك اهل العلم واذا كان المشر كون الاولون اما عبدوا من عبدره من 
دون الله بصرف هذه المادة لثير الله وسمره تثفماً رتقرياً الى الله فكفرم الله 
بذلك ول تغب ذلك تشنماً وتقربا مع وجود الحققة فان القائق لا تثغير 
بتغير اممائها “وقد ذ کر اهل العام اشا. من دين'لنصارى كقول بعذ.م :يارالدة 
السح اشفبي لا الى الاله ار ياعدسى اعطني كذا وانمل لي كذا .فاذا كان 

هذا هر حققة مره الل الذي کنر الل به النصاری وكان من غلاة هذه 
الانة من يقرل كا تقول النصارى ر ك! یترله المشركون الاولون كن يقول 


۳۳ 


يا علي » ار ياحسين ؟ او يا عباس ٩‏ او يا عبد القادر * او يا عیدروس * او يا :جد 
الندري ) ار فلان وفلان اعطنی كذا راجرفىي من كذا وانا فى حسبك ار محر 
ذلك من الالفاظ الشركة تي تتضمن المدل با والتسرة به تعالى رتقدس 
فبذا لا تأتي شريعة ولا رسالة بأباحته قط بل هر هن شعب اشر الظاهرة 
الوجبة للخارد في الثار ومقت العزيز الغفار ° كان قياس شع الاسلام ما فطه 
غلاة هذه الامة على ما فملته وقالته النصارى رالشر کون الاولون من اصح 
القاس المطابق له في اللفظ والممنى فلا عبس عليه ولا ارم يتوجه اليه ٠‏ واماقوله: 
ثأنياً جعل الاستشفاع والتوسل بهذا القياس من المكفر ات فاقول : نعم وجوابه 
ما تقدم وتأريل الجاهلين والمير الىشبه المبطلين هر الذي اوقع هؤلا.واسلافهم 
الماضين من اهل الکتاب والاممين في الشرك بالله رب العالمين فبعضمم يستدل 
على شر که بالمعجرات والكرامات وبعضهم برؤيا المنامات وبعضیم بالقیاس 
على السوالف والمادات وبعضهم بقرل من يحسن به الظن وكل هذه الاشياء 
ليست من الشر ع في بی. وعئد رهبان الندارى وعباد الصليب والکوا كب 
من هذا الضرب شي. كثير وما اشبه الدلة بالبارحة فانا لله وانا اليه راجمون 
( كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا بعلمون ) 

واما قوله : ثاثا استثنا. الاحاء واطاضرین وحصر التحريم بالاموات 
والفائبين والتوسل والاستشةع بالمي اقرب لظنة الشرلك من ات وجبع 
الفرق الشر كة ما قالوا بالوهية حدثت ابت بعدءوته با ابم قالوابالرهية احيا* 
وکاہم ینکررن موت الهتهم ٠‏ 

فاطراب ان تقول : أما استثتاؤه الاحسا. واطاضرین رحصره التحريم 
بالاموات والناشین فلقوله تعالى(وء! يستوى الاحما. ولا الاموات) فان الطلب 


۳۲ 
والاستدفاع من اي اطاضر القادر عل ما يقدر عليه من‌الامورااظ هرة المادة 
التي اجري الله على ايدي الماد اذیانم با بسضم» بعضا جائز لا تراع فيه بين 
المادا. واما الامور اتى لا يقدر عنپا الا الله و لاست في مقدور الشر فلا جوز 
ان تطلب الا من الله ومن طلا م ن الاه وات رالائین والأحياء فقد اش ركهم 
لله فيا لا بقدر على فمله الا الله وهذا هر الشرك باجاع العماء واما حصره 
التحريم بالاموات والغائبين فان المت قد انقطع مله ينص رسول عله حمث 
قال « اذ۱ مات بن آدء م انقطع ممله الا من ثلاث > الحديث فجميع ذلك وما هو 
نحوه دال على انةطاع اطس والركة من الت وان ارواحهم مكة ران 
اعمالهم منقطعة عن زيادة او نقصان فدل ذلك على ان لس لاست تصرف في 
ذاته فطلا عن غيره فاذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره فالله 
صبحانه مب ان الارواح عنده وهژلا. الملحدرن یقولون ان الارواح مطلقة 
متصرفة (قل أأنتم أعل آم اله 6 هذ' ملخص ما ذكره الامام صنع الله اللي 
ا تفي > راما الملائكة فلا يقول عاقل انهم حاضرون وان ارا احياء فهم في 
حكم الاين الا ما كان من الملافكة المركاين بني آدم الذين لا يغارقونهم 

ولا يقرل مل ان الطلب‌من هؤلا. الملائكة الاحباء ال رکلین ببني آدم جائر . 
واما قوله : والتوسل والاستشفاع بای اقرب لظنة الشرك من الت 
فقد تقدم اطراب عنه قرياً واما قوله : وجیم الفرق ا مشر ما قالوا بإلوهية 
حدئت ليت بعد مرته بل کلم قالرا بارهية احیاء وکلم ينحكرون موت 
اهم ۱ 
00 فالواب ان نقول: من جمل في خارق نرعا من الالحية مثلان يقول ياسيدي 
فلان انصر ني ار اغثني ار ارزقي او انا في حبك ونح ذلك كان مشر کاسراء 


۳۳0۵ 


كان ذلك الدعر حيا او مت فقد اتخذه إله وهؤلا. التصاری عليهم لماثن الله 
نصدرن عدى بن مرم ويتخذونه إله مع الله وهر حي قد رفمه الله اله 
والمشر کون الاولون کانوا يدون ودا وسواعا ريموث ويعرق ونسرا وهم 
اموات ولا يمتقدون ان الالهية حدئت هم بعد موتهم ولكن کانوا يعبدونهم 
لدشذموا فم عند الله وان بقرپوهم اليه زافی و كذلك الناردة الفراعنة الاولىكان 
قوم يصدونهم وم احیا. ويدعون فم الالة بل الربوبية والسشة قد ادعرا 
الالحية في علي بن الى طالب فاستتاببم ثلاثا فلا لم يتوبرا ولم يرجموا خدهم 
الاخاديد عند باب كندة فقذفهم فا وقال : 

لما رأيت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنها 
فالش کون کانرا بسدون الثم احماء وامواتا فلا ادري ما هذه المخرقة تة التي 
مخرق بپا هذا الضال الضل . 

فصل 

ثم قال الملحد * وسأقٍ في البحث الثالث انشاء اللهتءالى من کلام الله تعالى 
. وكلام رسوله ما یکت به ضلال هذا المخل ويدحض افترا.ه على الله وانسائه 
اسر الق ان كلام هذا الرجل إن لم يكن عن فسق وزيغ فهو اجدر بالمنون 
واختلال العقل الى ! خر ما هذى به : 

واطواب ان نقول : وسيأقٍ الكلام على كلام انشا. الله تعالى عا يدحض 
۱ لاه ودبين سفاهته وجهالته » واما تسمبة ث.. م الاسلام الخال المضل ۶این‌هذا 
من قوله لما ذ کر کلام شيخ الا لامفى (رفع الملام عن الائمة الاعلام )قال فانظر 
رحمك الله اذا كان حال الخلفا. الراشدين واجلا. الصحابة رضي اف عنهم على 
ما معت وشبادة عن عشمر شپادات من امام جلل ٠قتدى‏ ره عند الساداة 


۳۳۹ 


المنايلة ۶ رما و لوهابيين واتباءم خصرصا ما كان موافقا راه مع ان الذي 
ذ کره شخ الاسلام في حق الاثمة الاعلام هر الى الذي ندين ا كرف 
هذا البحث لما كان مخالها لما برراه وقد كان هر الم والصواب.الرافنق لنصوص 
السنة والكتاب انه هر الضال الطل المفتري على اله وعلى انبائه وان 
كلامه ان لم يكن عن فس وزيغ فهر اجدر بالمنون واغتلال القل 
فان لم یکن هذا من التلذيق الذي شنم علي من سلکه ورمى به أهل التحقيق 
فليس على وجه الارض تلفرى فملى وجبة الشباب رالفا (وسلام على عباده الذين 
اصطنی ) ثم ذكر کلاماً بعد هذا في ذكر من رد على شيخ الاسلام رمن رد 
على الوهابية ولا فائدة في ال مراب عن ذلك رلا عن ما ذكره بعده من المفرقة 
اذلو تتبعنا جميع زلالته 6رهفواته ورعونات جبله رضلالاته رج بدا عا قصدناه 
من الاختصار ) ويسأله الله عن ذاك ( يرم يقوم الاشپاد يوم لا ينفع الظالمين ۱ 
معذر تم رهم اللمئة رهم سوء الدار ) . 
29 فصل 485 

ثم قال اللحد : قال الاستاذ الفاضل الشیخ برسف النبانی في کتابه 
( الفضاثل الحمدیة ) ما نصه : الف العما. فى زيارة الرسول عليه الصلاة رالسلام 
کتاً مستقل منهم الامام السسکی وابن حجر ۰ فن الاحادیث التي نقلاهما 
وبسط السبكي الكلامعليها الارل قوله َيه < من زار قهري وجبت لهشفاعتي» 
الثافى قوله « من جا*في زائراً لا یسله حاجة الا زيارقي کان حقا علي ان کون 
ل 
في حياتي » الرابع قوله « من حج البيت رل يرزفي فقد جقاني » الخامس * من 
زار قهري كنت له شبداً ٠‏ ومن مات في احد اطرمین ببثه الله في الا منين يدم 


¥ 
القيامة > السادس قوله 3 منزارفي معتمداً كان في جراري يوم القامة > السابم 
قوله « ما من احد من امتي له سعة لم يزر في فلس له عذر » انتهى . 

و اطواب ان نقول : قد ذكر الامام الحافظ محمد بن عبد المادي المقدسي 
في كتابه « الصارم المتكي » اطراب عن هذه الاحاديث فنذ کر من ذلك نزراً 
يسيراً تقوم به الحجة وتتضح به الحجة فقال : هذا الحديث الذي ابتدا. المعترض 
بذكره حديث غير صحیح ولا ثایت بل هو حديث منکر عند اة هذ؛ الشأن 
ضمِف الاسناد عندهثم لا يقرم بثله حجة ولا يعتمد على مثله عند الاحتجاج الا 
الضفا  .‏ هذا الم ؟ رقد بين ائمة هذا الملم والراسخون فيه والمتمد على 
كلامهم المرجوع الى اقوالهم ضف هذا ابر ون‌کارته کا سثذ کر بعض ما 
بلغنا عنهم في ذلك ان شاء. اله تمالى “رجيم الاحاديث التي ذكرها امرض فى 
هذا الباب » رزم انها بضعة عشر حديثاً ليس فيها حديث صحيح بل کلب 
ضفة زاهية » وقد يلغ الضف الى ان حکم عليها الائمة الفاظ بالرضع كا 
آشار اليه شخ الاسلام » ولو فرض ان هذا الحديث المذ كور صحبح ثابت ۸ 
يكن فيه دليل على مةصود هذا المترض ولا حجة على مراده كا سبأتي بيانه 
انشاء الله تعاللى فکف وهو حديث متكر ضف الاسناد واهي الطريق لا 
يصلح الاحتجاج بثله وم يصحخة احد من المة ظ الشپورین ولا اعتمد عليه 
احد من الاثمة الحتقين ۰ ثم د کر رحمه الله من روى هذا الحديث من المما. 
الذين يذ كرون في كتيهم الحديث الصدبح واطسن رالذسف بل والرضرع 
وسدئون في كتبهم صحته او ضفه او نسكارته وغير ذلك مثل الدار قطنيوابي 
جمفر العقلي واي احمد بن عدي » رمثل الميبقي و کل هؤلا. الائہ_ة احفاظ 
ذكر انهم قد بثرا ضف هذا الحديث رنکارته وانه لا يحتج به فبطل 


۳۳۸ 


الاستدلال به وال ءعاد عليه ولا نطل بذ کر ما ذکر على هذا ادیث من 
كلام العلنا. وینان ما فيه لاجل الاختعار رمن اراد الوقوف على ذلك 6 وعلى 
ما یل من كلامه على هذه الاحادیت فليراجه ثي محله وبالله التوفيق 

ثم قال الملحد المديث الثاني قوله : من جاءفي زائراً لا يعمله حاجة الا 
زيادقي كان حثأ على ان | کون له شفيما يوم القياهة . 

واطواب ان نقول : قال اطافظ محمد بن عمد الحادي : قلت: هذا الحديث 
ليس فيه ذ كر زيادة الم ولا ذحکر الزيا.ة بعد الموت مع انه حديث 
ضيف الاسناد منکر امن لا يصلح الاحتجاج به ولا يجوز الاعتاد 
على مثله وم يرجه احد من اصحاب التكتي الستة » ولا رواه الامام احمد 
في مسنده ولا احد من الائمة التمد على ما اطلقوه في رو ایهم ولا صححمه 
امام يعتمد على تصحبحه © وقد تفرد به هذا الشخ لذي لم يعرف بنقل العم 
ول يشتهر مجمله » وم يعرف من حاله ما يوجب قبول خبره » وهو مسامة ی‌سال 
الجني الذي لم يشتبر الا برراة هذا اطدیث المنكر » وحديث آخر موضوع ٠‏ 
ذكره الطبراني بالاسناد المتقدم ومتنه . الحجامة فى الرأس امان من اطنون 
والمذام والبوص والنءاس والضرس > قال : راذا تفرد مثل هذا الشسخ المجهول 
الال القليل الرواية عثل هذين اللديثين الکرین عن عبد الله بن مر اثت 
ال مر ابن اللاب في زمانه » راحفظهم عن نافع عن سالم : عن ابيه عبد الله 
بن مر من بين سائر اصحاب عبد الله الثقاة الشپورین رالاشات المتقنين علم 
انه شخ لا يحل الاحتجاج بخبه ولا محر ل على روايته ثم ذكر 
' كلاماً طویلا . 


ثم قال الملحد : الحديث الثا لث قوله : من حج فزار قبري يعد وفالى 


۳۳۹ 

نكاما زارف في حاتي ٠‏ 

واطراب ان نقول : قال الافظ : واعلم ان هذا الحديث > لا يجوز 
الاحتجاج به ولا يداح الاعتاد على مثله “ فانه حديث منکر التن ساقط 
الاسناد > لم يصححه احد من الحذ ظ » ولا احج به احد من الانمة بل ضفره 
وطمنرا فيه » وذ کر بعضیم انه من الاحاديث الوضرعة والاخبار الکذربة 
ولا ريب في كذب هذه لربادة فيه 6 واما اطدیث بدرنا فپر من‌کر جدا 
وداديه حفص بن سليان ابو مر الاسدي الكرفي البزاز القاري الفازي » رهر 
صاحب عاصم بن الي النجود في القراءة وابن امرأته » وكان مشبهررا جمرفة 
القراءة ونقلها » راما اطدیث فانه لم يكن من اهله ولا من يعمد عليه في 
نقله » ولهذًا جرعه الاثمة وضعفره وتر كوه راتهمه بعضهم » قال عثان بل سعيد 
الدارمى وغيره عن يحي بل معين ليس بثقة > وذ كر الم بى عن يحي انه سثل 
عنه فقال : لبس بشيء“وقال عبد الله بن الامام احمد : معت الي يقول : حفص 
بن سلمان ابو مر القاري متروك الحديث > وقال البخاري : تر کوه ٠‏ وق 
ابراهم بن يعقوب الموزجالى : قد فرغ منه من دهر . وقال ملم بن اطجاج 
مقروك » وقال على بن المدينى : ضعبف وتر کته على عمد وقال النسائي : لس 
بثقة ولا کلب حديثه > وقال مرة متررك اطدیث » ثم ذكر کلام الحناظ 
فيه واطال الکلام » وفيا ذ کرناه كفاءة انشا. الله تعالى : 

قال ال لحد الحديث :الرابع قوله: من حج المت ورزر في فقد جذافي : قال 
الامام الحافظ : واعلم ان هذا الحديث المذ كور حديث منکر جدا لا اصلله 
بل هو من ا1كذوبات رالموضوعات > وهو كذب ٠وضوع‏ على مالك ختلق 
عليه » ۸ يحدث به قط ولم يروه الا ..ن جمع الغرائب والمن كير والموضرعات ” 


۳:۰ 
ولقد اصاب الشیخ ابر الفررج بن الموزي في ذ کره في الموضوعات © رال في 
هذا الحديث على تمد بن ند ابن النمان لا على جده کا ذ کره الدار قطني فى 
اطراشي على کناب الجروحين لالي حاتم بن حبان البستي » ثم ذكر لاما 
الى ان قال : ولقد صدة. ال مظ في هذا القول فان النمان ابن شبل اما يعرف 
برواية هذا الحديث عن محمد بن الفذل بن عطية المشور بالكذب ووضع 
اطدیث عن جابر اطعفي عن تمد بن علي عن علي بن اللي طا اب هككذا رواه 
اطافظ ابر مرر بن خرزاد عن النمان بن شبل كا تقدم ذکره هذا الحديث 
الرضوع لا یلق ان بكرن اسناده الا .ثل هذا الاسناد الساقط ول و 
النمان بن سبل عن مالك عن نافع عن بن مر الا ابن ابنه مد بن مد ابن 
النمان » وقد هتك تمد في رواية هذا المديث شره وأبدى عن غورته وافتضح 
بررايكه حيث جعله عن مالك عن نافع عن بن مر » ومن المعاوم عند ادف من‌له 
علم ومعرفة باطدیث ان تفرد مثل محمد بن محمد بن النمان بن شبل الهم 
بالكذب والوضم عن جده النما: بن شبل الذي لم يعرف بعدالة ولا ضط وم 
يرئقه امام يعتمد عليه > بل اتبسه مرسى بن هارون امال احد الائمة احفاظ ‏ 
المرجوع الى كلامم فى اطرح والتعديل 7 الذي قال فيه عبد الْغي ين سعد 
الصري اطافظ : هر اح, الناس كلاما على حديث رسول الله صلى الله 
عله وسلم فى رقته عن مالك وعن نافع عن بن تمر بثل هذا اللي الشکر 
الرضرع من ابين الادلة رارضح اله اهين على فضحته ر كشف عررته »رضضف 
ما تفرد به و کذبه ورده » وعدم قبرله » ونسخة مالك عن نافع عن بن مر 
محفوظة ٠عروفة‏ مضبوطة > رراها عند اصحابه رواة الموطا وغير رواة الرطا > 
ولیس هذا الحديث ما بل لم يرره مالك قط ولا طرق مه » ولو كان من 


5١ 

حديثه ابادر الى روايته عند بعض اصحدابه الثقاة الشپوررنبل لو تفرد بروايته 
عله ثقة ممروف من بين سائر اصحابه لا نکره الح ظ عليه ولمدوه من 
الاحاديث المنتكرة الشاذة فتكيف وهو حديث ۸ يروه عنه ثقة قط واج به 
عنه عدل انتپی المقدمود مثه . 

ثم قل الملحد : الحديث اامس قوله « من زار قبري كنث له شبيدأر من 
مات في احد اطرمین بعثه الله في الا منين يوم القيامة 

راطراب ان يقال : هذا الحديث لس بدحیح لانقطاعه وجپ‌الة اسناده 
واضطرابه ولاجل اختلاف الرواة في اسناده واضطرايهم فيه » قال وهو حدیث 
واحد ساقط الاسناد لا جوز الاحتجاج به رلا يداح لاعتاد على له كا 
سنبین ذلك ان شا. الله تعالى » وقد خرجه السپقي في شم الامان رفي کتاب 
الستن الكبير » وقال نى كتاب ١‏ النن ) بعد ترجه هذا اسناد محبول قلت 
وقد خالف ابا دارد وغيره في اسناده لأظه وسوار بن میمون شیخه يقبله بعض 
الرواة » ويقرل ميمون بن سوار رهو شبح يبول لا يعرف بمدالة رلا طرط ول 
پشتر مجمل العلم ونقله » واما شخ سواد في هذه ارواية أي داود فانه شخ 
سیم وهو سو. حالا من الجپول » وبعض الرواة يقرل فيدعن رجل من آل مر 
کا فى هذه الر. اة » وبعضهم يقول عنرجل من ولد حاطب > رب‌ضیم يفرل عن 
رجل من ١ل‏ الخطاب ۰ ثم ذ کر اطادظ كلاء! ويلا فى سوار بن ميمون 
7 فقتصرنا على ما سبق واه اعل . 

قال اللحد : الحديث السادس بسنه هو الحديث الخامس رهر ءد الحافظ 
الحديث السابع 6 رهو الابع فجعل المترض له حديثين بل ثلائة احادیث 
هرو حدیث واحد ضف مضطرب مرل لااد من ارهى المراسيل زر اضتنبا 

) ۱٩ - رم‎ 


۳: 


وهو من باب التموبل والشتكثير جا لا مج به وما کفاههذا حت اعسذ يقري 
ويدقش من رده رتکلر فيه وقد عم ان ضفه حدل بامور متمددة واشاء ختلفة 
دهي الاضطراب والاختلاف الم لة والارسال والانقمذاع وبعض هذه الامور 
تكني في ذف ار رده و عدم لاحتجاج به عند ائمة 1 ثمة هذا الك ن کف 
باجا ا ف خبر راحد 00 خر ما ذکره اللافظ والحديث ألذ كور من روا 
سوار بل +ممون ۰ 


ثم قال اللحد الحديث السابع ( قوله ) ما من احد من امتي له سعة ثم 
لم زر فلس له عذر نی 

و راب ان نقرل قد ذكر اله ظ مد بن عبد افادي ان هذا هو 
الحديث اكفي مشر مس كتاب السبكي ۰ قال اافظ هکذا ذكر المترض 
هذا الحديث وخرس بعد ذ کره فلم ينطق بکلة وهو حديث موضوع مكذوب 
مختلق مصنوع من ال-خة الموضرعة الکذ بة الملصقة بسممان الپدي- قبح الله 
راضا! واسناده 'لى سممان ظاءات بعضا فوق بعض > راما مان فهو من 
اطیر نات الني لا تدري هل ارجد م لا وهذا المقرض ان كان لا يدري ان 
هذا ديت من اقبح الموضرعات فهو من اجبل الناس وان کان يعلم انه موضوع 
تہ یذ كره في ممرض لاحتجاج یتکثر به ولا یین حاله فهو داخل في قوله 
به من حدث ني بحديث ٠‏ هو يرى انه كذب فبو احد الكاذبين فبو اما 
جاهو مار ف اعطيل او معا ند اما حت هرگ مع فرام رد قاين الجدلات 
انتبى ما ذکره اط ظ مختصراً » رمن کان لله به عناية عل ان هذه الاحاديث 
الموضوعة المكذ بة على رسول الله صلى الله عليه وسل هي غا ما يعتمدرن 
عليه وهي مسددهم وقد رأيت ما ذ كره الفاظ اثمة هذا الشأن فيا ول 


۳:۳ 

نذ کر من ذلك الا عشر معشار ۳ ذ کره ال ول طلا الاخته ار »راذا 
يطل الاصل الذي رعتمدرن عله بطل الفر ع الذي يتفرع عليه ن الا قرال 
الخترعة والمذاهب المتدعة ثم ذ کر هذا ا بعد هذا کلام" لبعض العاما. 'لذين 
ل يتمد على اقوالهم ولا يعرل علا في فروع الدين ف كيف بأصه9! 
فلا نطل بردها . ش 

ثم قال اللحد : وجاع القول في هذه لألة ی وقع اجاع امین من 
أهل السنة والشمة علي فضلها ووجرببا هي من جلة الامور التي خرق لوهابیون 
واخوانهم الاجاع بخطره وائکارها ومرقوا بهذا الأرق من الاجاع و خلموا 
ريقة الاسلام من عنقم والماذ بالله تال * 
اخوانهم رم تتصل هذه الدع رالشرك بالله اليه والي حربه من امسر كين الا 
من چممم دعرى محردة عن الدلل فانه م جمع العاما. على جواز شد الرحال 
الى قبره عليه الد.لاه ولا الى قور الانباء و لار لاء رالصان ومشاهد# بصد ‏ 
السلام ولا ايتعاء الفذملة بدعا. اله عه “نْ غر ان يدعو م . بتشفعرا م 
ویطلیوا منهم قضا. اطاجات راغادة اللبغات فضلا عن‌ان تجمعرا على شد ارحال 
الا لاصد دعاء ار یاب والشر لك بهم رالطر ف بقور ثم رر دب الفر ادن 
والنذرر لها فان هذا جمع على النع مله وعلي ازه ر ذا القصد ِ شرك بالله و عالفة 
لل كات عليه الدداية رالتایمون والاعة المتدون فخرف 'جاء نهذا د یه رهدم 
لته هو الق الذى ندين الله به وعله ' نة اهل النة ل .دءري ه. ذا 


Ye 


اللحد جاع اللي من اهل السنة رالجاعة على استحپاب شد الرحال بزيارة 
قبرر الانيا . والصالطين دعرى باطلة فان الملنا. لم مجعرا على هذه الدعري 
الخاطئة راذا كان ذلك كذلك فنذكر من كلام ان الاسلام خصوماً اه 
الما ية الذي رتسب هذا للحد الهم ويزعم انه يتمد علي اقرالهم قال 
الشبح ةي الدين في ( الجواب الباهر ) قال فى ( المدونة ) ومن قال لله على أن 
آل الدينة ار بيت المقدس ار المي الى الدينة او بيت المقدس فلا یأتپا أصلا 
الا ان ينوي الصلاة في مسجديها ار يسمببما فقول الى مج الرسول ار٠سجد‏ 
ايليا وان لم يئو الصلاة فلأتهما را کا ولا هدى عليه وكأنه لما سباها قال لله على 
أن اصلى فيها ولو نذر الصلاة في غيرهما من مساجد الامصار صلى في مرضت ولم 
يأته فقد تير انه نري السلاة في ال-جدين رفا پنذره و كذلك ان سمي السجد 
ام يؤل لاحلاء راما اذا نذر اتبان نفس اللد فليس عليه ان مأتنه وهذا متناول 
تبانه ازيادة قهه النبي به وقبور الشبدا. واهل البقيع واتيان مسجد قبا* كا 
يننا رل النبى عن السفر الى بيت المقدس أزيارة القور والاثار التى هناك من أثار 
آلانب . واتيان المسجد لير الصلاة كالت.سح بالصخرة وتقبيلها او اتيانه للرقوف 
عشة عرفة والطواف بالدخرة ار لفير ذلك مما يظنه بعض الناس عادة و اس 
بصادة » رعا هو عبادة لاتريب ولا يسافر لاجله كريارة قور المسامين والدعاء 
هم والاستنفار فان هذا مستحب لمن خرج الي المقهرة من البلد ومن اجتاز به 
ولا يشرع السفر لذلك فالك وغيره نبوا عن السفر ال ىالمديئة ار الى بت المقدس 
مه الساد: المشروعة في المسجدين -واء كان المسافر يسافر لامر غير مشروع 
جال او لا هو شرع للقريب ولا يشرع السفر لاجله وكذاك مذهب مالك | 
انه لا يسافر الى لمدينة لشی. من ذاك بل هذا السفر منهي عنه رالسفر المئبي عنه 


io. 


عنده لا تقصر فيه الدلا: لکن بعض اصحایه وهر مد بن مساءة اسان م جد. 
قا. واب عبد ال جمل السفر مباحا الى غير الثلاثة مساجد ولا باژم بالنذر لائه 
کا يقول بعض اصحاب شافع ٠‏ احمد واما جهرر اصحاب مالك اعلي قرله في 
ان السفر لغير الساجد الثلاثة بحرم لا جوز ان یفمل ولو نذر 2 فلا بستحب عند 
احد منم » رقال القاضى عاض : لا ياح السفر مير الساجد الثلاثة لا لثاذر 
ولا لتطوع » وةل ابو الولید الباجي قله في السفر الى مسجد قبا. انه منپی عنه؟ 
قال القاضى عبد الوهاب البغدادي المالكي في « الفررق » فرق بين مسألنين 
ازم نذر المثى الى ابیت ارام ولا يلرم ذلك الى المدينة ولا المقدس “رالكل 
مواضع يتقرب بأتبائم! الي الله قال : والفرق بیپا ان المثى الى بيت لله طاعة 
تثرمه والمديئة ربت المتدس الطاعة الصلاة في مسجدییما مقط فل يترم نذر 
المشي لانه لا طاعة في ألا ترى ان من نذر الصلاة فى م-جدیا لزمه ذلك 7 
ولو نذر ان یت السجد انير دلاة لم يئزمه ان بأتي فقد صرح بأن الدينة وبوت 
المقدس لا طاعة في المشى الما اما الطاعة فى مسجديهما فقط » رانه لو نذر ان 
أي المسجد لني صلاة لم يثرمه ذلك بنا. على انه ليس بطاعة ٠‏ فتبين ان من 
أي مسجد الرسول لور الصلا: انه لدس بطاعة ولا يلزم بالنذر » شین ان'اسغر 
اليه راتانه لاجل القبر لس بطاعة كا ذ کر ذلك الك د-اثر اصدابه » ولا 
يرد على هذا الاع‌کاف فان الت‌کف عند. لا بد ان يصلى © و کذ نك من 
دخله لتملم العم او تعليمه فانه يصلى فيه اولا والمتصود ان هذه المألة.ذ كورة 
في الختصرات ذكرها ابو القاسم بن اطلاب فى التصريع قال : دمن قال على 
الي الىالمدينة او بات القدس فان‌اراد الصلاة فيمسجديبما لزمه 'تتانها را كبا > 
والصلاة فما » وان لم ينو ذلك فلا شي. عليه » ولو قال لله على المشي الي مسجد 


۳:۹ 
المذينة او مسجد بيت المقدس آزم. .اتبانیما ركبا والصلاة فما > وان نذر 
السفر لى مسجد الدينة سري السجد اطرام ومسجد الدينة او مسجد بيت 
القدس فان كان قربا لا ينتاج الى راحلة مضي اليه » وصلى فيه وان كان بعيداً 
لا ينال الا براحلة صلى في مكانه ولا شى. عليه » رهذا الفرق الذي ذكره 
ابن اللاب في سار الساجد من 'القريب والسد ذكره قبله مد بن المواز 
في ' الموازنة » وغيره قال : اما السفر الى المديثدين مديئة الرسول وبيت القدس 
لني الصلاء في السجدین فانه لا بستحب ان تشد الرحالا الا الي ثلاثة مساجد > 
وقد ذكر ذلك ابن بشير فى « تنيهم » والقيرراني في « تتریه » رغرها من 
اصحاب مالك فبذ نص.مالك راصنعابه على ان من نذر اتبان المديئة لثير 
الدلاة في م-جدها رلو. انه أزيادة اهل البقبع وشهدا. احد > وزيارة ق الني 
َه » فاا لا اتبا ولا يوف بنذره بل السفر لذلك منبي عة © افوله 
(لا قصل المطى الا الى ثلائة مساجد » بل السفر الى ما يظن انه زيارة لتبر 
لني بُ وليس.بزيادة تمه ادلى بالنهى من السفر ازيارة قبود اهل البقبع 
وشهدا. اخد ومسجد قا. هذه الاما کن يستحب لاهل المديئة اقانها وان 
مم یقد.وا من سفر اقتدا. بالنبي مله حبث كان يخرج الى القبور يدعر هم 

و کاب ياي قا. كل سبت. را کا وماشيا ٍ 

و اما ما یظن انه زيارة 'قبر. مثل الوتوف خارج ااجرة لالام والدءا. 
فبذا لا يستحب لاهل الدينة بل ينبون عنه لان السايقين الار لین من الپاجرین 
" والانصار والذين اتبعرم باحسان الفا الراشدين رغيرهم کانرا يدجلون الى 
مجده للصارات اس وغير ذلك > والقهر عند جدار اا-جد و1 یکرنوا 
يذه ون اليه “ ولا يقفرن عنده » فاذا كا نالشفر لما شرع ۷هل الدينة غير ال جد 


۳:۷ 


منهراً عنه فا لني عن ال-فر لا لير بشروع مما يسمي زيارة لقره رایس زيازة " 
اولى و احري > وقد ذ کر هذا مالك وغيرءس المما. ذ کروا انهلا يستحب بل 
یکره الفقمين بالدينة الرقرف عند اقب لاسلام ارغير. » لان السلف مز الد دا بة 
لم يكونوا ینارون ذلك اذا دغلوا المسجد للدارات الخس وغيرها “ على عبد 
الخلفاء الراشدين الي بكر . عثان وعلى > فانہم كانوا يصاون باللاس في المسجد | 
ابر بكر ور فصليا بالناس الى حين ماتا وعثان الى ن حصر وعلى صلى فبه 
مده مادأ مد بلمديلنة الى ان خرج الى الفر'ق وكان النا'س يقدءوث 
علیم من الامصار يصاون ممم و سوم انبم لو كان متا لم ان یقفوا 
حذر القبر ويسامرا ار يدعرا او بفه‌ار غير ذاك لفعلرا ذاك ولو فعلوه لكثر 
رظبر راشتهر لکن مالك رغيره خصوا من ذلك عند السفر لا نقز عن ابن مر ؟ 
قال القاضي عياض : قال مالك في ( السوط ) : رایس بلزم مر دخل السجد 
وخرج منه من اهل المديئة لوقرف للقبر وغ ذلك للثرباء رقالف ایضاً ولابأس 
لمن قدم من سفر او خرج الى سفر ان يقف على الني عله فيصلي عليه ويدعر 
له ولالي بكر وعمر : قبل له فان ناسا من اهل المديئة لا يقد.ون من سفر 
ولا پریدونه ينملون ذلك في الوم مرة او ا كثر ورعا وقفوا في گمة ار في الایام 
المرة او المرتين ار ا كثر منذ لكعند القهر يمون ويدعون ساعة فقل. لمسلني 
هذا عن اهل الفقه ببلدنا وتر كه واسع ولا يصلح آحر هذه الامة الا ما اصلح 
اولها رم يلغي عن اول هذه الامة وصدرها انهم کانرا پنماود ذلك فقد اخ 
مالك ان صدر هذه الامة واممتها لم يله عن احد ملم انه كان رقف بالقهر 
وذ كر ان ذلك یکره الا لمن جا. من سفر واراده ريكره الا لمن جا. من 
سفر واراده واغا اشتبر هذا عن ابن تمر انه كان اذا قدم من سفر الى القهر 


۳:۸ 
فقال ؛السلام علاك بر ول اللهالسلام. علك يا ابا بكر السلام علكگ يا ابتاه. 
و من دراه القاضي !سماعيل. بن اسحاق في ( كتاب الصلاة على الني عله ) 
قال حدثنا. سلهان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ايرب دن نافع عن ابن مر 
كان اذا قدم من سفر اتتى السجد ثم اتی القبر «قال السلام عليك یا رسول الله 
السلام علِك يا ابا بکر : السلام عليك يا ابتاه . فان قيل ما لك وغيره استحموا 
للثربا كلها دخاوا المسجد ان يأتوا القهر وهذا يئاقض ما ذ کر عنم من النبي عن 
السفر لاجل القبز فانهم خصوا الثرباء المسافرين بقصد الق فيتكر نهم في المسألة 
روايتات قل لس الامر كذ لك بل ثم استتحبوا للغربا" 'لذينقدموا لاجل الصلاة 
في السجد ان يقفوا بالقهر ویساموا كا استحوا شم ان يأتوا مسجد قاء وان 
يزوروا اهل البقيع وشهدا* احد كر لو قصدوا السفر لاجل‌اهل البقسع والشهداء 
او لموضع غير مسجد الرسول يِه كان ذلك مناً عنه عند .لکن اذا سافروا 
لاجر المسجد والصلاة فيه اتوا القبر وزاروا قمور الشهداء واهل البقبع ومسبجد 
قباء ضمنا رتبعا كبا ان الرجل ينبى ان بسافر الىغير المساجد الثلاثة فلو سافر 
الى بلد اتجارة ار طلب عل او جو ذلك كان يأتي م-جد ويزور قبوده وان 
كان لم يسافر لاجل ذلك واغا. الرخصة فى هذا للغربا. دون اهل المديئة فاهل 
المديئة یغماون ذلك عند السفر فنحصل مقصوده والثريا انما یقمون بالمدينة 
اياما وصار هذا مثل صلاة التطوع في مسجد رسرل الله يه رفي المسجد اطرام 
فانبه يستحبرن لغربا. ان يتطوعوا فيه » واما اهل اللد قتطوعبم فى السرت 
افضل > قال مالك التنفر فيه للغرباء أحب الي من التنفل في السبوت وحجتم في ' 
ذلك ان الصلاة فيه بالف صلاة في غيره من المساجد واهل البلد يصلون فيه داعا 
أفرض فیحصل مقصودهم بذلك وقطوعهم فى البيرت انضل لا ثبت في الصحيح 
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عن الني بإ انه قال ايا الناس افضل الصلاة صلاة المرء فى بيته الا 
المكتربة > وتال في النسا. : لاقتعرا اما. اه مساجد الله ربيرتهن خير لمن > 
راما الغريا. فلا يمسكنهم أن يدارا ارت ف داا لان الفرائض نما اوقات 
٠‏ محدردة فتكثروا من الننفل فه رکذ لك السجد اطرام وفذا استحبرا في 
ااسجد المرام الطراف للغرباء وفضلوه على الصلاة انتپی . وقد. اختلف العاماء 
في جواز شد الرحال الى غير الثلاثة الساجد : المسجد اطرام والمسجد النبري 
والمسجد الاقمى ؟ فجوز بعض الملا ذيك كأبي حامد الترالي والي الحسن بن 
عبدوس الرافي والبي مد بن قدامة المقدسي ومنعه بعش العادا. كالي عد الله 
ابن بطة والي الوفاء ابن عقل وطوائف كثيرة من العلا. المتقدمين » وحججة 
هزلاء ما ثبت في الصححين عن النى َه قال : لا تشد الرحال الا الى ثلاثة 
مساجد : السجد اطرام والمسجد الاقمى ومسجدي هذا » وهذا الحديث اتفق 
الائمة على صحته رالسل به فلو نذر ارجل أن يصلى فى مسجد او مشبد او 
یت‌کف فيه ار يافر الله غير هذه الثلاتة ' يجب عليه ذلك باتفاق الائمة > 
ولو نذر ان يأتي السجد 'لحرام لج او مره وجب عليه ذلك باتفاق المماه > 
ولو نذر ان يأتي مسجد النبي يِه او السجد الاقصى لصلاة او اعتتکاف 
وجب عليه الوفا. ببذ' النذر عند مالك رالشافمي واحمد > فانهم يوجموث الوفا. 
بتكل طاعة كا ثبت عن النبي ره انه « قال من نذر ان يطيع الله فليطعه » 
اخذیت زراه الضار ی ؛ ۱ 

راما السفر الى يقعة غير الماجد الثلاثة فل يوجب احد من العلا. السفر 
البها اذا نذده حتى نص بعض ااملا. على انه لا پنافر الى مسجد قباء لانه ليس 


من الثلاثة مم ان مسجد قبا ” تتح زيارته لمن كان بالمديئة لان ذلك لس 
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بشد دحل کا في الصحبح * من تطبر في بیت ثم اتی مسعبد قبا. لا يريد الا 
الصلاة فيه كان كممرة » قلوا : ولاب السفر أريارة قور الانبا. رالصالين 
بدعة لم يغعلها احد من الصحابة ولا اتابمین ولا امر بها رسول اله يه ولا 
استحبها احد من ائمة السلین » فن اعتقد ذلك عبادة وفعلبا فبذا مخالف. سنا 
واجاع الامة . وببفًا يظبر حجة ابي مد فان زبا.ة النبي يله لسجد قبا. لم 
تكن بشد رحل وهو يسل لهم ان السفر اليه لا يحب بالنذر . 

وقوله : ان قوله لا تشد الرحال حول على نفي الاستحباب يحاب عنه من 
وجبين : احدها ان هذا تسلم منه ان هذا السفر لس يعمل صا لح ولا قرية 
وطاعة ومن اعتقد في السفر أزيارة قمور الانسا. والصالين انه قربة وطاعة فقد 
خالف الاجاع واذا سافر لا عتقاده انبا طاعة فان ذلك مرم باجاع المسامين ٠‏ 
فصار التحريم من جبة اتخاذه قربة » ومملوم ان أحدا لا يافر الها الا لذ اک 
واما اذا قدر ان شد الرحال الما لغرض ماح فبذا جائر ٠ن‏ هذا الباب 


الوجه الثاني : ان النفي يقتضي النبي * والنبي يقتضي التحريم » وما 
ذكروه من الاحاديث:في زيارة قبر النبي عر فكلبا ضيفة باتفاق اهلاللم 
بالحديث » بل هي موضوعة ول يجج احد من الائمة منها بشيء بل مالك 
امام اهل الدينة النبوية الذي هو اعلم الناس مجتكم هذه السألة کره ان 
يقول الرجل زرت قبر النبي وه رلو كان هذا اللفظ مشروعا او مأثردا عن 
ابي َه أ یکره عالم المدينة * و لامام احمد رضي الله عن اعلم اناس في 
زمانه بالسنة لا سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يمتمد عليه في ذلك الا حديث 
اللي هريرة عن النبي يانه قاله ما من رجل يام علي الا ارد الله علي دوحي 
حتى ارد عليه السلام وعلى هذا اعتمد ابر دارد في سئله “ و کذلك مالك في 
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(الموطأ) رو یءنعبد ای مره كان اذا دخل ال جدقال : السلام عليكيارسول 
السلام عليك يا ابا بكر !ل لام عليك يا ابت > ثم چصرف وف سنن لي داود 
عن الني صلى لله عليه ول انه قل < لا تاخذوا قبري عيداً وصاوا علي ايا 
كنتم فان صلاتتكم تلاي > وفي سان سعيد بن منصور عن عبدالله بل حسن 
ابن على بن الي طااب انه رأى رجلا تلف الى قبر الني و ويدعوا علده 
رال يا هذا ان سول ان يل تال ٠‏ لا تتخذوا قبري عداً وصاو علي اينما 

كنم فان صلاتکم لني » فا انت ورجل بالاندلس مبه الا سواء . 
واما ححة امجرزین لشد الرحال الى قبور الانباء والارلا* والصالحين 
فحجتهم عمرم قوله يِه « كنت نیکم عن زيارة القبور فروررها فانما قذ کر 
الآ خرة ۰ وقد يحتج بعض من لا يعرف الديث بالاحاديث المروية في زيارة 
قبر اي صلى الله عليه وسلم كقوله « من زارفي بعد مالي فكافا زارف في 
حبالى > رراه الدارقطني وای ماجة ٠‏ ۱ ْ 
واما ءا ذ کر بعض الئاس من قرله « من حج فلم يزرفي فقد جفافي » 
فپذا لم يروه احد من الماما* وهو مل قوله : « من زار نت له على الله 
الجنة » فان هذا ایضاً باطل باتفاق العما. » لم يروه احد ول تج به احد > 
واخواب عن هذا ما تقدم ببانه فى حجة من منم شد الرحال الى غير الساجد 
الثلاثة » والمقصود ان هذا الملحد ذكر الاجاع على ذلك من عبد الصحابة الى 
يومنا هذا » ران الرهابة خرقرا هذا الجاع رقد بنا فيا تقدم قري اختلاف 
المها. » وانهم لم يجمعوا على ما ادعاه الملحد بل هذا من الکذب على الملا. » 
خصوصاً " وعلى الامة عمرما ولم يجمع على ذلك الا الثلاة من اهل الدع الذين 
شرعوا في الدين ما يأذن به الله واتبموا غير سبيل المؤمتين فنمرذ الله من 
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الور بعد الكور ومن الضلالة بعد المدى ٠‏ 

فصل 
. اذا حعقت هذا “ فاعم ان شيخ الاسلام اد تيمة قدس اه روحه ونوز 
ضریمه -لم يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شى. من كتبه ول ينه عنها 
ول یکرهپا بل استحبها وحظ علا في مصنفاته * ومناسكه طافحة بذ کر 
استحباب زياره ته البي عه وسار القبور قال رمه الله تعالى في بعض 
۱ مناسکه )باب زيادة قير النبي صنل الله عليه وس ) اذا اشرف على مديئة 
الي صل الله عليه وسل قبل الج او بمده “ فيقول ما تقدم فاذا دخل استحسله 
ان ينقسل نص عليه الامام اد فاذا دخل السجد بدا برجله الیمنی > وقال : 
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله » الم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابراب 
رحتك ثم 1۲ الروضة بين القمر والمنير فدتقمل جدار القبر ولا يمسه ولا ی له 
ويجمل القدديل الذي في القبلة عند القهر على رأسه ليكون قاشا دجاه الني 
و دیقف متباعداً كا يقف اوظر في حياقه يخضوع وسكون منتكوس 
الرأس غاض الطرف. مستحضراً بقلبه جلالة موقفه ثم يقول < السلام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك با ني الله وخيرته من خلقه ٠‏ 
السلام عليك با سيد المرسلين وخاتم النبین وقائد الغر المعجلين . أشبد ان لا 
له الا الله راشد انك رسول الله اشد انك قد بلغت رسالات ربك ونصحت ‏ 
لامتك ودعوت الى سيبل ريك بالحكمة والموعظة السنة وعدت الله حتى اتاك 
القین فجزاك الله افضل ما جزى نيا ورسولا عنامته الام آنه الوسبلة و الفضلة 
وابشه مقاما خودا الذي وعدته يه.طه الاولون والا خرون اللپم صل على مد 
وعلى ال تخد كا صلیت على ابراهم وآل ابراهم انك ٣يد‏ ميد الم بارك 
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على حد وعلى آل مد كا بار کت على آل ابراهم انك ید مجيد ام احشرنا 


في زمرته وتوا على ستته واوردنا حوضه واسقنا يتكأسه مشربا رويا لا نظمأ 
بعده أبداً » ثم بآ ابا بکر ور رضي الله عنها فيقول : السلام عليك يا ابا 
بكر السلام عليك يا جمر الفاروق . السلام علیکسا يا حي رسول الله مَل 
رضجعه ورحمة الله ربركاته . جرا کم الله تعالى عن صحبةنبيكها وعن‌الاسلام 
خيرا سلام علبکم عا صبرتم فنعم عقبى الدار- قال -ويزور اهل البقسع وقبود 
الشبدا. ان امکن )هذا كلام الشسخ جروفه وكذلك سائر كثبهذ کر فيها 
استحباب زيارة قبر البي َه وسائر القبور ولم ینکر زيارتها في موضع من 
المراضع انی ۰ 

فاذا تین لك هذا عرفت ان مراد هؤلا. الزنادقة الملاحدة لا ينونه من 
النشنیم بان شخ الاسلام يحرم الريارة وانه ينبى عنها انما يريدون بذلك تفر 
الناس عن الدخول في دين الله وعن اتباع ما امر الله به ورسوله مما هو متاف 
ومضاد لما عليه غلاة الشر کین ما يفماونه ويقولونه عند حضرة النبي صلى 
لله عليه وسلم من الافمال والاقوال الشركة والالفاظ المخترعة البدعية 
وما پقرلونه ويفمارنه عند قور الاواماء والصالمين من ذلك وكذلك ما 
سره عن ( الرهابية ) من الاب الي ون با تردن بيبا الناس 
عن الدخرل في دين الله ورسوله ظلاً وعدواناً وم يقولون في الريارة ما يقوله 
شبخ الاسلام ابن تيمية عا تقدم بيانه وكا يقوله امامهم الامام امد وسائر 
علا السلف ومن نسب عنهم خلاف ذلك فقد افترى عليهم وحسينا الله ونعم 
و 
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۰ قال الملحد : البحث الثالث في التوسل النوسل والاستشفاع والاستغذار» 
كلبا الفاظ مختلفة ممناها واحد عند الملبا. * لكن لما كان يتطرق لفهم المرام 

ع م م E‏ ی 
حدة وبالله لستمين اذا نظرت بعن البميرة ریت رت ان الترسل تیه القري 
والعطلح تاموس جعله الله فى الكون لصا لح الانسان ف امور حاته و«جاسه فى 
الدنيا لا يستغني عنه الا من عصمبم الله » والشرع ما انكرء كا انکرء هؤلاء 
المقاء ٠‏ مع تلبسم فه وعدم استغنائهم عنه ولا حسبه ش رکا- کا حسره بل 
أباحه » لکن النکر اعتقاد التأثير من غير الله وهو ارك از ي » ومع انك 
ترى اكثر الناس واقين في هذا الشرك اي سيا التقدون خلق الافمال رمنهم 
من يعتقد يقيئاً بان الانان يتصرف ويضر وينفع کا ميعتقد بتأثير الامراض 
كالمدرى والادوة وامثالحا لكنك لا نيحد مؤْمناً يمتقد بالرسرل عله الصلاة 
والسلام هتكذا اعتقاداً بل غاءة اعتقاده التوسل مجاهه مع التفريض لله تبالى 
وان ممت من عامي كلاما يفهم منه اعتقاد التأثير ف هر الا من عجزه عن التسید 
اشرعي لکن قلبه غير زائغ وان رأيته يقس الاعتاب والابواب ر ادران‌فلیس 
عن اعتقاد شي. بها كا يعتقد عبد: الارثان فبذا الاءتقاد لا يتطرق لقلب مب 
بل لا قصد له الا البرك بها » الى آخر ما هذي به ٠‏ 

واطواب ان يقال : : قد بدا نا فهاتقدم‌معنی نى الترسل والاستشفاع وما اد بدفى 

عرف عاد القبور واصطلاحبم وما هر النتدع الحرم من ذلك فاغتي عن اعادته 
ها هنا وبینا فيا ققدم ان التزسل رالاستشفاع على ممتقد عاد القبود وعرفهم 
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و اصطلاحمم انه هر الشرك الذي حر مه امد ورسوله وان لم یسقد من دعا 
الانسا. و الار لا. رالصا لین > واستفاث يهم في مته وملاته وقضا. حاجاته 
وتنريج کرباته وشداته تأوٍ منهم فان هذا هو معتقد جال الکفار لذين 
قاتلهم دسول الله به کون الدين كله لله واستحل بذلك دماءهم وامرامم 
ودعرى انبا مرهمة بشرك دعوی مجردة كا قد بيناه فيا مضی ويينا ان هذا هو 
الشرك الى لذي لا یستریب فيه من يمن باله‌ورسله واليوم الآخرءودعواءأنه 
من الشرك اني تلبس رقوه على من لا معرفة له مارگ الاحکام ولا یفرق 
بين الكفر والاسلام . 

فاطواب 'ن نقول :اذا كان قصده بهذه‌الافعال والاقوال ال ركيةالتبرك٠‏ 
فا الفرق بين هذا وبين قول من قال من الصحابة كا في حديث ألي واقد اللي 
دضي الله عنه » قال « خرجنا مع رسول لله لله الى ( حنين )رنحن حدا. عبد 
بكفر وللسشر كين سدر: یمکفرن عندها ویئوطون بها اسلحتهم يقال فا ذات 
انواط فررنا پسدرة ۳ لله اجمل لنا ذات نواط کا لهم ذات انراط 
فقال رسول الله عه : الله اکبر انها السنن » قل والذي نفسي بيده كا قا لت 
بثر 80 لماه افيه ع ع 
مان م ن کان قبلکم > رواه الترمذي فقوله « ویترطون با اسلحتهم. » 
يملقونها علبها لاب كة فاخبر الني يِه ان هذا الامر الذي طلبره مث ۷ 
شجرة لله-کرف عندها وتعلق الاسلحة بها ترا بها کالامر الذي طلبه ينو 
سرائيل من موسى عليه السلام حيث قالوا: اجمل لنا الحا كا هم المة * فنطلب 
من غير الله شيئا او تعلق عليه لاجل البرك فقد اَذه الهأ مع الله بنص کتاب 
اله وسنة رسوله وان تبرت الالفاظ راختلفت فان الامور يجقائقها ولا تتغير 
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رتغير الاعا. . 
فان قبل ان بني ١‏ سرائيل لم یکفروا يذلك رکذ نك الذن قالوا لاني 
وه اجمل انا ذات انواط لم یکفروا ٠‏ 


فاطواب ان نقول : ان بني اسراثل لم يفماوا وكذلك لذين سألوا الني 
بإ » ولا غلاف ان يني اسرائيل لو فاوا ذلك لکنررا و کذلك لا خلاف 
ان الذين ناه الني ب لولم يطيمر يطيعره وانخذرا ذات انواط بعد نبيه لکفروا ۱ 
وهذا هر الطلوب واذا تین لك هذا فلا فرق بين هذا وهذا . 
وله ولى التوفيق ٠‏ ۱ ۱ 

واما قرله : فانظر ما اقبح تناقض الرهابية واخوانهم فمن جبة راهم 
يتعدون تادير الاعراض ومن جبة عتمون الترسل بلانیا. علهم 
الصلاة رالسلام ٠ "٠‏ ۱ 

فاطواب ان نقول : هذا كذب على الرهابية فانبم لا يعتقدون ان 
للاعراض تأثيراً بطباعبا لقوله يلل « لا عدوي ولا طرة ولا هامة ولا صفر > 
لان هذا قد كان من امور الماهلة فنذاء عه » وأما الترسل بالانساء على 
اصطلاح عاد القبور والانسا. والصالين ذانه هر الشرك الى الذى من فعله 
كان مش رکا باه متخذا معه إله وان سموه توسلا وشغ کا قد بننا ذلك مراراً 
فيا تقد 

وأما قوله : فى توسله بالابيات التي ذكرها من قبله فبى بكلام الجانین 
والطغام ابه يها من كلاماهل المعرفة بالنظام ملا نتحكلن الراب عنبا؟ م ذ کر 
کلام بمد هذا لا فائدة باطراب عنه لانه قد تقدم اطواب عنه فيا مضى . 
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وآما"قرله : فاذا علمت هذا وفهمت “كي دخاوا بالتحريف وال لطة على 
العرام فاعلم ان عما.نا ما لوا مجواز التوسل بالانبيا. والاولاء وندیرا اليه من 
تلقا. اننسم حاشاهم من ذلك رهم امنا. الد رغلفا. الرسل بل آخذره من 
کلام الله تعالى و کلام رسوله امراً وفعلا كا سا بيانه ان شا. الله تعالى 
وماذا عليهم اذالم تفیم وعول جد وجواميس مصر ربقر الشام متاصدهم 
وماعد اترافم . ۱ 

فالجواب ان نقول : واذا علمت ايها المنصف ما بيناه من معني التشفع 
والترسل وانه هو المني المطبق على اقوالحم وافءهم تبين ان التحریف والنا طة 
على العوام بهم اليتق رجفنم الصى لا اهل النوحيد والايان لله الغلصين له في 
عبادته التار كين لسادة ما سواه ومن اجاز هذا من عاءائهم فقد اجاز الشرك 
لله وقال على الله وعلى. کتابه ورسوله من تلقاء نفسه ما لم يأذن به الله ولا ۱ 
شرعه رسول الله ولا فمله الصحابة ولا التابعون رالجيزرن هذا الشمزك لنسوا 
بأمتا. الله علي دنه ولا خلفا. الرسل لوم يأخذره من كلام الله تعالى و کلام 
رسوله أمراً ار فملا کا سنینه ان شا ٠‏ الله تعالى وماذاعليئا اذا م تام حشرات 
الشام وخشاشه ومن نحا نحرهم من الة_رود والخنازير والحج الرعاع الذين لم 
تو تود ریجنا الى دكن ریق من ام ان هم الا مانام 
بل ثم أضل -بيلا وكلامنا اما هو مع النصف الذي يخاف الله ويتقيه : # 
ان الكلام مع الكبار ولي مع تلك الاراذل سفلة الیسوان 
ارساخ هذا الخلق بل انتانه ‏ جف الوجود والحيث الانتان 
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ثم ذ كر الملحد کلاماً قد 7 000 چا سبق وذ کر في هذا 
ان قرب الخلق الى لله رسلة نبينا مد به م قال اما هر الذى قال الله له 
( وما ارسلثاك الا رحمة للعالمين ) ما هو الذی فال الله عته النبي ادلى سین 
من انفسهم اما هو الذى قل الله عنه ( قد جام رسول من من انفسکم ‏ ع 
عله ما عندثم حريص علب‌کم بالمؤمئين رؤرف رحم . 
۱ فأقول : وهذا كله حق ندين الله به ولكن لا يوجب ذلك دعاه 
والاستشفاء به وطلب قطا. الوایج منه بعد موته عليه الصلاة رالسلام لان 
ذلك م يرد به کاب ولا سنة وم يقل به احد من الصحاية رلا التايمين ولا 
من يعدم من الائمة البتدین ۱ 

ثم قال الملحد : اما e‏ ۹ بقرله تای( قل إن 
كنتم تحبون الله فار موفي سکم الله وينفر انککم ذنريتكم ) مانظروا با من 
خذ لهم الله اي مقام اعظم من هذا لمة م الذي علق الله تعالى محبته تما یر مغفرته 
على اتباعه عليه الصلاة راللام ( أتؤميون بعض الكتاب رتكثر رند.عض ?) 
انظر. اما جا کم فى هذه لا 

راطواب ان تقول قد كان من الماوم بااشردهة من دين الاسلام ان 
المغذول الذي خذله الله وختم على قلبه وعمه وجمل على بصرء غشاو: هر الذي 
خالف امر الله وعصى دسره واتبع ما نهی عنه وتجثب ما امز ز الله به ورسوله 
فبذا هو الخذ ل 'ما قال اب تمالى ( ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به 
واغا تا عند ريه انه لا یفلح الک‌فرون ) اما قال تدای ( ولا تدع من‌دون. 
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الله ما لا تشك ولا يضرك فان فعلت مانك 'ذن من الظلمين )اما قال ( ونه ٠‏ 
ل قام عبدالله يدعره کادوا یتکونون عله لبدا . قل اغا ادعرا رلي رلا اشرك به 
احداً قل الي لن تحير فيمن الل احد وان اجد من دونه ملتحد' ) اما قال (ران 
المساجد لله فلا تدعوا مع .الله احدا ) أما شت فى الصححین عن الههر برة دضي 
الله عنه قال : قام رسول الله يبه حين أنزل علمه ١‏ وانذر عشيرتك الاقربين ) 
قال : يا ممشر قريش - أو كلمة نحرها - اشتروا انفسکم لا أغني عنکم 
من الله شينا . يا عباس بن عبد الطلب لا أغني عنك من الله شيا يا صفرة 
عة دسول الله به لا أغني عنك من الله شينا ويا ف طمة بنت عمد سليني‌من 
مالي ما منت لا أغني عنك من الله شيئا ٠‏ فاذ' صرح - وهو سيد المرسلين 
. بأنه لا یتتی شيا عن سيدة نسا. المالمين وآمن الانسان انه لا یقول الا الق ثم 
٠‏ نظر فيا وقع فى قارب خواض الناس الیرم قبن له التوحبد وغربة الدین. اما هر 
الذي قال لماقال بعض اصحابه : قوموا ينا ذتذت برس ول اه له مرهذ' المنافق 
فقال به : انه لا یناث بو غا بستنا ثبلل المغير ذلك نالا یات رالاحادیت 
الي امر الله باتباع نيه فيا فخا لف هزلا. اللاحدة ما امر اه به ورسوله _ قبعوا 
ما نهى الله عنه ورسوله فان من دعا غير الله والتجاً اله واستذاث به فما لا 
يقدر عليه الا الله او تشفع به في جلب منفمة او دفع «ضرة فقد اشرك باه في 
عبادته غيره واخذه الحا مه الله شاء المشرك ام الي فانظر يا عدر الله من الذي 
أمن ببعض و كفر ببعض وءن الذي هو احق ببذه الآية ار ان اهر الشرك 
یمرن ۱ ۱ 
ثم قال الملحد : اما هو الذي قال الله تال له « رلو انهم اذ ظموا اسهم 
جاؤوك فاستنفروا لله واستنفر هم اارسول لوحدوا لله توابا رحا » ٠‏ 


a 
وجرابه ان يقال هذه الا تزلت في عى المنافقين وكان هذا في في ڪه علمه‎ 
الحلاة رالسلام > فاما بعد مره فلم ينقل احد من الماماء ان من أذنب من‎ 
الدحابة او غيرهم كان يألى الى قبر التي بيه فيطلب منه وبأله ان بستففر له‎ 
وم اعلم الناس به و اعظموم قاما يحته واشدهم تمثليا له فتكين رغم الصحابة‎ 
لم‎ ٠ عن هذه الفضلة رم يمل بها وعم بها من چا. . يمدهم من لا يجاذريم في اله‎ . 
والفضينة فعطموها دعمارا بها وحرمها اصحاب دسول ابه سبحان الله ما اعظم‎ 

شأنه كذلك يطبع الله على قارب الذين لا يعون ٠‏ 1 0 ۱ 
ثم قل اللحد بعد ذلك اما هو الذي قل الله لهه ملا رربك لا يؤمنونحق 
کر نا شرب ثم لا درا فى انفلم حرجا ما قضيت ويسايرا 
تلا 
فاقرل هذه الا م ركلام القسطلاني الا کرد الا ن امي هبد رة 
قلبه رهر الق الذي ندين الله به فاي ارم علينا علينا واي عيب يتوجه الينا اذا لم 
تا روت رن م ار کل . 
واما قوله . فبذء الیشری ازفا الم يا وهاببین لاسكرنرا على يقين ان 
اونکم a‏ لم “عاد رسوله ومتمردن 
عله و قول : - 
ما انت بالحكم القرضي ا ولا الاصل رلا ذي الراي راطدل 
لله در ابن الم حيث يقرل : ۱ ۱ 
رادو ق الجكم رالمحل رلا هر اس تبريي الشررط فعار ذ' بطلان 
دان الکم الاه يقص الق‌رهر خير الفاضلين قل ار انتم قلکون خز از ص 
رحمة ادلي اذا لامسكم خشة الانفاق وکن الانسان قتورا 0 


5 
رل 

قال اللحد " اعلم يا أخي انه لما كانت الرسالة نبليتاً بالامر والمل‌فالرسرل 
عليه الصلا: والسلام كا بلغ الامة کل أمر فاهي كذلك باهم با سمل 
ليكون اقتد وهم به والمحذهم عله جامماً بين الاءر والممل الا ما كان من 
مخصصاته الذائية فكان ينام جما فيه مشقة عليبم اذا قلدوه فيه ویسکت 
عن ما لا مشقة فيه ومن ذلك ما نحن بصدده واليك بان ما چا. عنة عله 
الصلاء وال لام في معني التوسل واله استئد عد'ؤتاريه 'قتدرا الاول في البخاري 
في باب تماون المؤمئين عن مجد بد يرسف عن سفیان عن يزيد عن الي بردة 
عن الى موسی الاشری قال و کان اني مك جالا اذ جا.رجل يسأل ار طااب 
حاجة فأقبل علينا َه يوجبه فقال اشنمرا فلتوجروا ويقذى الله على لان 

نبيه ماشاء انتبي . 
واطواب ان نقول ةد كان 95 المعارم بالضرررة من دين الاسلام ان 
رسول الله يله بلغ البللاغ البين ونصح الامة رادي الامانة وعد الله حتّى أتاء 
البقين من ربه فصاوات الله وسلامه عليه وجزاه عن امته افضل ما جزي نبا 
ورسولا عن امته فأما ماذكره هذا الملحد بقرل رمن ذلك ما جن بص دده 
والك بيان ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في معنی التو-ل واليه استند عاماؤنا 
وبه اقتدو فذ کر: ما رراه البخاري في باب تعاون اازمنین وهذا ما لاشك ثيه 
ولا ارتیاب انه هر حض الق رالصواب ولا يكر هذا الا من أعمى الله بصيرة 
قلبه وران على قلبه سوء له و کسبه فان هذا من الاسباب الظاهرة المادية التي 
. اجرىالله على أيدى الہاد نفع بعضهم بمضاً بها رهذ' جائر لا تزاع في بين 
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الملا. لانه من حي <اضر قادر واغا التزاع في التوسل والاستشفاع بالوقي 
والغاشين رهذا م يقر مجوازه أحد من الاثمة الممتدين ولا العلما. المحتتين بل هذا 
م ابتدعه 'لثلاة مر المتأخرين الذين ليس لهم قدم صدق في المالمين وقياس 
الامرات بالاحا. قاس فاسد قال الله تعالی اوما يستوى الاحيا. ولا e‏ 
الاب رقد تقده بيان ذلك من كلام الملا. فيا «ضي 
وأما قوه الثاني في هذا الاب قال التسطلافي في قرله ( من يشفع شفاعة 
حسنة یکن له نصيب منپا من يشفع سيئة يمكن له کفل منپا ‏ ان امه بين 
في هذ. لا جواز الشفاءة في جاب نفع او دفع ضرر لم يكن فيه 'بطال حق 
ولا منم حد شرعى ولا نفع ذ لي فان كانت فى خير كان له ثواب ذلك وان 
كانت في شر كان عليه من وبافا انتهی ٠‏ 
فالمواب أن نقول .هذا أيطاً من جنس با قبله فان هذا استشفاع يحى 
حاضر تادر على ما ينفع به السل أخاء مما هو قادر عليه ولیس في كلام 
ا أن هذا استشفاع بالاءوات والثائبين ومالا يقدر عليه الا الله بل 
من انا ساب الما ده المقده رر علا رهذ! با لا تزاع في جوازه فالاستدلال 
به عل جواز دعا . الاموات والنائبين مما لا بقدر عليه الا الله من باب الما أطة 
راك‌ویه رهذا لاخة .يه 
واما قوله الثالك آخرج ابن ماجه والحادظ والسهي عن ألي سعد اخدري 
والسيوطي في المامع الكبير ءته أيضا ان السني عن بلال قال كان اذا خرج 
.عليه الصلاة واللاء الي الصلاء قل يسم الله آمنت الله وتوكلت على الله 
" ولا حول ولا قرة الإ اف اللبو اني أسألك بحق الائلن عليك ونجق خرجي 
هذا تال تمرم ا ولا بطرأ ولا ياء ذلا سمعة حرجت اتقا. سخطك 
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وابتغا. مرطاتك اسألك ان تميذفي من النار وأن تغفر بي ذنرلي فانه لا یتفر 
الذنوب الا أنت . 5 

و اطواب أن يقال هذ الحديث رواه عطة الموفي وف ضف > قال شخ 
الاسلام ( لكن بقدر شوته هو ٠ن‏ هذا الياب فان حر السائلين عليه سمانه 
ان يحببهم وحق المطيمين له ان يثديهم » فالسژل له والطاعسة له سبي لصرل 
اجابته واثايته فبو من الترسل به والتوجه والتسبب به ولو قدر أنه قىم لكان 
قساعا هر من صفاته فان اجابته واثابته من افعاله واقواله فصار هذ' كقرله 
بيه في الحديث الصحيح ‏ اعرذ برضاك من سخطك وبماماتك من قوبتك ٠‏ 
واعوذ بك منك لا أحصى ناء عك انت كا اثندت على نفك > والاسثءاذة 
لا تصح عخارق ك نص عليه الامام امد وغيره من الائة ) الى آخر كلامه > 
فتبین من کلام "شيخ ان السؤال مج والسائلين هو اجابتهم وسواله بجی الطائعين 
اثليتهم فيكرن السائل بہاتين الصفتین سالا بعفات الله فان الاجابة الائية 
1 من افعا له واقواله سبحانه وتمالی “ورسؤاله بأحائه رصفاته والتوسل پا ثابت 
بالكتاب والسنة قال الله تعالى ( ولله الاسما. الحسنى فادعره بها ) وفي اطدیث 
عن عبدالله بن بريدة عن انيه ان رسول الله ته سم رجلا يقول : 'للهم افي 
اسألك بانك انت الله لا اله الا انث الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يرلد ول 
له كفواً أحد ) فقال : دعا الله باحه الاعظم الذي اذا سأل به اعطى واذا 
دعي به اجاب . رواه التز.ذي رابو دارد الى غير ذاكمن الاحاديث ر كذلك 
الترسل بالاعمال الصالة كا ثبت ذلك بالکتاب والسنة * كا روي عن ابن 
مر عن الني ب 2 بينا ثلاثة نفر يتأشثون اخذم الطر فإلوا الى غار في ال 
" فا نحطت على فم غارم صخرة من المبل فاطيقت عليهم فقال بعضهم لبمض انظروا 
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اع لا عماتموها لله صالة فادعرا لله بها لعله بفرجبا > الحديث م" متفق عله ° وهو 
في الدحرحين ٤‏ فلس في حديث الي سعد احذري ما يدل على ما ادعاه هذا 
الملحد من التوسلى بذوات الاندا. والاوايا. والصالين فضلا عن دعائهم 
والاسته له بم والالتجا. ٠‏ اليم وببذا بتن عدم «عرفتهم على ما انرل الله على 

سوله وممافي کلام رسرله وان هذا لمترض واشباهه اجانب من ذلك لا عبد 
۲ په ولا مار عندهم فافه الستمان . 

راما قول ود اغدنت : ثلاثة ادلة 5 الارل توسله عليه الصلاة راللام 
بالمؤمنين الم عنیم بالسائلين رهو افضل علق الله واغنىالخلق عن الق فتكي 
لا نتوسل مجاه ونحن انقر سل الى جاهه ومذ نص صریح راز الترسل 
انیا وما دوم من کل زمن الثاني » وهو ابلغ بالتجوز توسله عليدالملاة ‏ 
راللام دشي. محازي وهو ارج بنصب الم والراء والخزج برفع الم و كسر 
الرا. ( الا اث ) ايراد التوسل بصيئة القم اي قوله مجى فبذا ابلغ دام في 
التدلل على الله تمای من صينة الرجاء . 

فالمراب ان يقال : قد کان من الملوم عند من له 'دلى ممارسة بالعارم اله 
ری ری EE‏ ما يدل على 
«طارب ف نه ع لم يتوسل بالؤمنين واغا تول مق الاين وحق السائلين هو 
الاجابة والاجابة صفة من صفات له رکذ لك حى المشاة الطائعين لله الاثابة 
والاثابة من صفاته تہ لی فلا یکون متوسلا باحد من الحق . 

راما قوله : الثافي وهو ابلغ بالتجوز توسله عليه الصلاة رالسلام بشي. 
عازي .هو ارج ينصب الم والزا. او خرج برفع الم و کسر الراء 

فاطراب : ان الخرج والمنشى يمى واحد وحق المخرج والممشى هر الاثابة 
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وهي من صنات الله وقد كان من العلرم ان مر جه الى الصلاة رمشاء الا 
حقيقي لا مجازي رهذا ما يدلك على غبارته وقلة معرفته بالماوم الشرعبة 
والاحاديث الشرية واللقة العربية . ۱ 


. وقوله :اك لث ايراد التوسل بصنة الق.م اي قوله يق فبذا ابلغ وابلغ في 
التدال على الله تمالى من ضيغة الرجاء . 

: فأقول لو كان تسما لكان قم عا هر . من صفات الله فلا متعلق فؤلاء 
الحرفين لكلام الله و کلام رسوله بشى. من هذا الحديث فبکون ما فهموه 
باطلا مردوداً وتزيد ذلك ايضاحاً با ذكره شمس الدين بن قم اطرزة في 
«بدائع الفوائد “قال - رحمه الله - في آثناه کلام له ومنه قوله ( و كان حقاً 
علينا نصر الممنين ) فهذا حق على نفسه فهو طلب وايجاب على نفسه بلفظ الق - 
ولفظ على ومنه قرل الني به في الحديث الصحیح لماذ أتدرى ما حق الله علي 
عباده قلت الله ورسوله أعل قال حقهم عليه أن لا پمذیيم با تاد ومنه قوله َل 
في غير حديث من فمل كذا وكذا كان حقاً على الله أن يفعل به كذا و کذا 
في الوعد وفي الوعند فبذا الى الذي أحقه على نفسه ومته الحديثالذى فالسنن 
من حديث ألي سمد عن الني باه في قول الاشین الى الصلاة اسألك يق 
مشاي هذا وی الس ثلين عليك فبذا حق السائلين عليه هو احقه على نفسه 
لا انهم ثم أوجبوه ولا أحقوه بل حق على نفسه انه يجسب. من سأله كا أحق على . 
نفسه في حديث معاذ ألا يذب من عده فق السائلين عليه أن میم وحق 
العابدين أن يثدهم والحقنان هو الذى أحتبما وأوجبهم! لا السائلون 
ولا المایدون : - 
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ما لماد عليه حى واج كلا ولا .سمي ندیه ضائع 
ان عذیر فبعدله أو تعموا ففظله وهو الكريم الواسع 
ومنه قراه تعالى ( وعداً عليه حا في التوراة والانجیل والقرآن ) فبذا الوعد 
هر الق الذي أحقه على نفسه وأرجه انتبي . 06 
٠‏ وأما قوله : الثالث ايراد التوسل بصغة رك أى قوله يمل فبذا أبلغ 
وأعظم في التدال على الله من صيغة الرجاء . 
فالمواب أن يقال هذا الكلام لا ينغى أن يقال في جناب ب لني لله لان 
التدلل على الله من الاعتدا. قال ابن الم رح الله : : في « بد دع الفوائد» ومن 
المدران أن يدعرة غير متضرع بل دعا. مدل كالمستفني ا عندة الدل على ربه 
وهذا من أعظم الاتدا. الثاني لدعا. الضارع الذليل الفقير المسكين من 
كل جمة في تجرع حالاته فا يسثل مسألة مسكين متضرع خائف فهو ممّد ومن 
الاعتداء أن يده با لا بشرعه ویشنی عليه ب لا يثني به على نفسه ولا اذن فيه 
من الاعتدا. فى دعاء الثناء والسادة وهر نظير الاعتداء فى دعا. المسألة والطلب 
وعلى هذا فتکرن الآية دالة على شين آحدها حوب للرب تعالى مرضاة له 
وهر تضرع وخفة والثاللى مكرره له مبغرضاً مسخط وهوالاعتدا. فأمربا يجبه 
وندب اله وحذر مما يمغضه وزچر عله عا هر أبلغ الزجر والتحذير وانه لا جب 
فاعله ومن لم يجبه الله فأى غير يثاله . 


فصل 


. وال اللحد الحديث 1 بع اخرج الطبرائى وابن ماجة Cy‏ وأو نعم 
والسيوطي في «الجامع الكبير کر كليم عن أنس دطی الله عنه وابن عبدالهد.عن 
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ابن عباس رضي الله عنما حديث حضوره عليه اللاة والسازم دفن ناطمة بنت 
أسد والدة سدنا على بن الي طا لب رذى اله عنه ولزوله في قبرها وقرله اغفر 
لامى فاطمة بات أسد ووسع عليها مدخلبا بق نك والانياء الذين من قلى 
فبذا رسول لله صلی الله عليه وسلم یتوسل بنفسه والانياء کلم و کانوا مات 
١‏ الى آخر كلاءه 5 


واطواب أن يقال : في سنده روح بن صلاح الصري ضمنه بن عدي 
وتصحيح ال > له لا يجدى شب فانه جع في مستدرك من الاحاديث الذمغة 
والملكرة والوضوعة جملة كثيرة وقد روي فيه ماعة من الجروحين في كتابه 
في الضفا. > وأما زواية الطبر'في فيقال لهذا اللحد ک في الطبرالي من حديث ٠‏ 
يخالف هذا ويدل على وجوب التوسل يأسحمائه وصفاته وانابة الوجوه اليه فاأعمي ٠‏ 
عبنك عنبها هل شىء أعماها ها سوى اطبل والهرى ! وقد تکل في هذا الحديث 
غير واحد » وقال شيخ الاسلام قد بالنت في البحثوالاستقصاء فا وجدت اعدا 
قال بجوازه الا ابن عبد السلام في حق نينا عليه افضل الصلاة والسلام اترى . 
هذا الحديث خفي على علاء الامة ۸ يعلموا ما دل عليه ثم او سلتا صحته او 
حسنه فيه ما سيأتي في حديث الاعمى ان المراد بدعا. نيك الله آخره واي 
وسيلة بذرات الانياء لن‌عصی امرهم وخرج مما جاوًا به من التوحيد والشرع 
قال شيخ الاسلام فاذا قال الداعي اسألك مج فلان رفلان ل يدع له وهو لم 
ما ۳1 لذ لكالشخص ۳ حمته او طا ته بل بامس ذاته وما جمله له 
دبه من الکرامةیکن قد سأله بسب يرجم المطاوب انتبی . 

واما قوله : فهذا دسول الله عه توسل بنفسه والانساء كلم وکانوا 
امواتاً فيقالقد ذكر هذا الملحد فيا تقدم من کلامه ان رسو لاله ييه والانساء 


1۸ ۱ 
كأنوا احباء حياة جمانية وانهم ليسوا بامرات وفي هذا يقرل و انوا امواتً فا 
اقرح هذا الشاقض . 

فصل 

وقوله ( الخامس ) خرج الترءذي والنسائي والبيبقي والطبراني عن عثان 
ابن حنيف رضي الله عنه ان رجلا ضرا اتی الني َل فقال ادع الله ان 
يعافيني فقال له : ان عه شت دعوت الله وان شُنْت صبرت رهو غير لك » قال 
الرجل : فادعه فامره ان يتوضأ ويحسن وضوءه ویدعر الله بقوله « اللهم انى 
اسألك راتوجه اليك بنبيك محد نبي الرجة يا مد اني اتوجه بك الى ربي في 
حاجي تقضي لبم شمه فى » فعاد الرجل وقد ابصر انتبى . واخرج هذا 
الحديث البخاري فى تار يخه وين ماجة واطاع في (المتد.ك ) وااسيرطي في 
( الا ممين ) وشاع هذا الدعا. بين الصحابة حتى استعماره فيما بينهم ۳ 
والمواب ان يقال : هذا الحديث - اعني حديث الاعمی - غير محفرظ فيهمقال 
مذپور وق سنده ابن جمفر عدسى بن ماهان الرازي الشسمي > قال الحافظ بن 
حجر في ( التقريس ) الاکشرون على ضفه » وقال احمد : رالثاني لاى بالقرى 
وقال ابو حاتم صدوق وقال ابن المديني ثقة كان يخلط » وقال مرة یکتب 
حديثه الا انه يخطي وقال القلانسي سي. الفظ وقالبن حبان ینارد با منا كير 

عن المشاهير وقال ابر زرءة بهم :كثيراً وقال الحفظ في ( الثقريب ) اذ في 
ترجمة الرازي الم ی ابن جعفر الرازي التميمي مولاهم مشبور بکنیته واسمه 
عدی بن ابي عاسى عبدافه بن ماهان واصله من مرو و کان بتجر الى الری 
صدوق سى. المنظ خصرصاً عن مغيرة من كبار السابعة مات في حدود الستين 
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انتب . وعلى قدر صحته رشوته فلا يدل على ما توهمه هذا المنحد وبيان می 
الحديث يعم ان هزلا. الغلاة غير سحيم " 

فقوله الپم اللي ۱ سألك اي اطد.. _ منك واترجه اليك ينيك مد صرح 
باه مع ورود ال بي عن ع ذلك تراضما مئه الكون التعلیم من قله رف ذلك 
قصر السوال الذي هو اصل الدعا. على الله تهالى الملك التمال » ولكنه توسل 
بالني عله بدعائه ولذا قال في آخره « الم شنعه فى » اذ شفاعته لا کون 
الا بالدعا. اريه قطءا ولو كان المراد "تومل بذاته فقط لم يكن لذلك التعقيب 
معنی اذا الترسل بقوله نك كاف في 'فادة هذا المنى * وقوله « يا مد الي 
اتوجه بك الى دبي > قال الطيي : الناء في يك ك للاستعانة . وقوله « اليتوجبت 
بك » بعد قوله « انوجه اليك > فيه معنى قوله ( من ذا الذي يشفع عنده الا 
باذنه ) ف کون خطابا اضر ماين في قلبه مرتبطا ا ترج به عند ربه من 
سؤال نبيه بدعائه الذي هو عين شفاعته ولذلك اتى با لصيئة الماضرية بعدالصيغة 
المضارعيه المفيد كل ذلك ان هذا الداعي قد ترسل بشناعة نيه فى دعاشه 
فکانه استحضره وقت ند مه » وقل شيخ الاسلام في ( اقتضاء الصراط 
الستقم ) : والیت لا يطلب منه شي. لا دعا. ولا غره وكذلاك حدیه" 
الاعمى فانه طلب من الى يله ان يدعو له ان يرد الله عليه يصرء فعلمه التبي 
٠ E‏ ام قم انالا عل اه سوت قينا نيدل 
على ان الى َيه شفع فيه وامره ان يسأل الله قول شفاعته وان‌قو له« أسأيك 
واترجه الك بنياك مد نبي الرجة > اي بدمائه باه سيا قال هر : كنا 
نتو-ل اليك بنبينا فلفظ التوسل والتوجه في المديثين بمنى واحد ثم قال ياد 
يا رسول الله اني آترجه بك الى رلى فى حاجتي لقضبا الم فشفعه في طلب من 
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الله ان يشفع فيه نیه وقوله يا مد يا ني الله هذا وامشاله ندا. يطلب به 
استحضار المنادي في القلب فيخاطي الشمود في القلب كا يقول المصلي (السلام 
لك ايها النبي ورحمة الله وب ركاته ) والائسان يفمل ءثل هذا كثير مخاطب 
من یتصوره في نفسه ران لم یکن في الخارج من يسمع الخطاب فلفظ التوسل 
بالشخص والتوجه به والسوّال به فيه اجال واشتراك غلط بسیه من لم يغوم 
مقصود الدحابة يراد به التمبس لكونه داعا وشافما مثلا ار يتكون الداعي ‏ 
محا له مطماً لامره مقتدياً به فیکون التسبب او بمحبة ال مل له واتباعه له 
راما بدعا. الرسلة وشفاعته ويراد به الاقسام به والتوسل بذاته فلا یکرن 
التوسل لا بشي. منه.ولا بشي. من السائل بل بذاته ار جرد الاقسام به على 
لله فپذ الثاني هو الذي کرهوه ونوا عندو کذلك لفظ السژال بالشي. قد 
يراد به المنی الاول رهو التسبب لکرنه سداً في حصول الطاوب وقد يراد به 
الاقسام الى خر ما قال رحمه الله اذا عرفت هذا فلس في حديث الاعمي ما 
بدل على التوسل به ودعائه والالتجا. اليه بعد وفاته فا فيه انه توسل بدعائه 
كبا كان الصحابة يتوسلون بذلك ويسألونه الاستنفار والدعا. واما دعوی هذا 
الملحد انه شاع هذا الدعا. بين الصحابة حتى استعماره فيا بنهم ٠‏ 

فالمواب : ان هذا مما يعلم با اضرورة انه الكذاب على جسع الصحابة 
رضي الله عنهم ولو كان هذا الاستعمال صحيسا لتوفرت الحمم والدواغي على 
نقله ولا عدل الفاروق الى التوسل بدعا. الماس وممعارية بيزيد بن الاسرد 
المرشى و لكان يمسكنهم لو كان هذا الحديث ححا معروفاً عندهم اذیتوساوا 
بالنني يِه ولا يطلبون من اباس ان يدعو هم » ومما يرضح لك الامر ان 


û ٠ .وین‎ © 
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شىء من الكش المعتمدة راغا ذ کره مثل التي والطبرتی والترمذي وابو 
نعم وهژلاء يذ كرون مثل هذه الاحادیث الضعيفة والمرشرعة على وجه التنیه 
وقد رأي علاء الاسلام البابذة اانقاد ظلمات الوضع لائحة عليه فاءرضوا عنه 
ول يلتفتوا البه واللّه اعم ث لر كان ادیث ثابتا صحیعاً عن عسهان بل حثف 
لکان قرول صحالي خالفه غيره من الصحابة واذا خالفه غيره لم يكن قوله حجة 
على من خالفه فدعرى استمل الصحابة له من الكذب عليهم والله اعلم . 

قال الملحد : الساوس ررى السبقى وابن الي دة ان الناس اصابیم قحط 
في خلافة مر رضي الله ءنه فجا. بلال الى ته الني يله فقال يا رسول الله 
استسق لامتك فانهم هلکوا فسقاهم الله في الال . . ۱ 

واطواب ان نقول قد کفانا مؤنة ایضاح عدم الاعتبار بالمنامات وانه لا 
يشت بها کم شرعي لکن نقرل هذا المديب فيه مقال مشهور » قال 
الحافظ في ( النتح ) وروی بن ابي شامة باسناد صحسح من رواب الي صالسح 
الان عن مالك الداري وكان خازن مر رضي الله عنه قال : اصاب الناس 
قحط في زءن مر رضي الله عنه فجاء الى هر النبي ييه في المنام فقيل له ات 
تمر الحديث وقد روى سيف فى ( الفترح ) ان الذي رأى في النام ال كور هو ' 
بلال بن الارث المرفي احد الصحابة عم اغا روى باسناد صحیح لیس فيه ان 
الائي احد اأصحابة وما فيه ان اطائی احد الذحابة ضميفغاية اضف ٠‏ قال 
الذهي في «الميزان) سف بن مر الضبعي الاسدي ریقال التسمي الړ ي ويقال 
الممديالكرزق “صن الفتوحو ار د وغو ذلك کاراقدي .روي عن‌هشام بنعرفه 
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رعدالهبن‌مرو جابر الفي وخلق كثيرمن الیو لي نكاناخبارياعارماً در گنه 
عبادةبن انفلس وأبو مممر القطيعى والنظر بن حماد المتتكي وججاعة قال عباس عن 
يحبي ضيف وروی مطين عن يحبى فلس غير منه قل ابر دارد لس شي. 
وقال أبو حاتم متروك >وقال ابن حبان اتهم بالرنذقة وقال ابن عدي عامة 
حديثه منكر » وقال السيروكقى سمعت جمفر بن أبان سمعت ابن غير يقول : 
١‏ سيف الضبعى قیمی كان مع ما يقول حدئنى دعل بن بق کے “كان سيت 
يضع الحديث رقد اتم بالزندقة انتبى ملخصاً : قال الافظ في ( التقريب ) 
سيف بن عر التميمي صاحب الردة ويقال له الصي ويقال غير ذلك الکرف 
ضیف فى الحديث عمدة في الاخار فش ابن حان القول فيه انتبى ٠‏ وقال ٠‏ 
الذهي في ( الكاشف ) قال ابن ممين رغيره ضمف وقال في الخلاصة سيف 
بن تم الاسدي الکوفی صاحب الردة. عن جابر المفی وألي الزبيد وعن مد 
ابن عیبی الطباع و بو معمر اذل ضفوه انتبي : فهذا ما قيل في حديث بلال 

ابن الحارث الذي رراء البيرقي وابن الي شيبة وان كان غير حديث بلال فغاية 
ما فيه أنه رأى رول الله ييه في المنام وهو یأمره أن يأتي عر فرأمره أنيخرج 
يستسقي بالناس وهذا لس من هذا الاب الذي نحن بصدد الكلام فيه فان 
هذا قد بقع كثيراً من هر دون دن اي سل ول شبح .الالام وایضا ما بروی 
أن رجلا جاء الى قهر البي َه مشكي اليه الدب عام الرمادة فرآء وهو 
يأمره أن يأتي مر فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس فان هذا لیس من هذا 
الباب ول هذا يقع كثيراً لمن هو دون الني َيه وأعرف من هذا رقائع 
و کذ لك سؤال بعضم لاني ٣ه‏ أو ره من أمته حاجة له ی 
اير تر روا لا الني عه عه أو غده 
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مزلا السائلين لس هو مما يدل على -تحباب السول هاه هو القائر مه :ان 
أحدهم لسألتي المألة ف عطي ايإها فخرج يتأيطها نار فقاوا ياارس_ول الله 
فل تعطبم قال أبون لا ان يسألوفي ويألي لله لي البخل راكار 
هژلا. السائلير الملحين لا هم فيه من طن الال لو أ ج بوا لاضطرب ادبم 
كا أن السائلن في الیا: كانوا كذ لك رفيهم من أجيب وأم بالمرءج من 
المدينة فبذا القدر اذا دقع يكو كرامة لصاحر. الق ام انه يدل على حسن 
حال السائل فلا.وفرت بين هذا وهذا انتبى . فتمين من کلام المماء أن اخاني 
الى ق الني عه لير هو بلال بد لارث که زعمه المترض لانه اعتمد على 
ان هذا فمل صحابي رحاشا لله من ذلك نهم کانوا أعر اله وبديئه ورسوله 
رهم آیمد الناس عن سارك ما يتوف الثلاة فبطت الشپة الشاءية ولله 
اعد رالمنة 


قال الملحد : السابمع روي البحاري في الاستسقا. عن انس رذى اله عنه 
أن لاس "صابیم قحط في خلافة مر رضى الله عنه أن الناس أصابهم قحط ف: 
خلافة تمر رطی له عنه ر هر ءام الرمادة تأخذ مر بد الماس رضي الله عنهما 
والناس خلنپ" فوقف ترل لى الله تمالی يجرءة عم نسه عليه الصلاة والسلام 
فا قفارا حى سره الله قال اله طلالي في شرح هذا الحديث اد تمر دی لله 
عنه قال يا أيها الناس ان رسول الله كان بری لاماس ما يري الرلد لوالد فاقتدوا 
به في ع وا وم وسلة الى الله تدالي . 

راطراب أن نقرل . قد تون في عحبح المخاري عن نس اشر ف 


(. حدم ) 


Ve 


بالماس بن عد "لطلب وقال اللبم 6١‏ كنا. اذا آجدبا نتوسل الىك ينبينا 
فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فیسقون > قال شيخ الاسلام. 
فاستسقرا الله كا کانوا يستسقون باللي له رهر آبم توس اون بدعاثه 
وكات لير له ویدعوت مه ام آممن مر ند أن كت ا 
على لله بمخاوق کا لین هم ان يقسم بعضهم على بعض بخاوق ولا مات ع 
ترساوا بدعا. الساس واستسقوا به 6 ولهذا قال الفقبا. يستحسيب الاستسقاء 
بأهل امير والدين فالافضل ان يتكونوامن اهل النبي بم قد استسقی‌سساوة 
بيزيد بن الاسودالجرشي وقال :الم انا فستقيبيريد بن الاسود. يا يزيد ارفع 
يديك » فرفع يده ودعى الناس حتى مطروا وذهب الناس ول يذهب احد من 
الصحابة الى قبرنبي ولا غيره بستسقي عنده ولا به انتبى . فهذا هو التوسل 
شرع وهذا هو المنقول عن الصحابة لا كا يلفقه هؤلا. النلاة من الاحاديث 
المرضوعة او العلولةالتي لا تثدت با الاحككام الشرعيةوما ذكره عن ااقسطلافي 
في «المواهب اللدنية فلا شك انه من الموضوعات لاذ م یذ کربسند یشمد على 
له وق «المواهم اللدنية» من الموضوعا تو الا حادیث الما لةو الاقوال الردردة 
ما لا يخصى فلا يتمد لى شل هذا اتر وا اعم . 
فصل 

قل الملحد : اشامن حديث استفاشة آدم بالرسول عليها الصلاة والسلام 
وهذا الحديث من نوع التواتر عند جهوء المفسرين رالمحدثين بطرق عديدة عن 
مر رضي الله عنه والحجة "با مة في هذا الحديث هي ان الرسول عليه الصلاة 
واللام في عالم الب فذا ابلغ في الحجة مما كان بعد رفاته . 


۳۷0۵ 


واطواب ان یقال: هذا اطدیث ضعف بل مرضوء فلا يمد عليه ولا 
يعول عليه قال 'لذهبي في ( ال ن ) ررى عبد لله بن مال ابو المارث الفپري 
عن اسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن عبد اأر هنين زید ناسر خبراً باطلا ليه : 
يا آدم لولا مد ما خلفتك رواء اليپقي في ( دلائل النبوة ) قال في ممع الروائد) 
رواه الطر'في فى ( الارسط ) و ١‏ الصغير ) رفه من لا اعرفهم انتپی .و دکر 
اطافیط ابن عبد المادي عن الا مام ما الک .هی اله ءنه اذه قال : اذهب الى 
عبد الرحمن بن زید بن اسلم يحدتك عن أبيه 58 نرح > رقال‌الرییم بن سلیان: 
مت الشافمي يقرل سأل رجل عبد الرحمن بن زيد بن اس حدثك رل عن 
ابيه عن جده ان سفينة نوح طافت با لبت وصلت ر كمتين قال : ذعم وقالابن 
خرية عبد الرحمن بن زيد لبس عن تج اهل العم مجديثه » وقال الحافظ ابو 
نهم الاصبمافي حدث عن أبيه لا شي* وقال ايضأ في ( الصارم النتكي ) وا ' 
لا تج مئه كيف قلد الحا ۶ فما صحد. من حديث. عبد الرحر بن زيد ابن 
اسل الذي رراه فى التوسل وف قول الله لا دم : ولوا تمد ما خلقتك مع انه 
حديث غير صحيح ولا ثبت بل هو حديث ضیف الاسناد جدأ وقد حتكم 
عليه بعض الان بالوضع دليساسناده من الا ؟ الى عبدالرحمن بن زيد محا . 
بل هو مفتعل على عبد الرحمن کا سنینه ولو كان صحيحاً الى عبد ارهن اکان 
ضعا غير حتج به لان عبد الرحن في طريقه وقد اخطأ الما كم في تصحصحه 
وتناقض تناقضاً ؤحشاً كا عرف ه ذلك في غير مرضع فانه قال في کتاب 
( الضعفا. ) بعد ان ذكر عبد الرحمى منہم رقال ما کیت عنه فيا تقدم انه 
روى عن أبيه حادیث .وضوعة لا تحني على من تأملها من أهل الصنمة ال 
فيها عليه في آخر الکتاب فبزلا. لذين قدمث ذ کرهم قد ظرر عندي جرحم 


۳۷۳۹ 


لان اجرح لا يشت الا بدة دم الذين ابين حرحمم لمن طالني به فان اطرح 
لا استحله تقليداً والذي 'ختاره لصا حر هذا الشأن ان لا یکتب حديثا وإحدا 
من هؤلا. لذين سستهم ٠‏ فان الراري لديم داخل في قرله ي «من‌حدث 
يحديث عني وهو یری انه كذب فپو احد الكاذبين » هذا كله كلاء الا ج 
الي عبدالله صاحب «المستدرك ) رهو متضمن ان عبد الرحمن بن زيد قد ظهر له 
جرحه بالدلل وان الراري لا داخا ل في قرله ملع « ۵ من حدث بحديث وهو 
يرى انه کذب فهو احد الكاذيين » انثبي فتین من كلام الملا . حملة السئة 
واهل اطرح والتعديل الذين حفظ الله بم 'لدين عن حریف ال لين وانتتحال 
المطلين وتأويل الر كين ان هذا .یت .وضرع متكذوب لا يعمد عليه 
و قل احواله ان کون ضميفاً ولا نقرل على رسول الله بإ حديث لا نفیزم 
بصحته ثبوته وانكال قد.صححه الا کم فاطرح‌قدم على التمديل مع 'نهقال 
في عبدال رمن بن زيد بناسلما قلفتأخذ بقوه‌مع اقرال نة هذا الشأنولا نأخذ 
بغاطه رحطأه د ذا عرفت هذا تحققته فال حم المأثور عن اغة التفسير على قوله 
تعال١‏ «تلقي آدم من ربه کیات فتاب عليه ) ان هذه الكلات هي المفسرة بقوله 
تما ( ربنا ظمتا نا وان لم تغفر با وترحنا لسکرنن من الخاسرين ) 
وهذا سروك عن سید بن جير رگجاهد وی المالية واربع بن نس واطسن 
وقناده رحد بن کم القرظى وغالد بن سدان وعطا الخراسافي رعبد الرحمن 
بن زید وعن ابن عراس تن ج وعن عبد لله بن مر ذه قال قال * 
يارب خطاجّ ی الى اخطأت شى. كته على قل أن تخنةني أو شى. ایند عته من 
e DT‏ أعلقك » قال فکا كتبته 
على فاغفر لى » قال فذ اك قرله ( لقي ادم من دبه کلات ) وعن ابن عباس 


VY 


قال ١‏ دم عليه السلام ٤‏ نی بيدك 7 قل له بلى ونفخت فمن درل قبربلی 
وعطت فقات رح لله رسيقت رتك ت و کیت علي ا نامل هذا قل بل 
قال أفرأيت ان قبت هل أذت راجمی الى المنة 9 قال نسم ., کذا ر اه المرفي 
وسعيد بن جبير وسعيد بن «بعد وروا الما ۶ في ستدرکه لی اسن عباس ری 
وري ابن ای حاتم حديثاً فرع شیاً ببذ'روعن مج هد قل الکلات ١‏ الم 
لا اه الا انت سمحانك زبجمدك الي ظادت نفسى فاغفر لي انك خير الغا .وين 
الم لا اله الا انت سدائاك الي طلت نفی فاغفر لي انك خر الراحمين 
لبم لا اله الا نت سحاناك . مجمدك الي طلت نسي فتب علي انك ارت 
التواب اارحم ) هذا ما عليه الفسررن لا ما قاله هذا الا مق فان كان يعض 
من لا بصيرة له قد ذكره فالجة فها ثبت عن الصحابة وعن سلف الاءة 
وائتها ولا موز تفسير القرا ن بأقرال شاذ: ار موضوعة لا تبت تثبت عند 'هل ام 
واطدیث رائة التصحيح :التجر يہ انتبی . د هذا 
الحديث الوضرع انه لا خرج "دم من الجة رأى مکتوباً على ساق المرش 
وعلى کل موضم في المنة مد با مقرونا پاسمه تءالى فقال يارب هذا مد من 
هو ةل الله رلدك ل ما خلقتك :ةل يارب بجرمة هذا الولد ارحم 
هذا لوالد فنودي يا آدم لو ز* تشفمتالينا محمد في اهل ااسموات, الا ض لشفمناك 
ذكر هذا في « المواءب اللانية > رجرايه ان يقال هذا من غلط ما قله من 
الوضوعات المكذريات التي لا اصر فا في الكتاب والسئة ولا رواها احد 
من يمتمد علمه من الاثمة فلا بلتفت اليه رلا يعول عله في سکم والله اعلم . 


۳۷۸ 
فصل 

قال الملحد الناسع ما رراه البذاري رجبرر إهل الديث فى حديث 
الشفاعة ان الق بنتا ثم فى هول القامة استغائوا با آدم ثم بنوح 2 با ابراهيم 
م بوسى ‏ بعى ٠‏ كلهم یتذرون فيقرل عیبی اذهبوا الى تمد فأتون اله 
فقول ان ها اطدیی “وقد سل ابن ةيبدا اطدیث رما كبر بانسكاره ۰ 

راطواب ان نقول ‏ قال يعض الحققين من اهل العم في جوابه : ان 
. استمائة الناس بالني به قبله بآدم 2 بنوح الى آخر حديث 'لشفاعة فده 
شفاعة بالدعا. والاستغاثة ما يقدر عليه ااستفاث مستحسنة عقلا وشرعا ومن 
ذلك الونقة يستغيث بعضهم بعضا اي في مهاتهم التي يقدرون عليها و كذ لك 
ما طلب الناس مه وهي الشفاعة ار هي الدعا ولذلك يقول سيد الشنما مك 
في آخر الحديث فاجي. فاسجد وانه يلبمه الله من الثنا. والدعا. شیا لم يفتحه 
لنوء بم سند ذلك يأذن الله في الشفاعة ويقول له کیاورد في المديث: يا مد 
ادفمع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وهذا ظاهر جدا ٠‏ 

قال الملحد الماشر روى الطبراني عن زيد بن عقبة ن النبي يله قال : 
اذا 'ضل احد کم شیا ار اراد عونا وهر بادض ایس بها انير فليقل يا ء اد الله 
اعينوني فان لله عاداً لا براهم» انتهى.: 

واطواب ان نقول : قد روي من طرق اخرى منها مارراه ابن مسعود عن 
النبي بيه 'نه قال «اذا انفلتت دابة احد کم فى ارض ١لاة‏ فلیناد يا عاد الل 


۳۷۹ 


احسرهاءري روايةةاذا اعت فليئاد باعماد الله اعيئوا »رفير + اية «فان ال حاضر 
سعدا رق اساند هذه الروایات لا تجار من .تال وعل تج صمتبافلیس 
۱ فيه الا نذا. الاحا. وااطلب مهم ما يقدر هلاه الاحا. عليه وذلك مما لا 
جحده احد “راين هذا من الاستغاثة باصحاب القبور من الاولسا۰ والصاطيد؟. 
وكرت افاي 1اقة ارال الس الود ی و بل هر 
من الخرافات ومثله ز ۳ رجرد الاوتاد والاقطاب والاريمين وما الشبه ذلك * 
فان قل آن عاد ألله المذ كو.ين د ونم قنمون من دعا. الاموات 
والغائين ٠‏ ۱ 

فالجواب أن نقول : هؤلاء ليوا بنائبين وعدم رؤيتهم لا يستازم غييتهم 
فانا لا نري اطفظه ومع ذلك فهم حاضرون ولا نري ان ومع ذلك فهم 
حا ضرون و کذ اك ااشاطین وافوا. ونحو ذلك فان علة الرژة ادس هو الزجود 
فقط وایضاً فان هذا من الاساب الظ هرة العادية ولا خلاف بين اهل الم فى 
جرازها فلا حجة هم في هذا الحديث .لا متعلق لحم فيه بوجه من الرجره والله 
اعلم ٠وهذ.‏ الاحاديث التي ذكره: هذا الملحد التي وعد بها في فصل لزيارة اند 
ردحض لبا حجة سخ الاسلام ویرد بها ضلاته على زجمه وهي کا تري سر اب 
بقيعة يحسبه الظما ن ما. حتي اذا جا ه لم ده شتا رهه حال حجد كل 
مشه لا يعمد فما على کتاب الله وعلى ما صح من سنة رسو ل اله ْله راغا 
يعتمدون على مثل هذه الاحاديث الرض وعة رالاعاذیب المصنوعة وعلى 
مأ يتنا راون من الاقرال الي تأرها بعض العرفين لماي كلاء الله ورسوله وذلك 
لا يديهم شنا ند التحقيق اذ لا قوام له علي من نیج اللطريق الت سل 
احتترن من أهل الکیل رالهر رالتدقيق 


فا 

قال اللمد : فپه عششر: من مثات في كل واحدامن هذه الشرة مني 
من مه نی التوسل, ١٠ازيدك‏ اقداءا ان شا .الله بثل اضر به لك من نفساك هو 
لو قال لك سلطان : قد اصت وزیری فلانا ان یرفع لى حر ائجك فأقذى منها 
ما آرید وأرد ما آرید فادفع أنت حرائجك رهر يرذم! الى٠فبل‏ تري ٠ن‏ الادب 
والط عة . ارم 'متثال ره وطاعة مرسوءه آم رده فته بقواك لا أفعل 
ذلك را يكون نی و نك راسطة لاني اعتقد أن فش کابساط نلك9 اخالك 
تدرك ۱ و هذا ارد من ال لاناك خالفت الامر وقردت" عن الطا عة 
راستحفرت عقا الوزير وز مت أنك أعلم من ع اللطان يما دن شرکا في 
ساطانه ومالا مسب واممرك ان فعلت ذلك وقمت فى "مثل الفرة الق دقع 
فما ابليس وات تحسم انك احسنت صما فتأمل ارشدي الله واياك راد الله 
على احسانه ۱ 

والراپ ان تقول :قد بنا فا تقدم ان تن نو بنه وبين الله وسائط 
يدعوم ويتوكل عليهم كفر اجاعا ولا ذكر شيخ الاسلام المنع والتوسل 
والتشفع بن اڈ وان ذلك هر الذي أوقع إلاءم السابقة بقة في الشرك وذ کر من 
الا یات رالاحادیث الثابتة في الصمحدين ما يدل علي ذلك أنكر عليه هذا 
الملحديوز م ان هذا ضلال رحریف لکلام الله ورسوله وزعم انه س دحض 
.حجة شيخ الاسلام وسين لاله و محر بفه لکلام الله ورسوله فذ کر هذه 
الاحاديث الضمفة التى لا يتدل با الا الضفا. المنتدمين الى العلم من النلاء 
المعرفين لكلام اله ررسوله ثم آروف هذه الاحاديث پپذا الال الذي ضربه هه 


۲۸۱ 
مثلا رقد قال الله تعالى «فلا تضریوا لله الامثالان الله يەل ونلا تعماون» وسوي 
بين الله وبين خلقه فيا لا يقدر عله الا الله » وقد حکی !له سحانه وتءالى عن 
الشر كين المنخذين أوليا. من دونه تپم يقولون في النار لمن يسدنهم ( تا الله 
ان كينا افي ضلال مبين اذ لس_ويكم برب العالمين وما أضلنا الا الجر مون 
ف لنا من سافن لا صديق حي ) الآية فصار عا ذكر انه يرد قول شيخ 
الاسلام ضحکة للاغرين وأعحوبة للتعجبين سبحان من طبع على قلوب 
أعدائه فاضلهم وأجمى أبصاهم فبعداً للقوم الظ لين!, قد سبقه الى هذا المثل أناس 
قبله من ضل سعيهم ف, الياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يمسئون صنما فاجاییم 
على ذلك خلفا. الرسل وورثة الانبناء رمصابیح الدعى راهم اله عن الاسلام 
وأهله وا قال شيع الاسلام وهؤلاء المشبهوث شبهوا الخالق بالفلوق وجماوا 
لله أنداداً وفى القران من الرد على هؤلا* ما لا تنسع له هذه الفتوي 
فان الوسائط التي بين الملوك وبين الناس على احد وجوه ثلاثة اما لاخبارم من 
احرال الناس ما لايعرفون ومن قال ان اله لا يعرف احوال الصاد. حتى مخبده 
بذلك بعض الملائكة او الانباء او غرم فبو كافر بل هو سبحانه يعلم السر 
واخفي لا يف عليه عافية في الارض ولا فى السا. وهو السميع البعيد يسمع 
ضجيج الاصوات باختلاف اللغات على تفتن الماجاث لا يشغله مع عن سمع ولا 
تغلطه المسائل ولا يتهرم بالا ح الملحين ٠‏ 
الوجه الثاني : ان یکون الملك عاجزاً عنتدبير رعيته ودفسسع اعاديهم الا 
يأعر'ن یمترنه فلا يد له من اعوان و انصار لذله وعجزه والله سبحانه لس له 
ظبيد لا ولي من الذل قال تمالی« قل ادعوا الذئن زتم من دون الله لا کون 
مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما هم فا هن شرك وماله منهم من 
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ظبير >رقال تمای المد لله الذي لم يتخذ رلدا ولم يكن له شريك في الماك دم 
یکن له ولي من الذل و كهره تکیر! ٥‏ رکل مسا في الوجود من الأسباب فهو 
سبحابه خا لقه وريه وملب‌که فهو الغني عن کل ما سواه وکل ما سواه فقار اه 
بحلاف الملوك الحتاجين الى ظیر ائم وم في الحقيقة ش ركهم والله سعانه ليس 
1 له شريك في الاک لا اله الا الله وحده لا شريك له > له الماك وله المد وهو 
على كل شي. ٠‏ قدير وهذا لا يشفع عنده احد الا باذنه لا ملك ولا نبي ولاغيرهمأ 
فان من يشفع عند غيره بغي اذنه فهر شريك فى حصول الطاوب لانه انز فيه 
پشفاعته حتى جطه یفعل ما بطلب منه والله سبحانه وتيالي لا خريك له برجه 
من الوجوه ویسمی الشفسع شفيما لانه يشفع غيوه أي يصير له شفما قال الله 
تعالى هومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منهسا ومن يشفع شفاعة سيئة 
اکن له كفل منهاء وکل من اعان غيره على امر فقد شفعه فيه والله تعالى وتر 
لا يشفمه احد بوجه من الوجره . 

الرجه الثالك : ان یکون الملك لبس غريداً لنفع رعيته والاحسان ایهم 
ورحمتهم الا بمحرك بجر .که من خار ج فاذا خاطب الملك من يتصحه ويمظه او 
من يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه تحر کت ارادة اللك وهمته في قضاء 
حوائج دعيته اما ما يحصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير واما لا يحصل 
له من الرغبة والرهبة من كلام المدل عليه واه تعالى هو رب كل ى. ومليكه 
وهو ارح بماده من الوالدة برلدها وكل الاسباب امم تکون بمشرحه فا ا 
كان وما الم يشأ لم يكن رهو اذا اجری نفع الماد يعضهم على ايدي بعض 
فنجمل هذا يحسن الى هذا ويدعو له ويشغع فيه ونحو ذلك فهر الذي خلق ذلك 
كله وهر الذي خلق فى قل هذا امسن رالداعي والشافع ارادة الاحسان 
والدعا. والشفاعة ولا جوز ان يكرن في الوجرد من يكرهه على خلاف ماده 
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ار له ما لم یکن يعلمه او من يرجوه ارب ويخافه» ومذ ' قال النبي مه 
«لا بتران ادم لبم اغفر لي ان شنت البم ارحمني ان ات و لکن لعزم . 
المسألة فان الله لا مکره له» والشفماء الذين يشفمون عنده لا يشفعرن الا باذنه 
ةل تعالى (رلا يشفعون الا لمن ارتضی) رقل تعالى(ولا تنفع الشفاعةعنده الا لمن 
اذن له) يخلاف الاوك فان الشافع عند قد يكو ن له ملك وقدیکرن شريكه 
لهم في الملك رقد کون مظاهر؛ لم معارنا على ملکه وهؤلا. يشغعرن عند 
المارك بغر اذن الارك هم والملك يقبل شفاعتهم تارة على انعامهم عليه حتى اله 
يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك فانه محتاج الى ازرجة والى الولد حتى لو اعرض 
عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك ويقمل شفاعة ماو که فانه ان لم يقبل شفاعته 
. يخاف ان لا يطبعه ار ان يسعى في ضرره وشفاعة الساد بعضیم عند بعض كبا 
من هذا انس فلا يقبل احد شفاعة احد الا ارغبة او رهمة والله تعالى لا يرجو 
احدا ولا افه ولا محتاج الى احد بل هو الغني قال تعالى( الا ان لله من في 
السموات ومن في الارض وما یتسم الذين يدعون ددن انش ركاء ان يتبغون 
الا الظن وانهم الا يخرصون» الى قوله (قالوا اتخذ الله رها هو النني له ما في 
السموات وما في الارض )الاب وقوله : 

( وما یتبم الذين يدعون من دون الله ش رکاء ) استفهام انکار > 
أى ليس متسع الذين بدعون من دون الله ش ركاء حجة ولا برهاناً ما يتبعون 
الا الظن وان م الا يخخرصون بين الله تعالى أن من دعا من دون الله ,ثم ركاء 
فليس معه عام > ليس معهالا الظن راطرص » والظن المقرون با خرص هو ظن 
باطر غير مطابق لاحق » فان الخرص هنا معني الكذب > كقوله تمالي ( قتل 
الخراصون ) ومن ظن ان (ما) هنا نافية فقد فمسر الا ية ا هو.خطأ كا قد بسط 
في غير هذا الموضع ٠‏ وال رکون يتخذون شفاء من جنس ما يعهدونه من 
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الشفاعة عند المخارق . قال هلي ( ويعبدون من دون لله ما لا يضر ثم ولایتفم 
ويقرلون هؤلا* شفءاؤنا عند لله > قل تنمثون عه لا يملم في السمرات ولا 
في الارض سبحانه رت لها بش کون ) وقال عن‌صاحب يسن رما ليلا أعبد 
الذيطر في واليه ترجمون » أاتْذ من درنه 24 ان يردن الرحمن بضر لا تفن عني 
شفاعتېم سينا رلا ينقذون اني اذن لفي‌ضلال مبين'في آمنت بربکم ناسمعون) 
الا رقال ( فلولا نصرهم الذين اتخذوا من درن الله قرباناً ١‏ هة بل ضلوا عنهم 
وذلك افکہم رما كانوا يفترون )راخبر عن الشر كين اپ قالوا ( ما نمدالا 
لمقريوتاالى الله زافي ) وقالتمالى ( ولا يأمرك أنتتخذوا اللاکة والنبيين أريايا ' 
أرأمرم بالکفر يمد اذ انتم مسلون ) وقال ( قل ادعر الذين زم من دونه 
فلا يماحكرن كشف الضر عدکم ولا حويلا أوائك الذين يدعون یمرن الى 
ربهم الرسيلة ايهم أقرب ويرجون رحته ویخافون عذابه ان عذاب ريك كان . 
محذوراً ) فأخبر ان من يدعي من دونه لا بلکون کثف الشر عنکم ولا 
تحویلا وأنهم يرجون رحته ويخافون عذابه ويتقربون اليه فقد نفي سبحانه 
ما أثبتوه من توسط الملائكة والانساء الى ان قال : والمقصود هنا ان من 
اثبت بين لله تعالى وبين خلقه كالوسائط التي تکرن بين الملوك والرعية فهو 
مشر بل هذا دين ال ركنن عاد الاوثان و کانوا یقواون "نما تماثيل الانساء 
والصا لین وانبا وس قط يتقريرن بہا الى الله تدای رهر اشر الذى انتكره لله 
تعالى على النصارى حيث قال ( اتخذرا احبارشم ورهيانيم أدبابا من دون الله 
والمسيح بن مرجم وما أمررا الا لصدرا الا واحداً لا اله الا هر سبحاته 
عا يشر کون ) وقد قال تمانی (.واذا سألك عبادى عنى فان قريب اجب 
دعرة الداع اذا دعان فلاتجسوا لى و للژمنوا بي لملم و ( ثم ذ كرايات 
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في المنى > وهذ الذي قاله الشبيع لاخلاف فيه بين السلمین > واا اشنبه الامر 
على هؤلاء تال ٩‏ قدم المد وذسي العم وامتاددا سل غير الل فيا ختص به 
تعالى ونشزوا على ذلك وما ذکره ‏ شيخ الاسلام كفاية مر اراد اللههذايته »ومن 
د شب 7 
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م کر هذ لد بعد هذا الثل الذي ضربه کلام لا فائدة في جوابه 
ثم قال: البحث الرابع فى الاستتفار والاستگفاع وان كان فياتقدم عن التوسل 
كفاءة لا شات جواز الاستغفار والاستشفاع لكني رأيت في كلام الله تعالى 
. و کلام رسوله علبه الصلاة والسلام ما نقرد ممناه عن مى التوسل الذي يذهب 
اليه الموام كا تقدم فافردته في هذا البحث وبلله الستمان ( سزال): تمل جا.في 
القرآن المظم والحديث الشريف دقوع الاستشفا والاستغفا.. لا مع الانبيا. 
وغيرم لا حد من الئاس 9 فان قلت نعم قلنا حمث ان الرهابية و اخوانیم 
لا ينتكرون هذا النوع لکنهم يحظطرون طلبه بواسطة احد فبل جا* في القرآن 
المظم والحديث الشریف ما ييح الطلب 9 
اطراب :ان كلا الترمين وارد في القرآن المظيم و اطذیت‌الشریف وق 
بعض ما جا. فپا ليس ااحة فقط بل امر بالطلب ولا يخفاك ان کل ما جا. 
بصغة الامر قد یکون فرضا وقد یکون واجبا » واليك بیان کل نوع على 
رب النوع الاول : الشاهد الازل قال الله تمالى فيسورة المؤمن « الذينيجمارن 
المرش ومن حوله پسبتخون مجمد ديهم ویژمنون بهويستمفرون الذين امثوا 
الى آخر الآ پات الثلاث» فني هذه الا یات جع !موز الثلاثة الترسل بقوله « ربنا 
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وسعت کل شي.) وطلب اأغفرة قولحم (فاغفر) والشفاعة ةرهم (رادخلمم ر قبم 
السئآت )فذا ما اخهر الله به عن حملة عرشه وغيرهم ومثل هذا في اول سورة 
الشررى . 

والراب :انا قد بينا فيا تقدمالدلائل الشمرعية رالهراهين المقلبة على بطلان 
- دعرى هذا الملحد من جواز طلب النوسل والاستشفاع والاستغفار من الامرات 
والغائبين ولکن ننه على ما ذکره في هف؛ البحث بعض التنیه والاشارة على 
بطلان ما اعتراه وادعاه على كتاب الله رسنة رسوله على جواز ذلك والاصربه. 

اما قوله :البوع الاول الشاهد الارل قال الله تمالى في سورة الزمی( لذين 
يحمارن امرش و من حولهيسبحون يمد دبیم الى آخر کلامه فج ر ابه ان استمفار 
الملائكة للزين آمنوا امر لم من الله سبحانه وتعالى بهذا الطلب رالا لوهو 

من افضل العبادات واشرفها فان الملائكة يسألون الله ویطا ونه بفمل ما امرهم 
به من الاستنفار لمزمنینو یطدوا من الله سبحانه ویسألوه اذينفرهم بجت احد 
من خلقه او مجاهه من الاموات ولا من الغائبين فقباس طلب الخلرق الي من 
الاموات واانائبين فيا لا يقدر عليه الا الله على طلب الملائئكة الاحماءالمأ٠ررين‏ 
بهذا الطلب من افسد القياس و ابطل الباطل و'ضل الضلال ولا يقول مسایژمن 
الله واليوم الا خر ان طلب ال ملانكة الأ ورین بالاستغذار للمؤمنين اذا كان جائز! 
او مأمورا به انه يدل على جواز طلب الاحيا. من الشر والاستففار من 
الامرات والغائبين من الانسا. و الار لا* وغيرثم هذا لا یقره اد یمن با 
واليوم الا خر فبطل ما موه به هذا اللحد من الاستشباد بل لان هذا طلب 
من حي قادر علي ذلك ا راما الطلب من الاموات والئائبين فلم بر 


الله به ولا رسوله ولا فعله احد من الدداية ولا الايمينلانه امر غير مقدور عله 
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ولا مأمود به دمن اجاز ذلك فقد شرع من الدین ما يأذن به اله ولا شرع . 
رسول الله عه لامته فسکون باطلا مردودا والذي ذكره الفسرون علی هذه 
الآيات على قرله تعالى ( الذين يحماون المرش ومن حوله يسبحون جمد دبيم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين موا »الى حر الايات مخ تعالى عن الاک 
المقريين من حل المرش الاريعة ومن . حوله من الملاكة الكر وبين انم 
يحون جمد ربهم اي يقرنون بين التسبح الدال على نفي النقانص والاحميد 
لفتضي لاثبات صفات الاح ویزمنون به اي خاشُمون له اذلاء بين يديه و هم 
يستغفرون للذين منوا :اي من :هل الارض من أمن الب فقيض اله تعالى 
ملاشکته المقربين يدعون للمؤمنين بظبر الغيب رما كان هذا من سجايا الملائكة 
عییم آلصلا: والسلام كانوا يؤمئون على دعا* المؤمن لاخيه بظبر الب كا 

ثبت في صحيح سل اذا دما الم لاخيه بظبر انیب قال اللك أمين ذلك 
مله الى ان قال رطذا يقولون اذا استففروا لذي آمتوا ربنا. وسعت کل شي. 
رحمة وعلا) اي رحمتك نسع ذنويم وخطايام وعلك محبط يع امهم 
وأقوالمم وح ركاتهم وسكناتم فاغفر الذين تهرا راتیعوا سبيلك اي فاصفح 
عن الميثين اذا تابوا وانابوا واقلعوا ما كانوا فيه واشعرا ما امرتم به من 
فعل اخيرات وترك المتكرات رقم عقاب الحم- اي وزحزحيم عن عذاب 
الجحم وهو المذاب الموجع الالم - رينا وادخلهم جنات عدن الي وعدتسم 
دمن صلح من ابائهم وازراجهم وذرياتهم - اي امعم بيهم وبنسم 
لتقر بذئك اعنهم بالاجماع في منازل متجاورة کا قال تارك وتعالى 
(والذين آمنو نوا واتبعتهم ذريتهم بایان الحقنا بهم ذريتهم) وما التنام من جمليم 
من شى. ) اي ساوينا بين الكل في لت لتقر اعينهم “ وما نقصنا المالي حتی 
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يساري الداني » بل رفشا ناقص العمل فساريئاه مکی السل ؛ تنضلا 
مناومثة » وقال سمد بن جو : : ان المؤمن اذا دخل احنة سأل عن أبيه واینه 
واخبه اين هم 7 فيقال انهم لم يبلغرا طبقتك اس فقول : الي انا ملت 
۱ لي ولمم فلحقرن به في الدرجة » ثم تلا سعد , بن جبير هذه لا به ( ريئا 
وادخلهم جنات عدن .الي رعدتم ومن صلح من ابائہم ید 
رخريتم انلك انت النزيز المتكم ) قال مطرف بن مدا بن لشخب : انصح 
عاد لله. للمؤمئين الملانكة » حم تلا هذه ال ( رينا وادخليم جنات عدن ۳ 
وعدتهم ) الاج > واغش عباده لللؤمنين الشياطين 
. وقوله تبارك وتعالى ( انك انت المریز اطکم ) اي لذي لا انع ولا 
ينال وما شا۔ كان وما لم يشأ لم ر یک »کی فى اقرالك وافعا لك من 
شرعك وقدرك > ( وقهم الستات ) اي فملبا ° وربا عن قەت منه ( ومن 
تق السيثات يومثذ ) ي يرم القيامة ( فقد رحمته ) اي لطفت به ونجیته من 
. المقوبة ( وذلك هو الفوز العظي ) انتبئ من تفسير الماد بن كثير الششافعي رحه 
الله تمالى » و اس ١يا‏ ذكره المفسرون شي. مما ذكره هذا الملحد ولا فيه انه 
اذا سأل الملا كة بهم لازمنين الاستنفار انه جوز قياساً على هنذا سؤال 
الاموات والغائبين من الانسا. رالاو لا. رالا لين الاستفار والاستشفاع 
بیم » هذا لم يقله احد من المفسرين * راغا يقرله امثال هؤلا. الغلاة احرفین 
لکلام الله ورسوله » فلا يتمد على قرحم وعلى نقلبم بل هو من البدع الحدثة 
في آلا لام فلا يلقت اليه ولا يعول عليه رالله اعلم ٠‏ 5 ۱ 
.ثم قال الملحد : الثالي: قال الله تعالى في -ورة الشمرا. عن لسان خل له 
ابراه يم عليه السلام ( واغفر لا لي انه كان من الذا لين . ولا ترف يرم يبمثون) 
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فهذا الخليل عليه السلام مع عله باصرار ابيه ل ار زك لاطا عل 
ربه پنجاة اببه » وهذا الطلب من اليل جا . في بضع مواضع من الترآن . 
والمواب ان ية ل : هذا من مس ما قبله فان الخليل عليه السلام “انها 

طب الله وسأله » ولم يسأله باحد من الاموات والعائبين ٤‏ ثم لما تبین له انه دو 

له تبرأ منه » فأي دليل في هذا على طلب الاستننار من الانباء والاوليا. من 
الاموات والغاك شين لو كان امل الدسرك يعامون ? 9 و كذلك ما ذكره بقرله فى 
سورة هود قوله تسا ( فلا ذهب عن ابره الروع رجاءته البشرى 
مجادانا في قوم لوط ). فالله تمالى ما انكر على خليله دة الحاحه في منع 
المذاب عن قوم لوط © بل اثنى عليه بقوله ( ان ابراه ام اواه منیب ) وهذه 
الدافعة تکررت مله ايضا عليه اللام » فيقال لهذا الملحد : اي دلیل في هذا 
على دعاء الاموات والناشين ۶ غاية ما في هذه الاية دعا. . ابراهم ريه ان يدفع 
عنهم المذاب » رااحه في ذلك » ولیس فيه انه توسل باحد من الخلق الى الله 
ان يدفع عنهم المذاب ولا انه اذا کان دعاء الله جائزاً مأموراً به مشروعاطاعة 
لله وعادة انه جوز للمخاوق ان أل الاموات رالثاشین فيا لا يقدرون عليه 
قا على دما . ابراهم ريه > فان هذا من افسد القیاس > فان ابراهم دعا إ4 
حا قادراً بيده الامر وله برجم الامر 8 » والخارق الميث لس بده و 
من الامر » رلا قدرة له على شي . بعد موته © فسعان لله ما اعظم شا 
( كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا پممرن ) و كذ الك قوله في 0 
الرابع في سورة التوبة قوله تالى ( استقفر لهم ار لا عفر 0 الا ية الى 
آخر كلامه . فيقال : وهذا من جنس ما قله ذان دسول اه عله انا سألالله 
فاي دليل في هذا على سول نوا والطلب منه ٠‏ 

(م- ۱) ۱ 
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ثم قال : طامس في سور: لاعراف ( انت وامنا فاغنر لنا وارح:ا 
وانت حار .. الغافرين ) فهذا موسی عليه السلام يطلب لقره مقفرة نب 
طلم رژ ا رعبادتهم العجل ٤‏ رما انكر الله عليه ذلك رر اجاب 2 
على الشرر ط المد كورة رمد هذه لا : 
” فيقال لهذا لذي احم الله بديرة قلبه : هذا من جنس ما قبله لبس فيه 
الا دعا. الله » وطلية المغفرة للمذنين من قومه > وهقذا من افضل 'السا 2 
داجلا ٠‏ ولا مانع من ذلك فان هذه عادة مأمور بها > واذا كان هذا عادة 
له مأمررا بها مكيف یقای علا سول الخمرق المت الماجز الذي قد اتات 
حر کته لہ زهو لم ینکن طا ب لله ولا عادة له ولا مأموراً پا * بل هي 
. -مصة لله ع لفة ما امر الله به ورسوله 7 و کذلك قوله : السادس في سورة 
توح ۱ دب اغفر لي ) الاي رجوابه في هذ ما تتدم » ر كذ لك قوله : السابع 
في "خر سورة الم ئدة قول السیح عليه السلام ( ان تمذيمم فانم عبادك ) الاج 
. ذا سیم عليه السلام بطل الفرة قرع © فده شفقة الاي ۱. واارسل 
ورتم باي > عنام ۰ ب‌ملون > ون يتقدوز “ وي خسسران أقبح عن 
ید عن سثیم ولا لیم وسيلة الى دبه ۴ رجوابه عن هذه ما تقدم من 
الاجربة » .زرل : ي خسارة أخسر من خسارة من سرى بين الله ربين خلقه 
رجعلبم + سلة ووسايط ما ١‏ يقد عله الا الله رقد امر الله بدءائه راستغفازه 
ونهى ان يدعى معه أحد غیرہ » کت يقاس ما نبى عنه على با أمر به فان 
هف طاعة » رهده ممصية » 2 ذكر آيات في اللوع اك في في استففار المؤمنين 
على نحو ما سدى ٠مم‏ تال .هذا استنباط القاء لله في روعي و اره في كلام 
احد . فهذا يتكفي فى جرابه انه ما القي فى ررعه ول يقل احد قبله فنكان من 
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وحي اله علان والقائه » قال الله تابي ( و كذالك جملنا لكر نبي عدوا 
شباظين ان والاافس يوحي پم الى بعض زغرف القرل غرورا » ولو شاء 
ربك ما فملره ) الاي ولوكانهذا لامتتداط ما يذ كره الماما. و یجور الا ستدلال 
به لسبقه الى ذلك سابق > وأواؤاحذا » فتکیف و بسقه اليه احد » وهذا 
يكي في بطلانه وعدم ادرااك كه ارم الشمرعية » والاقوال المرضة 2۰ کر 
من الاحاديث. ما رزاه مل رجه الله عن مر رضي الله عنه حدیگا ولا ان 
ارسول ع الصلاة راللام ال لعمر وعلي رضي الله عنها «.اؤا لقنا أو یی 
القرفي فاسآلاه ان ستتفر الكيا »اد ث يما ه » وكذلك ما ذكر من 
وأخار الصحاية ررفود السلین » وسزالهم 5 ادي وک کک کل 
لا حجة فيه فانه سرال من حي قادر > على الدعا ٠‏ وعلى مأ ینفع المسلم به اخاه 
ال ؛ وهذا جائر في الذنيا' والاخر: أن تأي عند رجر صالح حي جا لسك 
ویسیع كلامك » وتقول ادع اله » كا كان الصحابة بألونه في حات ‏ راما 
بعد عوته فحاشا و کلا انهم سألره ذلك » ين اتر اسلف على ٠ن‏ قحد دعا. 
الله عند تبره > فكاينف پدعاثه نةه و کذاب ك ما ذ کره عن المزار ابي 
منصور اليفدادي راب سعد عن بن مسعود رضي الله عنه ۴ والسيرطي في 
( الامع الصغير ) عن جاعة حديث حاتي خير لكم حدثرن ,دت لكم . 
فاذا أنا مت كانت .فا خير لكم ؟ تعرض علي أعمالكم > فان رأيت خيرا 
حمدت الله تعالى » وان رأيت شرا استغفرت لکم ۰ وجوابه ان يقال : هذا 
اطدیث ليذ کر له اسنادا ولايد من ذكر اناده » رمعرهة ررانه ‏ وذ م 
یذ کر ذلك فلا حچة فيه » ولا يتمد على مثله لا بعد ذ کر رواته © وانهم 
عدرل اثبات لا مطمن فپ ولا منز “ فلا یمد على مثله ° وعلی تقدير صحته 
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وثبرته فلاس فه لا انه يه أذ رای شرا استنةر لامته » ول يأمر ما الصلاة 
والسلام من آذنب ان يسأله الاستغفار » ولا أن يتومل به ويتشفع ب » فلا 
یکون فيه حمبة على طلم ما لم يأمر به 6 ومن زعم ذلك فقد 'فترى على الله 
وعلى رسوله ٤‏ وقال ما لا عم له به لان ذلك لم ينقل عن احد من اصحابه > 
ولو كان ذلك مشروعا مطلوبا لكانرا أسبن الناس اليه » وارغپم فيه 6 
ذاذا لم يكن ذلك منقولا عن احد منهم كان ذلك دللا على عدم مشررعته 
الله اعم » وكذ لك ما ذكر في الحديث الرابع من ان امرأة انت الى 
ج فناك له . با دسول لله صل علي وعلى زوجي » فقال صلى الله عليه وسل 
« صل اله عليك على زوجك » فبذا اس فيه الا الدعا. فا وأزوجها »6 
وهذا لا ینکره احد 6 ولا تزاع في جوازه في حياته » واما بعد وفاته فمترع 
لا تقدم من الادلة لنمة من ذلك » وهذء الا يات التي ذكرها هذا اللحد 
كذلك » والاحاديث الى تقدم ذكرها على تقدير صختها وثبرتها لس فیا 
ما يدل على «طلوبه »و لککن ( من برد الله فتنشه فلن تلك له من الله شي 
ومن ۸ يحمل لله له نوراً فا له من نور ) قل الله تمالى ( ان شر الدراپ عد 
لله الصم البكم لذين لا يمقاون ولو عم لله فییم غير لاحم رلو آعمم 
لنولوا وم ممرضون ) وهذا الضرب من الناى قد انتکست قاربيم وعمى 
عليهم مطار بهم وغلظ عن ممرفة الله وديئه وشرعه حجابهم ۰ و کر في باب 
المقائد الديثات اضطرابهم » رلا عجب من ذلك فانم قد کثرا من الهج . 
الرعاع » اتباع كل ناع الذين لم يستضيئوا بنور ال » ولم يلجأرا ال رگن 
دا 
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سر © 

ثم قال هذا اللحد : 

البحث اخامس في الصلاة على ارسول يده قد علت مما تقدم ان الوهابيين 
واخوانرم قالرا بتحريم الصلاة على الرسرل بإ “ وتکنه من بفسل ذلك > 
وهذا کفر صریح مهم " لانه انکار امر و اچس 8 کم القرآن الى آخر 
ماهذی يه . ۱ ۱ 5 

والجواب ان تقرل ( سبحانك هذا بپتان عظم ) وقد بينا فيا تقدم ار هذا 
من الكذب الرضرع على الوهابية “ وانه عا افتراء علپب اعد'. الله ورسوك > 
. اللدين یتفرون الناس عن الدخول في دين اله ( ويسعرن في الارض فساداً رالله 
لا يحي النسدین )راذا كانذلك كذ لكر نحققت انالوهابية لا يحرءون الصلاة 
على الني مله بل يرجبونها * ويرون ان خطة الجمة لا تنمقد لا بذ کر الصلاة 
على النني عه » وانبا عندهم ركن فى الصلاة ۱ تتم الصلا: ولا تستقم بد نبا 
فاعلم ان من المماء من يرجا » ومنهم من لا يرجبها ٤‏ رمن ارجا متم لم 
یکفر من لم يوجبها »,رل يتل ان ذلك مماداة لاني ب * وبغض له © أو 
تنقص يحقه » وسنذكر من کلام اللاء ما يبين لك يرضحه ٠‏ 0000 

قال فى ( اطواب الباهر ) الوجه اطامس : ان الكلام في الاحبکام 

الشرعية مثل کرن الفط واجباً او مستحاً ار محرماً ار اا لا وتدل عليه 
الا بالا دلةالشرعية می‌الکتاب والسنة “رالاجاع والاعتبار » والادلة الشرءية 
كلها مأخوذة عن الرسول بإ “ فا سكائرن فا -وا. اتفقوا أواءة فوا کلم 
على الاعان بالرسول وا جا. به ووجرب اتاعه »وان خلال ما حلل ° واطراء 
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۳ حرمه ؟ و الدین ما شرعه فا لکلام فا بكرم 'لاعان بالانسا. و ولام ¢ 
ورجرب تصدية م " و تاپ فا ارجيره وحرموه ٩‏ إل گر نه عن فمل انه 
حرام أو میاح اد واج اغا يقول ان الرسول خرمه أو أباحه أو أرجه > ولو 
أضاف الايجاب والتحربم , الاباحة الى غير ارول عله لم يلتفت اليه به “ل يكن 
ءن علا. لمسدين . ر'هل الاسلام متفقون على هذا الاصل سد بم «بد یم كلم 
مقون على وجوب ما نه الرسول عن الله على الام ال بال رآن والمئة. 
المعلو .2 المفمسرة لحم: ن القرآن “ راما لخالفة لظا هر اثر آن فن الخوارج مزنازع 
0 جره كثيرة “ ومن رد نصا انا برده اما كونه م رشت 
عن الرسو لآ ۱ لکونه غير وال عنده على محل التزاع * او لاعتة ده اله 
00 ذلك کا قد بدطت الکلاء على ما كتبته في ( رفع اللام عن 
الاعة الاعلام ) .بينت اعذارثم في هذا الاب ¢ وان كان الراجب هو اتباع ما 
اعر من الصواب مطلة “ والتكلاء في ذلك سرا. تعلق يحقرق الرب او خقرق 
رسواه ار غير ذلك لا بدخل 92 من ذلك في مسائل سب اانیاء وتتقدهم 
و معاد تیم *ران كان اكلم من هؤلا* مخطعا فان مصدم رطمم انما 
مقصوده اتناع الرسول ؟ و جر ما حرءه » وااب ما اوجبه “ وتحليْل ما 
حال *رهذا مستازم 'لاءان بالرسول“وموالاته وتعظيمه فکیف يدور معذلك 
ن يكون قاصدا لاد ته او به ار النقص به او غير ذلك ?هذا متنع ولهذا 
لم يكن فىال لين من جعراحداً من‌هولا. ساب للانيا. *سادیاً هم » وانقدر. 
نهم اخطأرا » رهذا أمر راضح يعرفه آحاد الطلبة فاذ: تكر الملا. في الصلاة 
على الني لله هل هى واجبة في العلاة ا غير واجبة في اصلاة كقول الجهور 

لم يقل احد أن من 1 يرجبما نقد تنقص الرسول أو سبه أر عاداء » والذين 


0 


لم برجوها في الصلاة مهم من اوچبا خارج الى لاه ؛ وه م» من 1 رجا 
جال * وجمل الامر في الا 5 امر ندب > رحکی !اج ع عو ذلك © وقد الم 
القاضى عياض في تضسف قرل الشافعي بايا في الصلاد رل حکی الا ماه 
۱ اد و ور اجاع جيم هد مين والتأحر بن من ۰۰ 
الامة على ان الصلاة على الني في التشهد غير راجبة » قل ومذ الث في 
في ذلك فقال : من لم يصل على الني يبه بد التشبد الاخيد وقبل السلام 
فصلاته فاسدة ٤‏ ران صل عليه قبل ذلك لم يره > قال : .لا سلف له في هذا 
الترل » ولا سنة يتبمها قال : وقد بالغ في انكار هده الأ عليه خا فته فا 
من تقدمه جماعة » وشنموا عليه الخلا صل نیا» مهم اطبری والقغيري 
وغير راحد ؟ قال : وقال ابو ركر , بن المنذر ستحب ان بعل اعد صلا 
الا صلى فيها على البي مَل ؛ فان ترك تارك ذلك فصلاد. جره في ذهب 
مالك راهل الدينة والشؤري واهل الكوفة من اها ر الر ي وغيره » وهو قرل 
جملة اهل العم » دحکي عن مالك سفان أنها في التشبد 'لاخير مستحبة وان 
تار کہا فى النشبد مسى. قال وشذا الشافمى فاوجب على تار کہا فى الصلاة 
الاعادة » وارجب استحقاق الاعادة مع تر كبا دون النسيان » قلت . واجد 
عنه فى المسألة ثلاث روايات كاءاقول الثلاثة اخضار کل رراة ط ثفة من 
أصحابه » وذ کر مد بن الواز قرلا له كقول الشافمى قل . رقال الخطابي 
لبس بواجبه في الصلاة » رهو قول جماعة الفقها. الا الشاي ٠‏ قال : ولاأعر 
له فيها قدوة ‏ وح كى الوجوب عن آي جءفر الاقر وانه قل لو صلت حلا 
مل فیا عل اني له اهل بيت بت ت نپا لم تم » رقال 'لقاضي عياض : 

٠‏ اعل ان الصلاة على الني رة 1 یه برض علي الجلة > مرغب فيه غير مدرد بوقت 
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لاس فا تملی بالصلاة عليه » وجل الا نة والملما. له على الوجوب راجموا عليه» 
وحكي ابر جفر الطبري ان مل الآية عنده على الندب > انمي فيه الاجاع 
فهذا بءض کلام المدا. في مثر هذه وهکایات اجیادات متناقنة ؟ ومع هذا 
فلم يقل احد أن من لم يرجم العلاة عليه فقد تنقصه او سبه او ءاداه ونحو 
ذلك ؛ فانم كليم قصدهم ستابمته کل مسب اجتباده رضي الله عم أجمين» ' 
و كذلك تنازعوا هل تکره الصلاة عليه عند نیح نتکره ذاك مالك واحمد 
وغيرهما ٠‏ قال القاضي عاض : و کره ابن حبيب ذکر الني ون عند الذبح 
وكره سحئون الصلاة عليه عند التعجي قال : ولا يصلى عليه الا على طريق 
الاستحباب “ وطلب الثراب » وقال 'صبغ عن ابن القاسم : مرطنان لا يذ كر 
فما الا الله الذبح والعطاس > فلا يقال فما بعد ذ کر الله مد رسول الله » 
ولو قال بعد ذ کر الله محمد رسيل الله لم یکره مته له مع الله > وقال 
شهب : لا يذغي أن تحمل الصلاة على اللي به استناناً . قلت : والشافمي 
م يكره ذلك » بل قال هو من الايمان > وهر قول طائفة من اصحاب احمد 

كالي اسحاق بن شاقلا انتبى ٠‏ 
راما ما ذ کر من الاحاديث الواردة في فطل الصلاة على الني به فلا 
نکر ما ثبت بالاسانيد المحبحة عن النى بيه وعن اصحابه © بل نؤمن با 
ونصدق بها وقد الف شمس الدين بن قم اطوزية رحمه لله تعالى في ذلك مؤلفاً 
“مه ( جلا. الافپام في ااعلاة على خير الانام ) وفيه ما يشفى المؤمن ويكفيه 
. ۸ صنفه اللاة من لا معرفة لديه. بصدیح الاخبار وضمفبا ء وذكروا فيها من 
الاحاديث رالاخبار الق لا يصح منها شی. ولا پشمد على نقل رواتها لانهم 
ليسرا مر اهل الملم الحقین فلا حاجة بنا الى شى. منها ویکفینا. ما ذکره 
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خلنا. الرسل ورثة لانسا. الذين ثم مالم اهدي ومصابيح الدجی » الذين أزال 
اله بهم عن سنته تأويل الاهلين » وانتدال المبطلين رحربف النالين > بم 
الاسوة دم القدرة ۰ 

وأما ما ذكر من الژلفات كدلائل اخيرات وغيرها مما ذكر فدلائل 
اخيرات قد ذكر كثير من المليا. ان اكثر ما فما من‌الوضوعات والکذوبات 
وان فا من الغار والاطرا. ما لا ينغي اهم ن ان بقرله او يعمد عليه لمدم 
صحته وشرته » ولغالفته ما كان عليه العاماء الحققرن من اهل السنة والجاعة 
وقد نبي الني لیب عن اطرائه والغاو فيه » قال مَل « لا تطروفي کا أطرت 
النصاري ابن مر انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » والاحاديث في 
ذلك كثير: . ۱ 

واما قوله و كذلك شروح اله_لاة المشيشية وعده لرسائل التي للامام 
السرطى » فقد کنانا عن النظر فپا ما ألفه شمس الدين بن الم لانه من 
العلماء المحققين > والجبابذة المتقنين الذابين عن دين الله ورسوله ما انتحل البطلون 
وحرفه الغالون ممن لا يوق بنقلهم ولا يعمد على مثلم © في الماوم الشرعية 
والمماحث الدينة . 

واما قوله" و للم بع وسن ابی افحت اث فن خا ٠‏ فلوجع الها فيتضىء 
من انوارها ویر توي من رحيقها. 

فاطواب : ان يقال من يوسف النمهافي وما بوسف 2 لا ۱ کثر الله في الثاس 
امثاله » وقطع دابره وشتت أوصاله 6 وه ن كان على طريقته وله ۶ 
ا ق من الغواة الصعافقة التمعلین “ ومن ۴ 
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. احبالة التمردین الغالين » التبنین غير سبيل الژمنین * والسالکین على. طریق 
الثلاة من الشر کین ( رب لا تذر على الادض من الکافرین دیارا ۰ انك ان 
تذرثم یضاوا عبادك رلا یلوا الا فاجراً كثارا ) ركان هنذا الرجل المسمى 
بيرست الا.پاني من اهل فلسطین » من انباط قرب اجذم من اهل حيفا ثم 
سکن في يدوت » و کان قاضاً فيها کم بال نون » ویدع اطکم بکتاب 
اله وسنة رسوله ؟ ومن العجب العجاب ان هذا الرجل: يدعى عبة الي و 
ووضع فيه مدائح تجارز فپ الحد افرط فا » راد » ومع ذلك يحكم 
بالقانون الخخا لف » لشريعة الرسول > لمأخوذ عن حکم الافرنج من النصارى 
ويدع کم الله a‏ ؟ وهذا من أ شنم التناقض وابشعه » وصنف کاب 
في الاستنائة با لني به » ورد عليه أ اهل الا لام ری ما في كتابه من 
الاغلاط والاوهام والمار الفرط الذي خرج به من دين المسلاين ای دين عاد 
القبور من المش ر كين > وكان في عقيدته على طريقة اهل الاتحاد كاين عرلي 
وامثاله من اهل التكفر والمناد ( الذين طنوا في اللاد » فأ كثروا فما الفساد ) 
وم من ! كفر خاق الله على الاطلاق > ومن اهل الزندقة والنفاق ؟ و كا جحد 
علو الله على خلقه واستواثه على عرشه » رأنه ليس فرق الما. اله يد“ ولا 
بصی له ويسجد ٤‏ بر ل لاس فرقه عندثم الا العده , المحض وران ذلك بقرله في 
راشته الصفری : 


وم باعتقاد الشرك ار لی قمر م 
على جبة هار خاهتا قصرا 
هو الوك الك جر اجا ۹ 
ا و ادي 
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تأمن متمد مذى نموا | 
۰ ۱ پاسة أوسع لله كالذرة ' المغري 
ليذ آن الات الق بها 
030 على الله من حمق بهم عکیوا الفكرا 
وان اختلااً لجات ‏ محتق 
00 فكم ذا من الاقطار قطر علا قطرا 
وحكل :علو فهو سقل © وعكسه | 
وقل نحو هذا في اليمين وفي اليسري 
فمن قال علو کا فهو صادة. ۱ 
۱ 0 قد یقفی بآهىة اخرى 
فن يا تري باشرك آرلی اعتقادهم 
3 اولئك ام اصحاب ستتنا الغرا. 
وقد اجبته على رائيته ينحر من اربع مائة بيت ونيف فأدحطت حجته 
۱ وبنت ضلاك ؛ وله المد والمنة » فمل يسوغ من يؤمن الله ورس وله واليوم 
الا خر .ان ينقل عمن هذه حاله وهذا دینه وطريقته ونحلته او حرض على اانظر 
في كتبه المشتلة على الکفر بلله والشرك به ۶ ولسکن هذا الرجل 
الذي ألف هذه الرسالة ان لم يكن أسرأ حالا منه فلس دونه وهذا 
اارجر وامثاله من الفلا الضالین رالغراة المطلين عن الذين قال الله فییم 
(سأصرف عن اق الذين يتسكبررن في الارض بغير الق وان یروا کل 3 
لا يؤمنوا با » وان روا سول اارشد لا یتخذره سبلا وان یروا سسل الغى 
یتخذره سيلا » ذلك بانهم كذبوا بآياتنا ركأنوا عنبا غافلين . والذين 5 


۳ 
باياتنا ولا . الآعرة ی 


رفصل) 
واما ما ذ كر عن طاغيتهم وامام كفرثم وضلاهم امد بن زيئي دحلان 
بقرله : قال السيد احمد دحلان رحه, الله : وحاصل مذهب اهل السنة وال عة 
0 ايضا صحة الترسل وجرا بالني َه في حیاته ربمد وفاته » و کذا 
من الانبا. رالاولاء والصالين كا دلت عليه الآيات والاحاديث الي 
e‏ اهل السنة لا نمتقد تأثيرا ولا خلقا ولا نضا ولا ضرا لني 
الله وحده »لا شريك له » ولا فرق عندنا في التوسل بالني مه وغوه كا 
لا فرق بين كونهم احما. او أمواتا» لا نمل ان لا تأثير هم بشي. » وتوسلنا. 
بهم هو لكرنهم مقربين عند .له » سکرمین لديه » ولا نرتاب بان جاههم عند 
الله تحفرظا بعد موتهم کا كان في حباتهم وهذا لس فيه شى. من الشرك > 
لکن الشرك اعض هو عند من يحوزون التوسل بالاحسا. دون الاموات > 
ويمتقدون ان هم ترا وبيدثم نفع وضر بل يعتقدرن تأثير الاعراض رال جادات 
كالمدوى وامثاها والتوسل والتشفع اليك ۱ 
المطلق هر الله تعالى . 
واطراب : ان يقال : أولا تة عاد القبور اهل سئة وجاعة جپل عم 
بجدود ما انز الله على رسوله > وقلب للهسسات الشرعية وما يراد من الاسلام 
رالاعان والشرك والكفر > قال الله تمالى ( الاعر اب اشد کفرا ونفاقا وأجدر 
أن لا يعامرا حدود ما انزل الله على دسوله ) وهذا وا له اجدر من اوفشك 
اليل وعدم الملل بادود > لفربة الاسلام: * ریس ذ المد بآثار النبرة » واهل 
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السنة والجاعة هم اهل الاسلام والتوحيد ‏ اه کون بالستن الثابتة عن سول 
الله بيه ي المقائد والنحل والسادات الباطنة والظاهرة الذين لم يشربرها ببدع 
اهل الاهرا. واهل الكلام في ابواب العلم والاعتقادات » و يخرجرا عنما في 
اب الملم والارادات » كا عليه جال اهل الطرائق والب‌ادات فان السنة في 
الاصل تقع على ما كان عليه رسول الله ب > وما سنه او أمر به من اصرل ٠‏ 
الدين رفروعه حتى المدى والسمت » تم خصت في بعض الاطلاقات ما کان‌عله 
أهر السنة من اثبات الاعا. والصغات » خلافا للجهمية المعطلة النفاة » وخصت 
اتباث القدر ونفي الم “خلافا لقدرية النفاة » وللقدارية الجهريةالمصاة » وخصت 
ايضا على ما كان عليه السا الصالح فى مسائل الإمامة والتفضيل » والکف 
ما شجر بين اصحاب رسرل الله مه » وهذا من اطلاق الامم على بعض 
مسمياقه لافرم يريدون بثل هذا الاطلاق الثنبه على ان المسمى ركن اعظم 
رشرط اكبر » کقرله « اج عرفة > او لانه الرصف الفارق بينهم وبين غيرهم 
ولذلك سمى المما. کتپم فى هذه الاصول کتب السئة کنکتاب السنة 
للالكائي » والسئة لاي بكر الائرم » والسنة للخلال » والسئة لابن خزعة » 
والسئة لسد الله بن احمد > ومنهاج السنة لیخ الاسلام ابن تيمية » وغيرم . 
واذا كان الخال كا ذكرنا فقوله : وحاصل مذهب اهل السنة والماعة والشيعة 
ايضا صحة الترسل وجوازه بالني به في حباته وبعد وفاته » و كذا بنده من 
من الانبيا. والاوليا. والصاطین » يريد به هذا لللحد ما سأق فى كلامه من 
ان دعاء الصا لین والاستنائة بهم فيا لا يقدر عليه الا اله » بسمی توسلا عنده 
وتف » وهذا فرار مده ان يسمي شركا ركفرا » وهذا من جنس جبله 
بالاسما. والمسميات » وسأتيك رد كلامه هنا » وان الترسل صار مشتركا فى 
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عرف كثيرين > ران المهة بال ثق لا بالاسا. » وان الله سمى هذا شرهكا. ر 
وعبادة ليده في مر اضع من کتابه » فايك ان تفر بالاطاد > وتشبيد الاسیاء > 
فقن مع الد, رد الرعة » راعته باطقائق تمرف ان هؤلا. مشر کون: رون 
عاد قور » ولا يستريب في ذلك الا جاهل بأصل الاسلام لم يدر ما جاءت به 
الرسل الکر ام وهذا الضرب من ع الناس اعني عباد القبور يحسدون الظن بأنفسهم 
ويرون انهم اهل سئة نوج عة وهکذا. اهل كل ملة و حلة ريدعةوقد ال تعالى 
ا رهل‌ننیشکم بالاخسرين اما الذين ضل سعيهم في ا اة الدنسا يا وتم يحسون 
انم يحسنون صنماً ) وقال تعالى ( انهم اه را الشاطین اوليا. من دون ال .» 
ويحسبونانيم مبتدون )وما احسن قر له ق‌قضابه بين ابرا هم وقومه ( الذينامنوا 
و يلبسوا اعانهم بظلم ار لنكهم الامن‌وهم مهتدون ) ومن عادة هؤلاء الزنادقة 
. الملحدين اذا رأ را عبا.ة فى مدح اهل السنة و ماعة وعدم تکنيرم ادعوهسا 
لانفسهم وشيعتهم منعباد القبور والصا لین والة* بع الم يعط كلابس ثوبيزور» 
فاذا تين الك ما اا التوسل في عرف عباد مور الوم واصطلاحهم 
هر دعاء الانسا. و الاو لا . والصالين لکونهم. .اسیایا ورسائل لديل المقصود 
والا فم رعتقدون ان الله هو النافع الضار و انه التفرد. بالامجاد والاعدام وان 
الله هوا خا 'ى للاشا. وان الله هر رب كل شىء وملتكدرلا يمتقدرن ان آهتېم 
التي يدعونها من دون الله من انانساء رالارلا. والصاطتی والملائكة شار كوا 
الله في خلق السموات والادض ولا استقلوا بمي. من الندبو رالتأئد والاجاد 
فن اثت الر-ائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تکون بين الملوك و ارعية . 
0 هذا دين عاد الارثان > واا قرله ولا فرق عندنا في التوسل 
بااني مَل له دغر كلا فرق بين كرنهم احیا. 2 متا لإنا تعلم ان لت هم ۱ 
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پشي. الى آخره . 
فا راب . ان يقال هذا مخاط وهذیان فان امه حمل لاء.اد قددة على 
ما يختص به من الاغاثة الطلقة واما الاغاثة بالاسداب ال دية .۱ هر ق‌طرق 
الشر رقد, تم فپذالس‌الکلام ف ؟, الاعواتا قدرة مم على الاسباب‌العادية 
رما هر في طرق الشر وقددتهم والمسامرن متفقون على قول ما شا. الله كان 
وما يشاء لم يكن یزمنون بقوله ( وله خلقتكم وما تعملون ) خلق فاي 
اختبارا و مشيثة بها يشاب دبها يعاقب با يكلف والت لس له قدرة 0 
ولا ی کلف بل ينقطع عله وته رتطوى دحيفته ولا يأل ولا يتفتى ولا 
دجم اليه فى سی تما للصاد عليه قدرة وساثر اطنوان بثر قون بين ای رايت 
رهؤلا. اللاحدة لا يفرقرن بين اي وا مىت ؟ قال تعالى ( رما يستوي الاحماء 
ولا الاء.وات ان اله يسمع من يشا* وما انت بسمع من في القبور ) واستذائة 
اميت ليست سیبا كاستغا الخاوق فيا لا يقدر عليه ول يجعل هذا سببا الا عباد 
الاصناء الذين ثم اضل خاق لله محمارن الاموات سدبا ووسلة والست لس فى 
شرع الله وما جاتنا به رل ان يدعو لمن دعاء والكرامة لاست فعله بل هي 
فمل اه والتکرم لا يدعى ولا يستغاث به ولا يرجى لشيء من الشد د بسل 
هذا فعل المشر كين حذر النمل بالنعل كانوا يدعون الصالين والانبيا.وا ار سلين 
ظا لبين منهم الشفاعة عند رب المالین قال تعالى ( ویسدون من دون الله ما 
لا يضرم رلا ينهم ویقوارن هؤلا* شفء ژنا عند الله ) رتل تدای ( مانسدهم 
الا يقر يونا الى الله زلفى ) على ان القرل ياسناد الغوث الى الله تعالى اسناد 
حقيقة باعار الق والا یماد وان الله هر الفاعل حقيقة والى الاندا. والصالمين 
اسناد مجازي باعتبار التسبب والتكسب بديپي البطلان بیانه «ن وجوه الارل 
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انه لو کان مناط الاسنادالقيقي اعتباراگلن والامجاد وان .هو الفاعل حققة 

كا توهم صاحب الرسالة 0 ان یکون اسناد افمال العباد كلها الى الله تصای 
حقيقاً فان اعتقاد اهل السنة و لجاعة ان الخالق لاضال الماد هر الله تعالمموهذا 
.| يقتضي ان يتصف الله تمالى حقيقة بلایان .واللصلاة راز کة ارم واج 
والطياد وصلة الرخم وفع ذلك الاعمال المسنة ؟ و کذاك بتصف 0 
بالاعمال إل.بئة من الکفر والشسرك والفسق والفجور و لزنا والكذب و 
والمقرق رقتل النفس واكل الربا وغيرها > فانه تعالى هو اسان اليح انال 
حسما وسيثها والترام هذا فعل من لا فقل له ولا دين قانه پستازم اتصاف الله ۱ 
۱ تمالى با لتقاگص وصفات اطدرث واجعاع الاوصاف المتضادة المتتاقضة والثالي 
لو كان مناط الاسناد افوازي اعتبار السب والکب کا زعم هذا الزاعم ازم 
ان لا يكون الانسان حقيقة مومت ولا كافر ولا برا ولا فاجراً ولا مصلیا ولا 
. مز کہا ولا صان ولا حاجا ولا مجاهداً ولا زانیا ولا -سارقا ولا قاتلا ولا 
كاذيا * فبطل الزا. والمساب وتلفو اماق والنة والنار » وهذا . لا یقرل 
به احد من السلن . ۱ 1 

واثثالث :ان دعوی کون الاننا.رالما ییا لانوث وكسيا له عاج 
الى اقامة الدليل ردرنه لا تسمع وبالملة فهنه شببة داحضتة ووسوسة زاهقة 
تنادي بصوت على صاحیا باطبل والسفه .فتبین ماتقدم الفرق بين اي رالیت 
وان اميت لا بقدر على شي. ما يقدر عليه المي من الاسباب المادية » فان 
الاسباب العادة 2 التي يقدر علمها اطي وفي وسمة فبي وان حهات من المبد بي 
حققة لا عاز ) ولا ينازع فى هذا من هرف شیاً من القة والصد يفل حقيقة . 
فيأكل حقيقة ويشرب حقيقة ویتصراعاه ظاما ار ماما حقيقة ؛ دال سبحاته 
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خلق المد وما يعمل » وهذا معرؤف من عقائد اهل السنة رالجاعة . والمقصرد 
ان هذا اللحد زعم ان طلب الشر كين عن يعبدونه من درن الله ما لا يقدر 
عل الا الله تعالى لیس بشرك لان الله تعالى هو الفاعل لذلك حقيقة والله سبحانه 
يعطي لا راما هيوفع كان اشر کون السابقون الذين بعث الله 
یم ود يه » فانبم كانوا يعلمون ان الله تعالى هر الق الموجد واما 
الاصنام وساثر المردین من دون الله فیقولون انها اساب وساثر عادية ناجل 
ذلك كانوا يدعونهم ويستغيثون بهم ویصدرنهم وهذا هر دأب عدة الصا لین 
في هذا الرمان یدعونهم ویستشتون بم ٠‏ ينحرون لهم وينذرون ٠‏ . والدعماء 
والاستغاثة والنحر والنذر كلها من اقسام العبادة على معناها لوازي فنكذلك 
فلحیل لفظ السادة الواقع في كلام للشر كين الاولين الذين حكي الله تعالى 
عنهم حمث قال سبحانه وتمالی ( ما تعيدهم الا لقربونا الى الله زلفى ) فا وجه 
الفرق 2 راما قوله : ثم اطال الكلام في الرد على ما يندب للعواء من الاقول 
والاعمال التي بترهپا الخصم من المكفرات وما هی من ذلك بشي الى 
آخر کلامه 

فاطواب ان نقرل . قد ینا في تقدم ان ما يفمل عوام هؤلا. اش كين 
وخواصهم النلاة من الافمال والاقوال الش ركية 'نه هر عين الشرك فرج من : 
الملة ولا ينفهم مع ذاك اعتذار هولا. اللاحدة عم ان هذا محازي لان معهم 
حقيقة الترحید والاعان رذلك انم يشبدون ان لا اله الا الله وان مدا رسول 
الله ويصاون ويز کون ويحجون البيت ارام رهذاء لا ينهم مع وجود الْقبقة 
الکفر بلله ورسوله كا لم ينفع المنافقين الذين كانوا على عبد الني بُ وقد 
کانوا تلنظرن بالشهادتين ویداون ریز کون ويجاهدون مع الني ڪيه رهم مع 


دم سب ۲۰ ) 
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ذلك في الدرك الاسفل من الثار و کذاک يئر عبيد القداح ماوك مصر انوا 
یتلاظرن بالشادتین ریدارن امة والماعة ویتصون القضاة ویتظاهر.ن 
بلاسلام بها اظپردا اشيا. خا لف الشرع دون ما نحن فيه اجمع الملا على 
كفر 2 وقالم ران بلادهم بلادعرب رغزا ثم الم مرن حتى استنقذوا مابايدييم 
من بلر ن ن السلین . ۱ 

وبي 'يأ تقدم ان من جمل بيك وبين الله وسائط درم ویت وکل علييم 
ماقم کنر اجام . 

وفيا ذ کرتاه كفاءة لمن اراد الله هدايته ومن يرد الله فت فلن تملك له من الله 
شتا والمقصرد با كتبناء ان يتين لمن هداه لله وكان خلا من التعصب رايس 
له قدد الا بان الق ووضرحه ضلال هؤلا. وتحاءلهم على عباد الله الموحدين 
محر د الظلم والعدران ر عض لا كاذيب والمبتان و اما هؤلاء الذين اعمى اله 
بدائرثم رختم على قاریپ. فهم کا قال الله نيهم ( ان الذين عقت عليهم كلة 
ربك لا یزمنرن لو جا.تبم كل اب حتى یروا المذاب الالم ) ونحن نعم انه 
لا يزيدشم هذا لا تكبرا رعنادا وة دیا في الباطل وارتدادا لانه قد انتتكست 
عن »مرفة ال قاربیم رادت في اباطل ر عي علپم مطلوبهم فهم في سکرتهم 
یعمپرن دفي تېم بترددرن رلو عل الله فيهم يرا لاحم ولو اسمعهم لتولرار م 
مرضون ۲ والله يقول الق رهويپدي السيل وحسينا له نعم الو كيل > والحد 
إله الذي ينمت تم الصالحات وصلى الله على عبده ورسوله ند وعلى أله وصحبه 
وسل تساما كثيرا الى یرم الدين . اد ف رب الما لين ٠‏ 


مسائل هامة 


عن : 
۱ الکفیر والافیق 
.العام العلامة » الحبر الغبامة 
الشيخ سليان بن سحا 8 


رحمه الله 


من مطوعات حضرة صاحب الخلالة اللك امعظم ۱ 


سمو د ن عير المز ئ ال معو و 
ايده الله تعالى 


ANY 


الجد لله وكفى وسلام على عاده الذين. صطنی 

اما بعد : فقد تأملت ما ذكره الاخ من المسائر "تي ابتلي باطوض فما 
كثير من الناس من غير معرفة ولا اتةان ولا بينه ردلل واضح من السنة 
والقرآن » وقد كان غالب من یتک فيها بعض للتديفين من المرام الذين 
لا معرفة لهم بمدارك الاحکام ولا خبرة نم بالك مپالکها الظلة المظام > 
وليس لهم اطلاع على ما قرره اة الاسلام ووضحره فى هذه الباحث التي 
لا یتکل فيها الا فحول الاثم الاعلام » رهذه الاثل قد وضحبا اهل الم . 
وقرروها » رحستنا ان تسار على منپاجپم القدم وذکتفي ما 9 
التعلي والتفبيم ونعوذ بان من القول على الله بلا علم * رهذء السائل التي اشرت 
الما لا يتكلم فيها الا العلما. من ذري الالباب ومن رزق الفیم عن الله راو 
المتكمة وفصل الطاب ونحن وان كنا لسنا من اهل هذا الشأن ولا عن 
يحري المواد في .ثل هذا المدان فاغا نسم على مهاج اهل الملم ونتتكلم عا 
وضحره في هذا الباب * ولولا ما ررد عن الني بم من الوعيد في ذلك بقوه 
«منسئل عن علم وهو یمه فکمه الجدالله بلجام من نار“ اضربت عن الراب 
صفحا و لطريت عن ذلك کشها ولکن مالايدرك كله لا يترك کل ,لا بد 
من ذ کر مقدمة نافعة لعلم من نصح نفسه واراد نجاتپا ان المادرة باتشكير 
والتفسيق من غير طلاع على كلام الملا. لا يتجاسر عله الا. اهل البدء الذين 
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مرقوا من الاسلام وم محققرا تصلما في هذه المسائل الپسة المظام ما قرروه 
وپتومن لاحكام ٠‏ 000 ۱ 

قال شيخ الالام ابد قيمية - قدس الله روحه - في ۶ «نماج السنة » بعد 
ان ذكر اقوال اهل البدع کالمترلة والخوارج والرجثة » وذ کر كلا طويلا 
ثم قال : « راذا كان "سل الذي يقاتل الکفار قد يقاتلهم شجاعة وحمية ورياء ' 
رذلك لیس فى سيل الله فکیف بإهل البدع الذين بخاصعرن ويقاتاون علا 
فانم يفطون ذلك شجاعة وحمية » وربا يعاقبون لا اتبعوا اهواءثم بغر هدی‌من 
لله لا مهرد الخطأً الذي اجتهدوا فيه *وهذا قال الشانمي لثن اک في 5 
يقال لى فيه اخطأت ت احب الي من ان اتتكل فى علم يقال لي فيه كفرت ٠‏ فن 
عيوب اهل البدع تكفير بعضهم بعضاً ومن عادح اهل السنة انهم يخطئون ولا 
يكفررن وسبب ذلك ان احدهه قد يظن ما لس بکثر كفراً وقد يكرن ` 
كفراً لانه ثبين له انه تکذیب للرسول وسب للا تى والآخر لم يتين له ذلك 
فلا يثرم اذا كان هذا الہ ۸ يحاله يتكفر اذا قاله ان یکفر منلم يعلم يجاله» الى 
آخر كلامه . والمتصود ان من مذاهب اهل البدع وطرائقهم انهم یکفر 
بعضهم بعضاً ومن مادح اهل السنة انهم يخطئون ولا يتكغرون فاذا تحققت‌مذا 
وجملته نصب عبنيك 'فادك الحذر كل المذر من الاو والتعمق: ومجارزة المد في 
هذه السائل واه يقرل الق وهو يبدي السبيل . 


سل 


قال السائل : المسألة الاولى : ما الکفر الذي يخرج من اللة والذي لا 
يخرج في قرلم : الكفر كفران و كذا الفسق فسقان 7 


۳۱ 

واطواب ان نقرل : هذه المسألة قد اجاب عنها شخنا الشخ عد الاطبف 

ابن عبد الرحمن بن حسن في رساك لاخطيب وذكر ما ذكر تمس الدين ابن 
الف - رحمه الله - تعالى في کتاب ( الصلاة ) فقال رحمه تسام : الاصل 
الرابع : ان الكفر نوعان : کنر عمل و كفر جحرد رعئاد وهو ان یکفر ا 
علم ان الرسول جا. به من عند الله حرداً وعناداً مناسما. الرب رصة 3. رافماله : 
وایکامه الي اصلها ترحده وعبادته وحده لا شريك له رهذا ماد للاعان 
من كل وجه ٠واما‏ كفر العمل فنه ما يضاد الاعان كالسجرد للصن‌والاست نة 
بالمصحف وقتل النبي وسبه » واما اطکم رر ما انزل الله وترك الصلاة فذا 
كفر عمل لا كفر اعتقاد و کذ لك قوله ( لا ترجموا بمدى كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض ) وقوله ( من اتي کاهناً ار اتی امرخ فى دبرها فقد کفر 
با انزل على مد به فهذا من التكفر اللي ليس كالسجرد لام والاستهانة 
بالمدحف رقتل النبي وسبه وان كان الكل يطلق عليه الکفر دقسد سمي الله 
سبحانه من مر ببعض كتابه رترگ العمل ببعضه مؤءنا با عمل به كافراً ا 
ترك العمل به قال تء_الى « واذا اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماء کم ولا 
تخرجون انفسکم عن دیا رکم“ الى قوله(افتزمنون ببعض الكتاب, تتكفرون 
ببعض ) الا فأخبر سبحانه انیم اقروا بيثاق الذي ابرم به والتز.ره وهذا 
يدل على تصديقهم به راخب انیم عدوا امره وقتل فريق منهم فريقا آخرين 
واخرجوم من ديارهم وهذا کفر با اخذ عليهم ث اخد انهم یفد.ن من اسر 
من ذلك الفریق وهذا ايمان متهم با اخذ عليهم في الکتاب وکانرا مزمنین با 
اعمارا به من الیثاق كادرين لا تر كوه منه فالامان المملي يضادء التكفر المسبي . 
رالاعان الاعتقادي يضاده الكفر الاءتةدي > رفي الحديث الصحيح ٠.‏ سیاپ ‏ 
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الم فسوق وقتاله كفر #رجمل احدهما فسوقا لا يكفر به والا غر کفرا 
ومماوم انه ان اراد الکنر العملى لا الاعتة دي “ رهذا الکنر لا یرجه من 
الدائرة الاسلامة والملة بالكلية كا نم يخرج "لزاني رالسارق والشارب. من 
الملة وان زال عله امم الاعان > وهذا التفصل هر قول الصحابة 
الذين هم أعل الامة بكتاب الله وبالاسلام والكفر ولواز ممما فلا 
تلقي هذه المسألة الا عنهم > والمتأخرون ۸ يفبموا مرادهم ف تقسموا مر يقين 
فريقاً أخرجرا عن اللة بالتكبائر وقضرا على اصدابا باود في النار » وفريقا 
جماوه مؤمنين كاءلى الاعان فاو لتك غلوا وهولا. جفوا وهدي الله أهل السنة 
لاطريقة ای » رالقول الوسط > الذي هو في المذاهب كلاسلام في الملل“ 
فاهنا كفر دون كفر ونفاق درن نفاق » رشرك درن شرك » وظلم درن 
ظلم فمن ابن عباس في قوله ( ومن ل يكم با انزل افهفاو لك ثمالتكافرون ) 
قال : لس هذا هو الکثر الذى تذهون اله رواه عنه سفيان وعد الرزاق > 
وق رو'لة اخري : كفر لا ينقل عن اللة » وعن عطا. * كفر دون كفر > 
وظلم درن ظلم » وفسق دون فسق » وهذا بين فى القرآن لمن تأمله ٩‏ فان الله 
سبحانه مي الا م يفير ما أنزل الله كافراً » وحمي الماحد لما اتزل الله علي 
رسوله كافراً ومى السكافر ظ دا فى قوله ( والکافرون هم الظ لرن ) وسمي من 
يتمدي حدوده في النتكاح الطلاق والرجمة والخلع ال رقال ( ومن يتمد 
حدود الله فقد ظلم نفسه ) وقال يونس عليه السلام ( الي كنت من الظالمين ) 
وقال ا دم ( رعا ظلنا انفسنا ) وقال مرسى ( رب اني ظامت نذی ) ولس 
هذا الظلم مثل ذلك الظلم ) وسمى الکافر فاسقاً في قوله ( وما يضل به الا 
الفاسقين ) وقوله ( ولقد الزلنا اليك یات يدئات وما بکفر با الا الفاسقون ) 


۳۱۳ 


وسمي الماصی فاسقاً في قوله تعالى ( يا أيها الذين امنوا ان جاءم فاسق بنبأ 
فتسنوا ) وقال في الذين يرمون الحصدات ( واولنك هم الفاسقون )رقال( فلا 
رفث ولا فسرق ولا عصان فى ال ) و لس الفسوق كالفسرق > وکذ لك 
الشرك شر کان شرك ينقل عن الملة وهر الشرك باه الا كبر > وشرك لا ينقل 
عن اللة وهر الاصغر كشرل الريا. وقال تءالى في الشرك الا كبر 5 
يشرك با فقد حرم الله عليه المنة ومأواه انار وما لاظالمين من انصار ) وقال 
( ومن شرل بلله فكأما خر من السماء نتخطذه الطير ) الا ية وقال في الشرگ, 
٠‏ والرياء (فن كان يدجو لقاء رويطل اوسا ولا شرك بسادة ربه 
احداً وفي الدیث ( من حلف بغير الله فقد اشرك ) ومعاوم ان حلفه بغير 
اله با مخرجه عن اللة ولا يرجب له حكم الكفار ومن هذا قول بو به مر 
في هذه الامة اخفي منى دبیب النمل » فانظر كيف انقسم الکفر والفسرق 
والظلم الى ما هو كفر ينقل عن الملة والى ما ينقل عنها “ و كذ لك النفاق ' 
نفاقان . نفاق اعتقاد ونفاق عمل > ونفاق الاعتقاد مذ كور فى القران ف غير 
مرضع > وأوجب لمم عقاب الدرك الاسفل من النار » ونفاق العمل جاء في قوله 
يه ۵ اربع من كن فيه كان منافقاً خالماً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
فيه خصلة من النفاق حتي يدعبا اذا حدث كذب راذا عاهد غدر واذا خاصم 
غر وا امن خان » و كقوله و « آي المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا 
ازن خان راذا وعد اخلف » قال بعض الافاضل : وهذا النفاق قد يجتمع مم 
اصل الاسلام رلکن اذا استدکم وکل فقد پنسلخ صاحبه عن الالام 
بالكلية وان صلى وصام وزعم انه مسلم ٤‏ فان الايمان ينبي عن هذه الملال 
فاذا كنت للعبد لم یکن له ما ينباء عن شی. منها * فهذا لا کون الا منافقاً 
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خالصا انتبي . فانظر رحنك الله .الى ما ذكره الءلماء من ان الكفر نوعان 
كفر اعتقاد > وجحود وعناد فأما كفر الحود والمناد بو ان یکفر با علم ان 
الرسول جا. به من عند الله جحرداً وعناد" من اسما. الربل وصفاته وافماله 
واحکامه التى اصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له » رهذا مضاد لاعان 
من كل وجه » فپذا هو الذي يخرج من الملة الاسلامية لانه يضاد الاعان م نكل 
وجه » واما النوع الثاني فهو كفر عمل > وهو نوعان ایکا : حرج من الملة وغير 
رج منها » فأما النوع لارل فهر يضاد الايان کال‌جود للصنم والاستمانة 
لصحف > وقتل الني وسبه » والنوع ان کنر عمل لا يخرج من اللة >المكم 
بير ما اتزل الله وترك الصلاة » فبذا كفر عمل لا كنر اعتقاد » و کذلك 
قوله لا ترجعرا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض > رقرله « من ال 
كاهناً فصدقه وات امرأة في دبرها فقد کفر با انزل على تمد وبل > فهذا من 
الکفر العمبى وليس كالسجرد للدم رألاستبانة بالمصحف وقتل النبي وسبه > 
وان كان الكل يطلق عليه الکفر الى اخر ما ذكر رحمه الله » لکن ينبني 
ان يمل ان من تحا الى الطواغيت او حتكم بنيد ما اتزل الله > واعتقد ان 
حکمم اکل واحسن من حکم الله ورسوله » فبذا ملحق الکفر الاعتقادي 
المخرج عن الملة كا هو مذ كور فى نواقض الاسلام المشرة » واما من الم يعتقد 
ذلك لكن نحا الى الطاغرت وهر يعتقد ان حكمه باطل فبذا من 
الكفر العملى . 

٠‏ فاذا تبين لك هذا فاعلم ان الاعان اصل له مب متعددة كل شعبة منها 
تسمى امانا فأعلاها شبادة ان لا اله الا اله > وادناها اماطة الاذيعنالطريق »> 
فنا ما يزول إلاعان برراله اجاعا كشسةالشهادتين ويتكرناليها اقرب © ومنها 
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ما ياحق شعبة اماظة الاذی عن الطریق «یکون الما اقرب “والنسرية بين هذه 
الشعس في اجهاعا ۶ لف للنصرص وما كان عليه سلف الامة وامْتها » و كد لك 
الكفر ايضا ذر اصل وش “فا ان شب الايان ايان فشعب الكفر 
أكفر » والعاه‌ی كاها من شب التكفر » كا ان الطاعات كلا من شُمب‌الاعان 
ولا بمری بدا في الاساء ولاحکام » وفرق بين من رك الصلاة رالزكاة 
والصیام واشرك بائه واسبتران بالصحف * وبين من سرق ار زفي او شرب 
اد انتهب او صدر منه نوع من موالاة کا جري حاطب © فن سوي بين شب 
" الاعان في الاساء والاحتكام او سوي بين شب الکفر في ذلك فهو مخالف 
الکتاب والسنة * خارج عن سبيل سلف الامة » داخل في موم اهل البدع 
والاهراء ٠‏ وقد تین مما قدمناه من كلام ابن القم وكلام شخنا الشبخ 
عبد اللطيف ان الكفر كفران > وان الفسق > والشرك شركان > والظلم 
ظلمان > والنفاق نغاقان > على ما ذ كراه من التفصل رقررا عليه من الادلة 
من الکتاب والسنة » وذکر! ان هذ ' التفصل هر قول الصحابة الذين ثم اعلم 
الامة بکتاب الله وبالاسلام وبالکفر واوازپا > فلا تتلقي هذه المسألة 
الا عنهم » والمتأخرون لم يف,موا مرادهم فانةسموا فريقين فریقاً اخرجوا من 
اللة بالكبائر رقضو على اصدابها باود في النار وفريقاً جعلرهم مؤمنين كاملى 
الاعان فأولئك غلرا وجفرا رهدی الله اهل الستة لاطريقة المثلى والقول الوسط 

الذي هر فى اذاهب كلاسلام في الملل . 


۳۱۹ 
وم فصل 45 
۱ واما المسألة الثاننه وهو قول السائل :: ما ادا کر الى الطاغرت الذي 

يكفر به من فطه من الذى لا یکنر : 

فا راب ان ثقول : قد تقدم الراب عن هذه السألة منصلا في کلام 
شمس الدين بن العم و کلام سیختا فراجعه * واعلم ان هذه المسائل مزلة اقدام 
ومفضلة افهام » فعليك با كان عليه السلف الصالح والصدر الارل وله يقول 
ان وهو يهدى السييل . 

واما المسألة الثا ثة وهي قول السائل : ما الاعراض الذى هو ناقض من 
نراقض الاسلام ما حكمه هل يطلق على معرض أم لا 77 

فالمواب ان تقول : 

۱ هذه المألة هى مسألة | الجاهل المرض » وقد ذ کر اهل الم ان الاعراض 
توعان نوع يخرج من الملة > فأما ! الذي يخرج من الملة فمو الاعراض عن دين لله 
لا بتعله ولا يعمل به » کا هو مذ کور فى نواقض الاسلام المشرة 6 وه_دذا 
المرض هر الذي لا ارادة له في تلم الدين > ولا يحدث نةه بغير ما هو عليه , 
بل هو راض ا هو عليه من الكفر باه والاشر'ك به لا يؤر غيره » ولا تطلب 
نفسه سواه . واما الذي لا خرج من الملة فهو المعرض الماجز عن الؤال والعلم 
الذى یتس‌کن به من الملم والمعرفة مم ارادته للبدي رايثاره له » وحبته له » 


۳۷ 


لكنه غير قادر عليه ولا على طلية لمدم المرشد وقد ذكر ابن القم ره الله 
تعالى في ( الكافة الثانية في لانتصار للفرقة الناجية ) وق طكات الکلفین 
من کتاب. ( طریق امجرئیز ) ان القسم الثاني من الماجزين عن السژال والعلم 
الذى يتمسكن به من العلم رالمرنة قسان ایضاً » اجدهما مرید للبدي مؤثر له 
بحب له غير قادر عليه ولا على طلبه 'مدم المرشد > فبذا حکمه حکم أرباب 
الفتزات > ومن ۸ تبلنه الدعرة > الثاني معرض لا ارادة له ولا يحدث نفسه بغير 
ما هر عليه فالاول يقول : يا رب لو اعلم لك ديا خيراً مما انا عليه لدنت به 
وتر کت ما انا عليه » فهر غاية جهدى ونباية معرذتى ۲ والثافي راض با هو عليه 
لا يؤثره غيره ولا تطلب نفسه سواه » رلا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته » 
وكلاهما عاجز رهذا لا يحي ان يلحق الاول لما بينهما من الفرق » فالارل 
كن طلب الدين في "فترة فلم يظفر به فمدل عنه بعد استفراغه الوسع في ظبه 
عجز الطال وعجز المرض ‏ هذا ملخص ما ذكره .بن القع وقد ذ كرنا بتبامه 
فى جواب المألة التي سأل عنما احمد بن دش فراجعه فيها » لكن ينبفى ارلا 
ان يعلم ان العرام من السلمین » و كذ لك البوادي من كان ظاهره الاسلام 
لا يتكلفون بعرفة تفاصيل الاءان لله ورسوله » وتفاصل ما شرعه الله من 
الاحسكام » لان ذلك ليس في طاقتهم رلا فى وسعهم “بل یکتفی منهم بالائمان 
العام الجمل كا قرر ذلك شخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه في ( كتاب 
الاعان ) وقال في ( مناج السنه ) لا ريب انه يحب على كل احد ان يؤمن ۶ 
جاء به الرسول بای انا ماما جملا ولا دیب ان معرفة ما جاء بهالرسول لت 
. التفصل فرض على التكناية » فان ذلك داخل في تبلیغ ما بعث الله به رسوله 
يله » رداخل في تدبر الق آن وعقله وفهمه » وعلم الکتاب زاطکمة وحفظ 


۳۸ 
الذكر والدعا. الى اير » رالامر بالمروف رالنبي عن المنتكر ٠‏ والدعاء الى 
۱ سبيل الرب بالمتككمة والموعظة المسنة > وامجادلة باثي هي احسن » ومحر ذلك 

ما اوجمه الله على المؤمنين فهو واجب على نی سب » واما ما وجب على 
اعانهم فهذا يتنوع بتنوع قد تم وحاجتهم ومعرفتهخ > وما امر به اعيانهم > 
ولا يحب على الماجنر عن ماع ر بعض العلم لو عن فبق دقيقة ما يجب على القادر 
على ذلك » ویب على من سمع التصوص رفبمپا على التفصيل ما لا يحب على 
من لم يسما » ويحب على المعنى والحدث والبادل مالا يجب على من ليس 
ا 


(صل) 

المسألة الرابعة قو ل الائل : ما الشخص الذي يحب جلة ومن الذي مب 
من وجه ویعض من وجه والذى بفض جلة 2. 

. واطواب ان نقول : 

الشخص الذي يحب جلة هو من آمن بالله ورسوله وقام بوظ نف الاسلام 
ومبانيه المظام علا وعملا واعتقاداً راخلص اما له راقراله > وانقاد لا وامر الله 
اپ و موی وابفض فالله > 
وعادى في الله » وقدم قول رسول الله بل عا ی قول کل احد کات من كان الى 
الى غير ذلك من القيام محقرق الاسلام وشرائعه > راما الذي يحب من وجه 
ويبغض من وجه آخر فهو السلم الذي خاط عملا صالاً وا خر سيت فیح ويرالى 
على فدر ما معه من ال" ویشض ويعادي على قددما ممه من الشمر > ومن لم 


۳۹ 


ينسم قل لهذا کان يفد کار ما يصلح و«لاكه آقرب اليه من ان يفنح 
راذا اردت الدليل على ذلك ذبذا عبد الله ( مار ) وهر رحل من اصحاب‌رسول 
اله يلد کان شرب الخر فق به الى رسول الله ييه فلمنه رجل > وقال : 
ما ا کثر ما یرت به » فقال الني ره « لا تلدئه فانه يحب الله وزسوله » مع 
انه لمن الجر وشاريها وبائها وعاصرها ومعتصرها وحاملپا والمحدولة اليه > 
وتال قصة حاطب بن الى بلثمة » وما فا من الفوائد فانه هاجر الى الله. 
ورسوله » وجاهد في سدله » لکن حدث منه انه كتب بسر رسول الله مَل 
الى الش ر کین من اهل مكة © يخبرهثم بشأن رسرل الله له ومسير. 
لادم لتخذ بذلك يدا عندهم » يحمي بها اهلء وماله مكة > فتزل الوحي 
جره » وكان قد اعطي الکتاب ضنينة جملته فى شمرها > فأرسل رسرل لله 
يه عيا والزبير في طلى الضننة واخبرهما انما مجدانها في روضة خاخ فكان 
ذلك فتهدداها حتى اخرجت الكتاب من ضناگ‌ها » فااتيا به رسول الله عأ 
فدعا حاطت بر اللي بلئمة فقال له : ما هذا ٩‏ فقال يا رسول .له : لم کف 
بعد ايان > رلم انعل هذا رغة عن الاسلام » وافا اردت ان 
تحكرن لى عاد القرم يد آحی بها اهي ومالى > فقال صلى الله عليه 
وسلم « عمدقکم خارا سدله » واستأذن مر في قتله فقال + دعني أضوت 
عدق هذا المنافق > فقال : ( وما يدريك ان الله 'طلع على اهل بدر فقال اعمارا 
ما شنم فقد غفرت لکم وانزل الله في ذلك صدر صورة المتحنة فقال ( يا ايها 
الذين آمنوا لا تتخذرا عدوي وعدرگ اوليا. ) الأ يات فدخل حاطب في الخاطبة 
باسم الاعان ؛ ررصنه به وتناوله النهي يعمرمه وله خضوص السبب الدال علي 
ارادته > مع ان في الا 2 التكرية ما يشعر ان فمل حاطب نوع موالاة واه 


۳۳۰ ۱ 
ابلغ بالودة فان کل فمل ذلك قد ضل سواء السبل لکن قوله : صدقکم 


خلوا سبله ظاهر في انه لا يكفر بذلك » اذ کان مؤمنا باق ررسوله »© غير 
شاك ولا مرتاب » ونا فمل ذلك افرض دذيوي * ولو كفر لا قيل : خاو سبك 
لا يقال قوله بُ لسر : (رم يدريك امل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا 
ما شثتم فقد غفرت لكم ) هو المانع من تتكفير. لانا نقول لو كفر ل بقي من 
حسئاقه ما ينمه من الاق الکفر راحکامه فان الكفر دم ما قبل لقرله 
تعالى ( ومن يكفر بالامان فقد حط عله ) وقوله تعالى:( ولو اشركوا لبط 
عنهم ما کانوا یعماون ) #الکفر حبط للحسنات والاعان پالاجاع > فلا يظن 
هذا ومن الادلة على ذلك قواه تعالى ( وان طائنتان من المؤمنين اقتتاوا 
فاصلحوا با > الى 5 له - انا المؤمنون اخرة فاصلحوا بين آخریکم ) 
فجملهم آخرة مع وجود الاقتتال والبغى “ وامر بالاصلاح بيهم وكان مسطح 
ابن اثائة من الهاجرین والهاهدين مع دسول الله 4“ و کان من سمی‌بالافك 
فاةام رسول الله يه الد عليه وجلده » وكان ابو بكر رضي الله عنه ينفق 
عله لقرابته وفقره ؟ فآلي ابر بكر ان لا ینفی عله بعد ما قال لمائشة ماقل» 
فانزل الله ( ولا يأتل ارلو الفضل مننتكم والسعة ان يؤترا اولي "قرب 
والمساكين والپاجرین في سيل الله » او يعفرا وليصفحوا الا تحبرن ان ینفر 
الله لکم ) فقال ابر بكر : بلي وان > ای احس ان پنفر الله لي فأء'د عليه 
نفقته » وامثال هذا كثير لر تتبمناه لطال الكلام » وقد قال شيج الاسلاماب 
. تة : والمؤمن عليه ان يءادي في الله ريرالي فى الله ناذا كان هناك مزمن‌فعلیه 
ان يواليه وان ظله فان الظلم لا يقطع المرالاة الايانية » ول الله تعاللى ( وان 
طائفتان من.المؤمئين اقتتلوا فاه‌لحوا بدنها - الى قوله - انا الومنون اخرة) 


(۸ 

فجملبم اخوة مع رجرد الاقتتال راليشي » رامر بالاصلاح بينهم فليتدبر لومن 
الفرق بين هذين النوعي » فا اكثر ما يلس احدها يالا غر ولال ان المؤمن 
تجس مرالاته وان ظمك واعتدى طك > والكدفر تحب معاداته وان أعطاك 
واحسن اليك ؛ فان الله بت الرسل واثزل الكتب ليكو الاين كله الله > 
۰ فسکرن الب له ولاو لاثه:» والبغض لاعدائه والا کرام لارلائه والاهانة 
لاعدائه راثلواب لاو لائه والمقاب لاعدائه » فاذا اجتمم في اأرجل الو حد خير 
وشر ‏ وبر وفجور وطاعة رمعصية » وسئة وبدعة استحق من الموالا: والثواب 
بقدر ما فيه » راستدق من الماداة رالمقاب مجسب ما فيه من الشر 6 فيجتمع 
في الشخص الراحد موجبا الا كرام والاهانه » فيجتمع له من هذا وهذا کالاص 
النفير تقطع يده اسرقته » ويعطي .ما يتكفيه من بيت الال لاجته ‏ “هذا هو 
الاصل الذي اتفق عليه اهل السنة واللجاعة ° وخالفهم اطوارج و امد ومن 
وانقم عليه * فلم يحملوا الناس الا مستحقاً لاتواب فقط آرمستعفاً لامقاب فقط ٠‏ 
واهل السنة يقرلون : ان لله يعذب بالنار من اهل الكو گر من يمذبه خر جم 
منپا بشفاعة من يأذن له في الشفاعة » بفطله ورحته كا استفاضت بذاك الننة 

عن الي مله دا 

وقال رح. اله في وضع آغر » ومن سلت طريق الاعتدال عظم من 
يتح التمظم واحبه ووالاه » واعطى الق حقه فعظم الق ويرحم الق » 
ويءلران الرجل الواحد یکرن له عسنات وسثات فح.د ويذم : يثاب ويعاقب 
ويجب ءن وجه ٩‏ ریعض من رجه ) هذا هرمذهب اهل السئة و الماعة خلا 
للخرارج والممتزلة ومن رافقهم » كا بط هذا'في موضه وان اعلم انتهی ٠‏ 

فانظر رحمك الله الى ار شيخ ب اد امجر ان الرجل 


(۴١ مسب‎ [( 


۳۳۳ 
الواحد قد يلم فيه خير وشر > وبر وفجور » وطاعة ومءص.ة ° رسئة ويدعة 
فدستحق من الرالا: والثراب بقدر م١‏ فيه من اليإ ويستحق من الب‌اداة 
والعقاب سب ما فيه من الشر فيجدمع في الشخص آواحد موجبان الا کرام 
أوالاهانة " الى آخر كلامه » فن اهمل هذا رم يراع حقوق الملم التي يستحق 
٠‏ بها اموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير » وكذلك لم يراع ما فيه من اشر 
والصة ولور رالیدعة وغير ذلك فيءامله با پستجقه من المعاداة والعقاب 
سب ما فيه من الشر فمن ترك هذا واهمله » سلك مسلك اهل البدع من 
الأوارج ٠‏ الممترلة ومن حذا حذوم ولا بد . وتأمل قوله هذا هر الاصل الذي 
اتفق عله اهل السنة وارعة > رخافم الخوار ج رالمترلة ومن وافقهم عليه 
فلم جر الناس الا مستحقا للثواب فقط » او مستمتا لاعقاب نقط فان 
هذا خالف لا قاله 'هل السنة والجاعة » ثم ظر الى ما يفءله غالب من 
يستعمل المجر من الناس هل هو متبع لا عليه اهل السنة و جماعة او متبع ل 
عليه اهل البدع من الخوارج وغيرهم * و کذ لك تأمل قوله رضي الله عنه ومن 

سلك طريق الاعتدال - الى قوله ارين ان الرجل الواحد يكرن لحسنات ‏ 
وسيئات فیحمد يذم » ويثاب ويعاقب ويحب من وجه دییفض من وجه آخر 
الى آغر كلامه - يتين لك ممنى ما قدمته.لك عا عليه اهل الستة والجاعة 
ومن خا لفهم ٠‏ ۱ ش 

واما الذي يبغض.جنة فهو من کفر بالله وملاشکته کته ورسله داليرم 


الأ خر رم يؤمن با نمدر خيره رشره وانه كل يقد اء إلله وقدره وازڪر 


YY 


البعث بمد المرت وتر احد ا رکا الاسلام اة واشرك بامه سہ زه في 
عبادته احداءن الانساء رالارلا. والصا ين وصرف هم نوعا من انوا عالعادة 
کاس و الدء ۶ روف والرجاء والتمظم رالتوکل و الاسته نة والاستعاذة 
والاستعانة . الذيح والنذر رالاناية و الذل رالخضوع والخشوع واطشة راارغة 
والرهبة رالءلق على غير الله في جي الطلبات رکف الكربات راغاثة اللبفات 
جرع عا كان يقمله عاد القبور الوم عند ضرامح الارلبا. والصاطب وجیع 
المسردات ر كذلك من المد في اماه وصفاته واتسع غير سسل المؤمنين و انتحل 
ما كان عليه اهل البدع والاهوا. الظلة ر کذ لك من قامت به نواقض الالام 
الشرة أواحدها وبالجلة فهو من ترك جميع المأمور'توار تكن جيع لحضورات 


الله اعم . ع 
فصل 


( المسألة الخاءسة ) قول السائل : والحجر هل هر في حق الكافر او السل 
واذا كان في حق السام ال صي فا القدر الذي ينبي ان بجر لاجله رهل یفرق 
بين الادوال والاشخاص والازمان و كذا الامر بالعررف والنبي عن الشکر 

والمواب ان نقول : اعلر يا الحي اولا ان المجر ان لم يقصد به لانسان 
يبان الق رهدى الاق ورحمتهم والاحسان الم لم يكن له صاطا واذاغلظ 
في ذم بدعة ار معصءة كان قصده بيان ما فما من الاساد امحذرها الساد كبا في 
نصوص اوعد رغيرها وقد يهجر الرجل عقوبة وتمزيرا والمقصود بذك ردعه 
وددع امثاله للرحة رالاحسان لا للنشفي والانتقام كا هجر الني له اصحابه 
الثلاثة الذين خلفوا لما جا. التخلفون‌عن الغراة يمتذرونو يحلفون, کانوا یکذون 


۳۳ 
وهؤلا. الثلاثة عدقرا و موقبوا با هجر ثم قاب الله علي بر کةالصدک اذا تحققت 
. هذا فامجرالشروع انما هر في حق العصاة الذنین لا في حق التكافر فان عقوبته 
على كفرها عظم من الجر وهجر العصاة المذنبين من اهل الاسلاماما هر على رجه 
التأديب فير'عي اهاجر الصلحة الراجحة في امجر ار الترك کا مسا باند 
وهذه السثلة قد كفانا الراب عنها شيخ الاسلام ابن تسد - قدس الله 
روحه . فال الحجر الشرعي نوءان . احدها يمني الترك لمسكرات رالثاني 
نی الءقربة علها فالا رل هو المذكو. فى وله تءالى ( واذا رأيت الذين 
يخرضرن في ياتا فاعرض عنم حتى يخرضرا فى حديث غيره واما ينسيك 
الشيطان ملا تقمد بعد لذ كرى مع القرم الظالمين ) رقره ( رقد نزل علکم 

في الکتاب ان 'ذا سمعتم اايات الله يتكفر بها ويستهزأ بها فلا تقدوا 
معهم ) الا ية فبذا يراد به أنه لا يري النکرات جلاف من حضر عندهم 
للانكار علهم او حضر بغير اختاره ولهذا يقال حاضر اللکر کفذاعله وفي 
الحديث من كان يؤمن ب لله الوم الا خر فلا یجان على ماشة شرب ملا علا الجر 
رهذاالمجرمن جاس‌هجر اسان نةه لمعل المنكرا تقال التي يِه هه الماجر من 
هجر ما نبي الله عنه * ومن هذا الاب المجرة من دار الكفر والفسرق الى 
دار الاسلام والايان فانه هجر للمةام بين الكافرين والمنافقين الذين لاعکنرنه 
من فعل ما ی الله په ومن هذا قوله « رال ارجر فاهجر > النوع اي : المحر 
على وجه التأديب رهو هجر من يظهر النکرات فییجر حي يتوب منبا کا 
هحر الي ڪه المسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى الزل الله تربتهم حين ظبر 
منم ترك الى د النمین من غير عفر ول يهجر من اظبر الخير وان كان منافً 
فهذا هجر بازلة النزبر. والتعزير یبکون لمن _ظبر منه ترك الواجبات رفصل 


o 


الجر مات كتار 2 د الملا: و الركاة رالتظاهر بالظ ۸ والفراحش والداعى الى 
البدع الل لفة لاحكتاب والسنة واجاع سلف إلامة الى ظبر انها بدعة رهذا 
حقيقة فول من قال من اللف والاثمة ان الدعاة الى البدعة لا تقر سْهادتهم 
ولا يصلى خلفهم رلا يزغذ عنم الم ولا ينا كحون فهذا عقوبتهم ۰ حتى بنتهوا 
وطذا یفرقون بين الداعة وغير الداعة لان الداعة اظبر اانکرات .فاستحق 
المقربة يلاف الكاتم فانه ليس شرا من الا مقون 'لذين كا الني ب ية ل ءلانيشم 
ويككل سسرائرشم الى الله مع له بجال كثير منم وف جا. في الحديث ان 
المعصية اذا خفیت لم تشر الا صاحبها ولكن اذا اعلنت رم تنكر ضرت 
المامة.وذلك لان الني مه قال «ان الناس اذا رأو انكر فل پنیدره أوشيك 
ان يعمهم الله بمقاب من عنده ».فالمنتكرات الظاهرة يحب انكارها يلاف 
الباطنة فان عقربتها على صاحما خاصة وهذا الحجر مختلف باختلاف الهاجرين 
فى قوم وضفم «قلتهم و كرتم فان القصنود به زجر الجر رتأدیه 
ررجرع العامة عن مثل حاله فان كانت الصلحة في ذلك راجحة میت یفضی 
هجره الى ضعف الشر وغفته كان مشسروعاً وان كان لا الممجود ولا غيره يرتدع 
بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضيف 'حيث يكرن مؤسدة ذلك راجحة على 
E‏ دن فيل كر ا لبعض الناس آنفع ر "جر لعض 
الناس انفع من التاليف رلهذا كان الني عل عله يتان ١‏ اقواماً ويبجر آخرين وقد 
يكون المؤافة قلوبهم اشر حالا في الدين من البجررین كا ان الثلاثة الذين 
خلفرا كانوا خيراً من | کثر امزافة قارببم الکن او لك کانوا ساد: ٠‏ طاعین في 
عث ثرهم فكانتالمصلحةالديذة في تالف قاويهم وهؤلاء كانو'مؤمنين و الز-تون 
سوام كثيرون فنكان في هجرهم عز الدين رتطبيرهم من دنرپ و هذا كان ` 


۳۳۹ 
المروع في المدو القتال تارة والمادنة تارة واخذ اطر تارة کل ذلك مسب 
الصا لح والاحوال وجواب الائة كأ جد رغيره في هذا الاب مبنى على هذا 
الاصل ذا كاز پفرق بين الاما كن التي كثرت فيا البدع.کا كثر القدر في 
البصرة : والنجهم بخراسان وااتء نشیم بالكوفة وبين مأ نس كذلك ويفرق بين 
الائمة المطاعين وغيرثم راذ' عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله اوصل الطرق 
اليه راذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي من الاعمال التي امس الله بها ورسوله 
رالطاعات لا بد ان تکون خالصة له ران تکون موافقنة. لامره فتکون 
خااصة لله صر با فن هجر لهرى نفه ار هجر هجراً غير مأمور به كان خارجا . 
عن هذا. وما اسكثر ما تفعل النفوس غاتبواء ظانة البأتشطلهطاعة ذوافجر لاجل 
حظ النفس لا يجوز اكثر من ثلاث كا جا. في الصحيحين عن الني له انه 
قل ١‏ لا يحل لل اند جر اخاه فوگ ثلاث يلتقيان فيصد هذا عن هذا وبصد 
هذا عن هذا رخيبرهها الذي يدأ بالسلام» فلم برخص في هذا افجر اک من 
ی سای ان المحيح عنه 
عله ان قال « 5:- تح ايواب الإنة كل يوم اثنين رس فغفر لکل عند لا 
ك ن أخيه شحنا . فقال انظروا هذين حى 
يدطلحا » فہذا لی الانسان حرام وا ف رخص في بعضه کا رخص لثروج ان 
جر امرآته في الضجع اذا رت ر کا رخص ۸ هجر الثلاث ويلبغي ان بقرق 

بين افجر لمق الله زبین امجر للق النفس فلا رل مأمود به . والثاني منبي عنه 

لان المؤمئين اخوة وقد قال يلثم « لا 0-0 رلا تدابروا ولا تباغضوا ولا 
تخاسدوا و کونوا عاد اله اخرانا » وقال له في الحديث الذي في الستن « ألا 
انشكم بافضل من درجة الصلا: رالصام رالددقة والامر بالمعروف والنبى 


۳۳۷ 


عن المنكر قالوا : : بلى يا دسول الله قال اصلاح ذات البين فان فساد ذا البين 
هي الا لقة لا اقول تحلق الشعر و لکن تحلی الدين» رقل في الديث "اصح 
(. كل لسن في تاد نایم كمل الإسد الراحد اذا اتکی مشه عضو 
تداعی‌له سائر الجسد بالمي والسپر )رهذا لان الحجر ءن باب‌المةربات الشسرعية 
فهو من جنس ال مهاد في سيل الله وهذ' يضل لان تکرن ىة اله هي الا 
ویکرن الدين كله لله والژمن عليه ان يعادي في الله ,يولي في لله فاذا كان 
هناك ممن فمليه ان يراليه وان ظلمه فان الظل لا يقطع المرالاة الاجانب2 قال 
تعالى ( وان طائفتان من المؤمئين اقتتارا فا صلحرا بدنها ) الى قوله ( اما المؤمنون 
اخوة ) فجعلهم اخوة مع وجرد الاقتتال والبغي واس بالاصلاح بنهم فلتدبر 
امم ن الفرق بين هذين النرعين ها ١‏ كثر ما پاتبی احدهما بالا خر ولعلم ان 
المؤمن نج مرالاته وان ظك راعتدى علك رالکافر جب عاداتنه وان 
اعطاك راحسن اليك فان لله بمث الرسل وانزل الکتب لکرن الدين كله 
لله فی‌کون الب له رلاولائه والبغض لاعداثه والاكرام لاولائه والاهانة 
لاعدائه والثواب لاوليائه والمقاب لاعدائه فاذا اجتمم في الرجل الواحد خير 
وشر وبر وفجور وطاعة ومعصية وسئة وبدعة اتحق من المرالاة والثواب بقدر 
ما فيه من اير راستحق من المعاداة والنقاب نجسب ما فيه من الشر 
فیجتمع في الشخص الواحد موجبا الا کرام والاهانة فيجتمع له من هذا هذا 
كاللص الفقیر تقطع يده لسرقته ويعطى ما د كفيه من بيت الال لاجته هذا 
هر الاصل الذي "تنق عليه اهل السنة والجاعة وخا لفرم الخوارج دالمر 2 
ومن وافقهم فل يعاو الناس الا مستحقا لاثواب فقط او مستحة ‏ للعقاب فقط 
واهل الستة يقولون ان الله يعذب بالنار من اهل الكبائر من يعذب 2 لر جم 
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نما بشفاعة من يأذن له في الشذاعة ويةضله ور مته فا استذاضت بذلك السنة 
عن الني مَل الله اعم ما انتہی 
واما قول السائل : واذا كان في حق الملل المامي ز التدر 'لذي ینئی 
ان بجر لاجله ٠‏ 
فنقول : القدر الذي ينبني ان يبجر لاجله هو ما تقدم ذكره من هجرمن 
بظهر اكرات حتى يترب منها لکن يذغي ان يعمل ان الذنوب والمماصي 
متفارتة في طد رالقدار فنا ما هر من قي "كبا انا هر ۰ن‌ق-م‌الدغاثر 
فی‌جر الم صي على قدر ما ارتكبه من الذنيب «ر لکل درجات ۱۶ عمارا) ولا 
يسوي بين الذنوب في الهجر و محمل ذلك بابا واحدا الا ج هلان اجر من بإب 
التأديب رالفدود به بیان الق ورحمة الق رالسلم اجو المسلم لا يظامه ولا 
يله ولا يحقره و اذا ای ذلك الى التعاط لع والتدابر والتماغظ والاحاسد لم 
یکن الجر «شروعا لان مفسدقه ارجح من 7 
الحاجرين لمن يرتتكب شيا من الذنوب والمعاصي اذا قل لهم البجور استغفر 
الله و'توب اليه واقر على نفسه بالذنب وتاب الى الله منه لم یقباوا ذلك مته بل 
يستمرون على هجره ومعاداته وهذًا خلاف ما شرعه الله ورسوله بل هذا من 
باب التثفي والانتهام لامن باب الرحمة والاحسان بالمسلم والراجب ان ينصح 
الرجل اخاه "لسلم عنهذا الذنب فان تاب منه فبو المطاربوان لم يتب راستمر 
على معصة هجره حى بتوب ما ان كان تّالمدلدة في حقه ارجح ران ۸ بازجر 
. عنما وكانت الفسدة في حقه ارجح من المصاحة لم يكن المجر شردعا كا 
ذكر ذلك شخ الاسلام . 


وقرله :رهل يفرق بين الاحوال والاشخاص والازمان 2. 
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فاقرل نعم یفرق بين الازمان فرمان بجر فيه وزمان لا يبجر فيه وذلك 
اذا كان الناس حدثا. عبد بجاهلية فينبغي ان برامي في ختبم الاصلسح رهر 
التأليف وترغييب في الاسلام ردخرفم فيه رعدم تاميرك وابمامرا ان هذه الملة 
المحمدية حشفة في الدين سمحة في الل كا قال لو لما جاء البثة يلعبون 
يجرابهم في السجد فقاء بنظر الم وقال 3 لم يبرد ان في ديننا فدحةافي . 
بشت متيفية سمحة أي ءل هذه الازمان لا تعمل المجر مع كل احد الا 
حل بذلك عدم رغبة في الدخول في الاسلام رتنفير عنه وكذ لك الاشخاص 
شخص يبجر وشخص لا یپجر كا قال شيع الاسلام وهذا الحجر يختلف 
باختلاف الماجرين في قرفم وضفبم وقلتهم وكثرتهم فان المقدود زجر 
الممجود وتأديبه ودجوع العامة عن مثل اله فان كانت المصلحة في ذلك اجحة 
بحيث يذضي هجره الى ضف الكر وخفته كان مشروعا وان كان لا المبجور 
ولا غيره يرتدع بذ لك بل يزيد الشر والماجر ضعيف بث يكون مفسدة ذلك 
راجحة على مصلحته لم يشرع الحجر» بل يتكون التأليف عض الناس انفع 
والمجر لبعض الناس انفع من التأليف الى آخر كلامه راذا كان ذلك كذ لك 
فبجر القادات والا كابر الذين يخاف من هجر ثم عدم قول وانقاد ويرون ان 
في ذلك اف ل ونقصا فى حقبم وريا يحصل بذلك منهم تعد بيد ار 
لمان فلا ينغي هجرثم لان من القراعد الشرعة اندر. المفاسد مقده على جلب 
المصا ليح و كذ لكٌالاحوال يراعي فيبا الاصلم کا داعي في الازمان, الاشخاص 
كا قال شبخ الاسلام وهذا كا كان المشروع في المدر القتال تارة والمادنة 
تارة واخذ الزة تارة كل ذلك مسب آلصااح والاحوال الى اخر كلامه 
" فتأمله يزل غنك اشکالات طال ما اعشت عيرن كثير من خذافیش الايصار 


۳۳۰ 


لین لا معرفة لهم بمدارك الاحتکام ولا اطلاع لحم على ما ذکره امه اهل 
الاسلام اله المسثمان . ش 


( فصل ) 


اذا تحققت هذا وعرفت ما ذكره شخ الاسلام من الحجر الشروع وغير 
المشروع فاعلم يا اخى ان كثيراً من الناس يبجررن على غير السنة وعلى غير 
ما سرعه الله ورسوله ويحمون ويوالون ودبغضون ويعادرن 0 ذلك وذلك ان 
بعض الناس ممن ینتسب الى طلب العلم والمعرفة احدث لمن يدخل في هذا الدين 
شعاراً لم وشمرعه الله ولا رسوله ولا ذكره الحتقون اهل العلم لا في قد الز مان 
ولا في حدیثه وذلك انهم يازمرن من دغل في هذا الدين ان يلس عصابة على 
رأسه ويسمونها العامة وان ذلك من سئة رسول لل يله أن لبها كان من 
الاخوان الداخلين في هذا الدين ومن لم بلسپا فاس منم لانه لم بلس السنة 
وهذا لم يقل به احد من الملا. ولا شرعه الله ولا رسوله يل هذا استحسان 
مهم وظن انه من السنة و اس هذا من السنة في شي. وبيان ذلك من وجره. 

الوجه الاول : ان رسرل الله ر مک قبل النشوة اريعين سنة ولاسه 
ماس العرب العتاد من الازر والسراويل والاردة رالمائم وغيرها »رلا ١‏ کر مه 
الله بالرسالة والنبوة ررحم الل الخلق بيمثه ودخل الناس في دين الله افراجا 
وشرع الشرائم وسن السثن لامته لم یشرع لهم باس غير لباسبم الشاد ولا 
جعل لین شمارا يتميز به السامون من الکفار بل استمروا على هذا اللباس 
المروف العتاد الى اقراظ القرون الاريعة وما شا. الله بمدها لم يحدثوا لباساً 
يخا لف اباس العرب ول يكن من عادتهم لبس الحارم والفتر وللشالح والعبي 
كا هو لبس المرب اليرم من الماضرة والبادية . 


۳۳۱ 

الرجه الثاني : ان هذه الصا عل الحارم ,والثتر وغيرها الي يسمرنبا 
الم‌ثم ان كان المقصود مجعلبا على ژر عل الما 7 كتداء پرسول لله عله 
فى لباسه فده لم تكن هي المائم الى كان رسول الله له وأصحابه وساثر 
المرب یلبسونها بل تلك كانت ساترة میم الرأس وعلى القلانى کا قل ره 
. «فرق ما بيثنا وبين الاعاجم الماثم على القلانس» والقلنسرة :هيالطاقية في عرفنا 
وعاد: المرب في العامة انهم عاونا محدكة » قال شع الاسلام ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى - فى « اقنضاء. الصراط المستقم » قال المىموني : : رایت ايا 
عمدالله عمامته تحت ذقنه ویکره غير ذلك وقال المرب اعمتها حت اذقانبا 
وقال امد في رواية امن بن حد یکره ان لا تكون العامة تحت المنك 
کرأهة شديذة وقال افا يتعمم.تثل ذلك الود والنصادى والس انتبی : 
فذ کر رحه الله ان العامة من غير تحنک‌من زي الود رالتصاری والمجوس وقد 
اسرنا بخالفنهم وکان رسول .لله بلحي بها تحت نك کا ذکر ذلك" 
ابن الم - رح الله - في « الهدى الدوي » فلاي شي. لم يقندوا سول لله 
به في هذا اللباس على هذا الوضع: ان کان لمةصود الاقتداء برسول اله صلى 
الله علية وسلم . 

الوجه الثالث:: ان يقال لن احدث هذه المصائب لو كانت المائم المعروفة 
على ما وضنا ما وجه تخصص هذه المائم بالسنة من بين ساثر لاس الني 
به من الاردة والقمص والسراويل والازر وغيرها راللائق بالمتتدي ان 
يلبس جیم ما پلیسه صلى ال عليه وسلم ولا يمل بعضه مسئوثاً وبعضه مهجوراً 
"مار و كا 7 ٠‏ 


الوجه الرابع : انه لا احدث بعض الفقبا. من النابلة وغيرهم شمارا يتميزيه 


۳۳ 


ااصاب من:غيره فعزی انكر ذلت احققر ن من اهل العلم الذين لهم قدم‌صدق ‏ 
في المالمين . 
قال ابن القم - رجه الله تمالى - في * عدة العابرين » : واه| قول كثير من 
الفقبا. من اصحابنا وغيرهملا بأس ان تحمل الصاب عنى رأسه ثوبا يعرفبه قالوا 
لان النمزية سنة وفي ذل كيسيرامرفته بمری‌افیه‌نظر واتكره شيخنا ولا ريب ان 
السا لم یکرنوا يفعلرن شلا من ذلك «لا نقل هذا عن احد ءن الصحابة 
والتابمين والآثار المتقدمة كلها صريحة في زد هذا القرل وقد كره اسحاق 
ابن راهرة ان يكرك الرجل لبس ما عادته ابه وقال هو من السلب ربالة 
فعادتهم انهم لم یکرنواینیدون شیا منزیم 5ا وا ی 
يعماونه فہذا مناف, للصبر واه اعلم انتبى ۰ 

فتبين ما ذ کره ابن الق ان احداث‌هذا الشمار عند الصية ميك نالسلف 
يغعاون شا من ذلك ولا نقل هذا عن احد من الصحابة .رالتايمين فكذلك 
هذه العصائب المحدثة التي زرا انه يتا بها من دخل في هذا الدين عن من 
لم يدخل فيه احداث شهار فى الاسلام لم ینعله الصحابة ولا التابمرن ولا من 
بعدهم من ع العلا. ومن زعم ذلك فعله الدابل ولسين لنا من ذكره من العلاء 
في امان وني أي كتاب وني أي باب من آبراب الم . 

الرجه الخامس : أن لس العائم والاردة رالازر وغيرها هو من اامادات 
التي هي من قسم الباحات التى لا يثاب فاعلبا ولا يعاقب قار كما لا من قسيم 
السادات كالسننالتي يثاب فاعلا ولا يعاقب تار کہا وقد انكر بعض الخهمية 
من اهل ( تمان ) على المسلمين لبس المدارم وشرب أله : وزعم ان هذه بدعة 
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فأجابه شخنا انشيخ عبد اللطبف بقرله : وهذا من ادله جبله وندم ۰مرفتا.. 
للا كام ااشرعة والقاصد الرية فان الکلام في العبادات لا في الرادات 
والمباحث الدينية نرع والمادات الطسعة نوع آخر فا اقتضته المادة من ١‏ کل 
وشرب ومر کب رلياس ونحو ذلك لس االکلام فيه رالدعة ه! لين لما 
اصل فى الکتاب وأاسئة ولج يرد بها دليل شرعى من هديه ع رهدي'صحايه 
واما ما له اصل كارث ذرى الارحام وجمع المصحف «الزيادة في حد الشارب 
وتتل الزنديق ونحو ذلك فبذا وان لم يفمل في رقته َه نقد دل عليه الدليل 
الشرعي وببذا التقريب تنحل اشکالات طال ما عرضت في المقام . 
وقال رحمه الله في رده على البولاقي ( صاحب مصر ) في قوله : - 
وها أنتمو قد تفلون کنر 
حوادث قد جاءت عن الاب واطد 
ححرب بارود وشرب لتهوة ۱ 
31 بدع زادت عن المد رالسد 
قال رحمه الله تمالی : س 


واعجب شی. ان عددت لقره 

مع المرب بالبا.ود في بدع الضد 
وقد كان ف الاعراض ستر جبالة 

غدوت با من اشر الناس في البلد 
ما بدع فى الان تلاك واغا 

يراد با الاحداث في قرب المد 


e 


قد تین با ذ کره ٠‏ الشيخ ان المادات ت الطبيعية 2 11 لرالشارب واللابن 
والرا کب وغيرها نوع والمباحث الدينية والقاصد النبوية نوع آخر فلا یل 
ما هرمن تع إلنادات الطبعية من السادات الشرعة الدينة الا جاهل مفرط 
في ابل وأما ما يوردونه من الاحاديث في فضل المائم فلا يصح منپا شىء 
ول فد لکانت محمولة على غير ما تؤشموه وعلى غير ما فهموه ٠‏ وقد بلعنى. 
عن بعض ور یدکررن ما كان یتاده السمون.من ابس العقال. ضواء 
كان ذلك المقرّل اسود أو ار أ : ابيض وييجرون من لیسه ويمللون ذلك بأنه 
لم يليمه رسول الله يه رلا اصحایه وم يكن ذلك بلس في عدم رلا هو 
من هدیم راذا كانت هذه الملة هي المانعة من لسه ف‌کون حراما ولابسه 
قد خالف السنة . فيقال لهم : و کذاك ‏ يكبن الرسول يله ولا اصحابه ولا 
التابعرن هم باحسان بلاسون هذه ( المشالح ) الاجر منببا ولا الايرض ولا 
الاسرد رالسي على اختلاف الوانبا والكل من هذه الملابس صرف طاهر ؟ 
وكذلك لم يتكونوا یلبسون النتر الشمغ على اختلاف الوانما فلاي شي. كانت 
هذه الملابس حلالا مباحاً لبا وهذه المقل محرمة أو مکررهة لا مجوز لنسها 
والعلة في الجمبع واحدة على زجمهم مع أن هذا لم ینقل عن احد من الملماء . حرعه ۱ 
ولا كراعته وقد أنلبر الله شيخ الاسلام ( عمد بن عبد الوهاب ) فدعي الئاس ' 
الى توحد الله رعادته وقد كنوا قبل ظهوره في أمر ديهم على جهالة جهلاء 
وضلالة ظائا. فدعاهم لى الله والى توحيده وكانوا قبل دعرته يصدون الاولا" 
رالصا لین والاحجار والاشجار والنيران وغير ذلك من المصودات التى كانوا 
پمدونپا من درن الله فدعی الئاس الى توحيده وعبادته وبين لحم الاحکام 
والشرائع والسنن حتي ظهر دين اله وانتتثشر في البلاد والمباد ولم بتکن فى 


۳۳۵ 


وقته اعد يلس هذه العصائب ولا امر الناس بلس ولا ذکر انها من السنن 
ولا انكر على الناس ما کانوا يمتادونه من هذه اللابس كانمقل وغيرها لانم 
من العادات الطميعة لا العبادات الديئية : ح 

ی الامور السالفات على الهدى وشر الامور الحدثات البدائع 

الوجه السادس : ان السنة فى الاصل تقع على ما كان عليه سول الله 
عله رما سنه أو آم به من اصول الدين وفررعه حق الهدى والسمتث وعلى 
هذا فيتكون الاصل في ءوض-وعا هو ابتدا. فمل ار قول لم يكن قبل ذلك 
مقولا رلا مفعولا ثم صار بعد الامر بذلك مر مشرو لان الصادات مبناه 
على الاص وان ذلك ان الصحابة دضى اله عم كانوا اذا فات احد 
بعض الملاة مع رسول الله يه قضاها قبل السلام فجا . مماذ رضي الله عنه ‏ 
۱ وقد فاته بعض الصلاة مع رسول. الله لله فلا سم 0 الله 4ب وفرع من 
الصلاة قام ماخ فقطی ما فاته منها فقال رسول اف مَل «ان‌مماذاقدسن لکم 
سنة فاترموها “هذا هو اأمروف من لفظ السنة وموضرعبا وهذا مخلاف المائم 
فان رسول الله مُه لم بسن لا مته لبسپا بل كانتهي عادة العرب قبل الاسلام ' 
وبعده فا رجه تسميتها بالسئة وتخصيصها لو كانوا يعلمرن واذا کانوا لا يعامون 
انبا ليست سنة فهلا سألوا اذا ل:يعامرا فاغا دواء العي السؤال والله اعلم ۰ 

واما قول السائل : وكذا الامر المعروف والنبي عن المنتكر . 

فتقول : الكلام فيه كالكلام فى الازمان والاشخاص" والاحوال يداعي 
فيه ما هر الاصلحوالا رجحو هوعل المراتب الثلاث باليد فانعجزر. عن ع ذلك ف اللسان 
فان عجز عنه فب لقلى وذلك اضف الايان ولکن ينب للآمر والناهى ان 


۳۳۹ 


یکرن علا فيا يأمر به علا فيا ينبي نه خليا «یایامر به حليانيايني ترفك 
فيايأمربهرفيةًينبي عنه فن امل كان فساده ا كثر من صلاحه والله اعلم . 


ا ي رفت من لراك رر زه الاجر بقع يه رنه من تغرب 
۱ قا راب أن يقال : إذا خرج بعض من تزل في دار الحجرة الى الادتلاجل 
مه وم فيته الرجوع الى مبحكنه رداره التي هاجر الما لا يقع عليه وید من 
تعرب بمد المجرة لأن رسول الله له قال دا الامال لیات وافا لكل 
امري. ما نوي فن كانت هحرته الي ورسوله فپجرته الى ورسوله ومن كانت 
هجرته ال دنبا صدا او امرأة يتزوجها ف‌جرته الى ما هاجر اليه > پوهذا الذى 
خرج الى فنه لیصلحبا ويتماهد احراها ثم یدجع الى مپاجره ليس من نجه 
التعرب بعد الحجرة ولا رغبة عن الاسلام واهله فلا یدغل في الوعيد زقد اعتزل 
سعد بن للي وقاص رضي الله عنه ايام الفتدة التي كانت بين علي ومعاوية رض اه ۱ 
عنها في قصر له في البادية فقيل له في ذلك فقال : 
عوي الذئب فاستأنست بالذب اذ عري ۱ 
۱ وصوت انان فکدت اطوا ‏ 
ايد في ل ۱ انك تعربت يمد المجرة ٠‏ 
وتركت دار المجرة لان رسول الله به قد اذن في مثل هذا 1 هو مذ كود 


۳۳۷ 


في له في غير هذا الموضع رهذا لذي ذكرناه عن إعض الاغون لم يکن منا 
رخماً بالغنب بل قد جاءوا الينا وسألوا الشخ عبد لله ابن الشیخ عبد اللطيف 
عن هذه الل وعن هذه العصائب مخصوصبا . فاخبرهم انبا ليست من السنة 
في سی. رائا هي من المادات الطسمة لا من المدات الدينية الشرعة واغلظ 
هم القول لا ألوه عن يعض هذه المسائل واميهثم ان یتملموا اصر دينهم الذى 
یدخلم الله به النة وينجبهم به من النار فاذا تمكن هذا الدين من قاربہم 
فالحواب عن هذه الم ثل وغيرها ممکن سبل وقد ز نفع الله به كيراً من‌الاخوان 
الداخلين في هذا الدين فاتزجروا عن تلك الورطا ت التي من سلكما افضت به 
الى مفارز الهاكات رلولا ما دفع الله باغلاظه لمم عنپا لاتمع الخرق على الراقع 
فجزاء الله عن الأسلام رالمسامين خيراً . 
۱ حور فصل 5 

ولا انتبينا الى هذا الوضع من تسوید هذه الامورات قدم انا بعض 
الاخران وافداً الى الامام ومعه ورقة فى فضل العامة يزعم انها من کلام شخ 
الاسلام ابن تيمة - قدس الله ررحه فلا تأ.لتها لم اجد فيها من کلام شيخ 
الاسلام لفظً صریاً الا ما نقله شارح ۱ الاقناع ) عن شيخ الالام انه قال 
اطااتها - أي 'لذؤاية بلا اسبالوان ارخىطرهها لط نفان كان فيا من كلام 
شيخ ال لام شي" غ هذا فهو لم ینه و یمد عر غيره حتي يدر ذلك» نحن 
نمين ان شا. الله تعالى ما في هذ الكلام من الخطأ رما يئاقضه من كلا شيخ 
الاسلام وهذا نص ما نقله في هذه الو.قة قال فا فائدة : فى فضل الماءة من 
كلام شخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تدالى ر قدس روحه في ان الاقتد'*يأسال ` 


(م - ۲۴) 


TA 


الرسول ب من الامود الشروعة مقرر في علم لاصول ولا سيا فيا يظبر فيه 
قصد القربة كا ورد في ارسال الذؤابة في الحديث الذي رراه مسل عن جعفر 
ابن تمر بن حريث عن ابه آل كفي انظ ر الي رسول ور اه وطيه 
مامه سودا. قد ارخى طرفبا بين كتفيه ٠‏ 

و اطراب عن هذ" من ٠‏ جوه : ۱ 

الوجه الارل : ان هذا انکلام ءا يدل على فضل الماءة واغا فيه ان 
لاقتد'. يأفءال الرسول يِه من الامور الشروعة مقرر في علم الاصول لا سيا 
فيا يظهر فيه قصد القرية كا ررد في ارسال الذؤابة فيالحديث الذهرراه مسلم 
رهذا ١‏ اشکال هو ن ارسال الذؤاية في''مامة ما سئه رسولالله ل رشرعه 
فالاقتد'. به في ارسال الذؤ'ية لمن كان يماد لبا مسنون مشمروع وهذا يدل 
على فضل ارخا. الذو بة بين الكتفين لا على فضل المامة لان لبس المامة من 
ال دات الطببعية لا من المادات الديزة الشرعية وقد كان رسول 397 
يلدسها هو رسائر المرب قبل ان يقزل عليه الوحي وقبل ان یشرع و 
ويسن السئن 

الرج الثافي : ان لا بس هذه المصائب على النتر وغيرها لم يكن مقتد 
برسول الله يِه ان المامة التي كان يليسها رسول الله يلك كانت ساترة میم 
الرأس ركان يلتحي بها نحت اللنك 000 هذه العصائب واسم المامة 
لا يقع الا على ما وصفنا . 1 
۱ "لوج الك لت : ان لس المائم والازر والاردة. وهنا كسمن 
خدائص ارسول عَلِتّةْ وادحابه بل ن هذا لباسه مع سائر المرب كا ذکر 


۱ ۳۳۹ 
ذلك شيخ الاسلام فأي قربة او فضيله فى الاقتداء هيا كان فل مشت رکا بينه . 
َه ربين سائر المرب مسلهم وكافرثم 7 

الوجه الرابع : انا لا نکر جمل هذه العصائب على الاتر مطلقا وافا 
:انكرنا زم انها سنة رسول الله به التي سنها لامته وشرعبا وجمل ذلك 
شمارا يتميذ يه من دغل فى هذا الدين عن من لم يدغل فيه کا بينا بطلان 
ذلك فيا تقدم وسنينه فيا بعد إن شا. اله . 

واما قوله : وفي (الشائل )عنهارون الحمدالي باسناده الى ابقر رضيالله 
عنپا قال كان رسول الله یړ اذا اعنم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع کان 
ابن عبر يفعل ذلك قال عبيد الله رأيت سالما والقاسم يفعلاته . 

فاقول وهذا لس فه الا ارخا. الذژابة بين كتف نع رهذ! حق رلا 
شك فيه ولا ارتیاب ان رسول الث له رالفطيلة اغا هي في الاقتدا. به 
في ارسال المامة بِينْ الكتفين . ۱ 

واما قوله : وعن عبد الرحمن بن عرف رضي الله عله قل مني رسو لله 
عله يدم غدير (خم )بعامة فسدل طرفاعلی كتفي وقال ان الله امد يوم بدر 
ويوم حنين علائكة ممتمين ببذه العمة وار العاءة حاجزة بين المسلين 
والشر کین . ۱ 

فاقول : هذا الديث فيه الفاظ تخالف ما ثبت عن الني مه ر تخاان 
ما ذكره شخ الاسلام وغيره من المما. وهي قوله ان الله امدفي يوه بدر 
ويوم حنين ملائكةءمتمين بپذه اأعمة رانالمامة حاجزة بين ا )ملين وا مشر كين 
قال ابن القم - رجه الله تمالى - في « الهدى النبري » لا ذ کر ما دواه مسلم 


° 


في صدحه عن رر بن حریث قال : رأيت دسول الله ی على ابر رعله 
جمامة سودا. ق ارخى طرهيها بین كتفيه وف سل ايضا عن جابر بن عبد الله 
ان رسرل الله ب دخل مسكة وعليه عمامة -ود'. ولح يذ کر فى حديث جابر ' 
ذۇ بة فدل على ان الذؤابة لم یکن يكن رخا داءُ بين كتفه وقد يقال انه دخل 
مكة رعليه اهبة القتال والنفر على رأسه فلبس في كل موطن ما يئاسبه وكان ٠‏ 
شيخنا ابو الباس ابن تیب قدس الله روحه یذ کر في سيب "اذؤ ب امرابدييا . 
رهو تآنی از غا اندها صيیحة ال م الدي رآ أي المدينة لا رأى رب 
البرة تارك وتە ال فقال با د فم يختصم اللا" الاعلى ؟ قلت لا اذ.ی ي فوط ع 
يده بين كتفي فملمت ما بين السمرات والارض الحديث وهو في الترمذي 
. وسئل ءاه البخاري «قال صحیح قال فمن تلك الال 'رخى الذؤابة بين كتفه ٠‏ 
رهذا من الملم الذي یکره E‏ لجار 


الذؤارة ارہ 


. فد کر - ره سه ای = أن سوب ارخاء الذرابة كان صحة صبيحة المنام 
الذي آء في لدینة لا رى رب النة تبارلك رتمالى وفيه فوضع بده بینني 
قال فمن تلك الخال ارخی الذؤاية رهفً' الناقل ذکر وف الحديث الذي ذکره: 
عن عبد الرحمن بن عوف ان سب ارخاء الذؤابة لما مه با انبا كانت عمة 
الا 2 الذين 5 اله بهم يوم بدر ریوه حئین ولو کان هذا هر السیب في 
ارخا. الذؤ بة لذ کر ۰ القیم رجه الله تعالى مع انش" الحديث ليزه ال کتاب ‏ 
دلا دی هه الى كتاب من ددادين اهل اطدیث المعروقة الثورة مع 
تسيل رو ته . توشقهم رالا فلا نسم صحته وذ کر في هذا اطدیث ان لمامة 
حاجزة بين المساهين و لمشر كين فلا ادري ما اراد بهذا الکلام وا اک 


۳۱ 


ابت عن الني يله ام لا 9 ثم قال ابن رضاح وساق بسنده عن ءاصم بن مد 
عن آبه قل : رأيت على ابن الزبير جمامة سودا. قد أرخاها من خلفه قدر 
ذراع » وهذا الحديث فيه ان المامة التي رآها على ابن ازير عمامة سودا. 
وهؤلا. لا يلس ونالمائم الود ولا يعصبوذ بها رؤرسهم رغاة ءاف ازه أرخاها 
| قدر ذراع رهذا لا ينكره احد . ثم قال وقال عهان بن ابر'هيم رأيت ابن مر 
جف شاربه ويرخي عمامته ن خلفه > الى ان قال : وقال بعضیم بين الكتنين 
وهو قول الور ونص مالك انها تکون بين الدین ثم ۱۱0۶ لون انها تکون 
قدر اربع اصابع وقيل الى نصف الظبر وقل القمد: انتبى وهذا لذي 
ذكره عن ابن ذاح ان کار النقل عنه ثابتا بذك ليس فه الا ارخا. الذژ بة 
وفضلة الاقتدا. برسول ۳ صل الله عليه دسل في ارخائها لا في سئة المامة . 

راما قوله قال في ( الاقناع ) رشرحه :ويسن ارخا. الذؤابة غلف نص 
عليه قال الشيخ اطا انبا اي الذؤ بة بلا اسال وان ارخا طرفيها بين کتفبه 

فاقول هذا حو ولا نز ع فيه فانه لم یذ کر في الاقاع ولا في شرحه الا 
ان ارخا الذؤابة سئة لقوله وسن 'رخا. الذؤابة اما المامة فلم یذ کر فش نا 
شي. لانه قد كان من المارم عندهم ان الرسول لم شرعپا لامته رلا سنم! الهم 
بل كان عادة المرب ابسپا في الجاهلية والاسلام . 

واما قرله: قال الآجري وارخاها ابن الزبير من خلفه قدر ذراع دعن 
انس نحره ذ كره في الادب ويسن تحنيتكها اي المامة لان نم السلمین كانت 
كذلك على عبد رسول الله َه وعدد لف المامة كيف شا. قاله في ( المبدع) 


TY 


وغيره وررى ابن حمان في كتاب (اخلاق الم ي يله امن حديث غم ركان رسو 3 
لله به يقم فيدير کور العامة على رأسه ويمززها فن ودائه ويرخي لها ذو ابة 
بين كتفه نتبی 

فاطراب ان نقرل : وهذا كله اما هو فى سننة ارخا؟ الذؤ'بة من خلفه 
رهذا لا نراء فيه ولا ينكره نا احد ولیس في جميع ما اررده ها هنا من 
الاحاديث وكلاء اامما. حرف واحد يدل على مشمروعية لس العامة وانرسول 
ان ييه سنها لامته قبل ان تسكن ¿ قل ذلك بل فه ما ذکرنا آنا ولا 
بلغي خبر هذه الورقة و انا من كلام سیخ الاسلام ابن تة ضننت أنه قد جاء 
با يناقض ما عندنا في ذلك لها تأملتها اذ هر قد جاء بکلام لا ادرى اهر من 
كلام شخ الاسلام اہ ء لا وياحاديث لا تدل على ما قهمه منها فاخطأ في مفهومة 
حبث وضع الاحاديث ركلام لماما. في غير مرضهما واستدل يبا على غير ماتدل 
عليه فلم يأت الامر من بابه ولا اقر الق في نصابه ةجمل ما ورد من الاحاديث 
فى الذؤ'ية وما ذكره العلا* فى ذلك نصا في مشسروعية المامة ولسها وهم لم 
يقتدرا برسول الله له نب كان یمتاده من لباسه في المامة وانها سائرة سم 
الرأس وانه كان يلتحي يبا حت المنك ویته‌مم بها على القلنسوة وقد قال صلى 
الله عل سلم « فرق ما بسنا بين لاعاجم المائم على القلانس > ولم يقتدرا 
به في اس الردا. و الاز ار رغر ذلك عا كان يعتادهمن لاسه هو ر اصحایه‌رفی 
الله عنم وتر كوا هذا كله وعذلوا الى وضع عصابة على غتر زعموا انها هی العامة 
التي كان دسول الله ينه يلبسها هر واصحابه وجعلو' ذلك شماراً يتميذ به من 


دخل في هذا 'لدين عن من لم يدخل فه رهذا هو الذي اذکرناه ‏ وقد ذکر 


Fer 


شيم الاسلام في + الاختبارات ) ما نصه : ان اللباس . الزي الذي يتخذهبعض 
النساك من النتراء والصوفية والققها. وغيرهم مت يدير شمارا فارقا للا امس 
اهل الذمة باللميز عن السین فى شمورهم رملایسم فهنأثتان لاه 
الارل, هل شرع ذاك 'ستد ايا لتميز الفقير رالقفه من غه فان طالفة من 
المتأخرين استحبوا ذلك واكثر الاثم لا بستحون ذلك بل ق. كارا یکرهونه 
لما فيه من انما عن الامة ويثوب 'لشبرة الى ان قال : رایط" فااتقيد سپذه 
اللسة يث یکره اللابس غيرها او یکره اصحابه ان < يلسرا :برها هر 
ايضا منبي عنه . فذ کر = رجه الله - ان اللباس وري الذي يتخذه بعض 
النساك من الفقراء والصرفية رالنقباء و نوم بحدث يصير شءارا فارقا الى آخره 
ان اكثر الاثمة لا يستح ونه بل کانوا .یکرهونه لا فيه من التميز عن الامة 
وذکر 'يضا انالتقيد يذه الا بجیث يتكرءاللابر غيرها او یکره 
اصحابه ان لا يلسوا غيرها هروابذا مي عنه ° وه ولا. بشکرون 
ما كان يعتاده المسامرن من اللاس کالقال رده ويللرن ذلك 
لانه لباس اند في هذه الازمان كا ذكروا ذلك في نظمبهم و.جمرا انه 
لا يلس ذاك الا اهل الطغيان من اند الذين م الما هد رن المرم في سسل اه 
ويسمونهم (از کرت) ظاما و عدو انا وتحار زا للحد فى المقال بغير بنة من له رو 

برهان ثم ارهرا من سمع هذا الکلام ان هذه الابات لال ذكرها من' 
كلام بعض العلما. الذين تقدم ذ کرهم بترم رقال به‌شپم .هط تدليس 
وتلمدس منهم وايهام لمن لا معرفة لدیه ولو انمي قالوا :رقال بعض الشعر 

قال هلان ابن فلان‌شعرا لكان هذا هر الق و ساو بذاك عن التليدس وایهام: 

ثم ذكر أبياتا متتكسرة واهية المانی ر كبكة الممافي لا تابز الا بعقل من 
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نشاها مر وعدم اطلاعه رقد قل اللىل بن ۱ : 
1 بن اجر ٠‏ 
الشعر ص وطريل اله 
زات به تحت الحضض قدمه 


اذاارتقى فيه الذي لا بعه 


A e ۱ ۷‏ 9 
9 ۱ ال لک »| 5 ۰ لا ا ۱ 35 ها ۰ 
در ن ر د 2 


با منکوا فضل العامة انا 
و کذ ك كان الدحاية بعده 


والله ما ذ ۱ 
في لس من ديبة 


ليست کبس اند في ازءاننا. 


هذى مه 3 ۳ 
3 مار د.ي النقى وذا 
و طراب ان نقرل : 


باذاکراً فضل المامة انا 


۶ تأت باتحقق فا قله 


ات 
المامة ابا من هديه 


مثل الردا. وكالازار وغارم: 


لاك 4 هذا و لکن لم رد 
والفذل ف تلك الحا بش 
ديث التي 


من هدي من قد خص باقر أن 


والتابعون شم على الاحسان 
وسا وزيا ساثر الازسان 


لم تتدع با مشر الاخوان 


حاشا ورلي كيف' يستويان 
ك يتركرت وکل ذي طنيان ‏ 


من هدي من قد خص بالق آن 
في فضلبا بل جت بالتكران 
في العمادة المطلورمة الان 
من هديه الوصرف إلاحسان 
فى فضلا اما قيل بالحسبان 


اوردتپا اة البرهفان 


ارخاؤها إعنى 
ان المامة لسا متقدم 
قبل الدرة ثم فيا بعدها 
والصطفی سن الذژابة بعد ذا 


الذژاية خلفه 


اعني ابا باس امد ذي التقى 

لکنکم ۸ تقتدوا بنیکم 

ليست محنکة ولیست كبا 

لابد في لبس العمامة منهما 

انتم جعائم ( غترة ) من فوقبا 
والمصطفى والصحب كان معمهم 
فتر کتموا هذا وجتتم غيره 
وجملتموا هذا شمارا فارق 
كالسلين ذري الاد وغيرهم 
مثل ( المقال ) وغيره من زیم 
يا ریلکم من قال هذا قبلکم 
هذا كلام الشسخ نیا قد مضی 
من كل ذي فقه وعلم بالذي 
هذا وم نکر علکم لبسبا 
لكنا الانکار منا جعلكم 
ان لا يصيروا مثل هذا اند في 
بل بالق والتعسف منکمر 
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لا اعساد مامة انان 


فا مضی من سالك الا زمان 


لا يختفى الا على العمان 
فيا حكاه المالم الرباني 
من فاق في عم وفي اتقان 
في ليسا با مشر الاخوان _ 
للراس سار وذا الوصفان 
في العادة العلرمسة اسان 
تلك المصابة يا ذري المرفان 
فوق (القلانس) ایس‌ذا نکران 
بعصابة زيا بلا برهان 
بين الافاضل عن ذري الطفیان 
للاببی زيا من الالران 
ما اببح لساثر الانسان 
من كل ذي عم رذي عرفان 
في النبي عن هذا عن الاعيان 
قد قاله من خص بالقران 
اعني المصائب مش الاخوان 
هذا شمارا ذري الطغان ` 
هذا اللماس يثير ما برهان 


باراي تشريماً من الشيطان 


۳۱ 
ان لم یکن هذا ابتداعاً منکمو 


هاتوا دالا واضه] من سنة 
ذالحمق مقبول و الس رده 
هذي الروافض والاعاجم كلهم 
وكذا البود فان تلك شعار ثم 
آفعند؟ من كان هذا زيه 
من خير خلق له من اهل التق 
والمسامرن الا ركون للسپا 
اذ لم يكن هذا الشمار لام 
والله ما هذي مقالة منصف 
واقد علتم ان من . اخواننا 
والتین لكل خير في الوری 


جم غفير / یکن ذا زيم 


ھی انم فابتدعتم هله 


والله ما هدي العصائب سئة ` 


كلا ولا هذا الشعار بسنة 
كلا ولا هذا النسى قد أتى 
توا بججتکم على ما توا 
هذا الذي أدى اليه علسا 
لم الملاة على البي ( محد ) 
الا ل والصحب الكرام چم 


في الدين لم يشرع فيا أخوالي.. 
أو من كلام ائمة المرهان 
من كان ذا علم 5 اتقان 
يتمسمرن أهم ذوو ايمان 9 
من غير حك لذي الاذقان 
وشعاره من امة الکفران 
ان كان هذا الزي ذا فرقان 
هم أهل هذا الشر والطغيان 
مع سائر الاخوان في الملران 
أو خائف من ريه الديان 
اهل التقي والعلم والعرفان 
ف اثر الارطان واللدان 
من قبل هذا الان والازمان 
من غير تحقيق ولا برهان ‏ 
قد سنها المبعرث بالقر ان 
معروفة معلومة التبان 
عن فاضل أو عالم دباني 
أو فارعووا يا مشر الاخوان 
وبه ندين الله کل آوان . 
از کي الوریالراردمن(عدنان) 
والتابمين لحم على الاحسان 


۳:۷ 


فصل 

ولا فرغنا من تسرید هذه الاورات ر کنا في حال تسدیدها قد احسنا الظن . 

من نقلا وبقي في اللفس اشکال وتردد هل هذا النقل كله من کلام شيخ 
الاسلام ابن .رة - قدس ال روحه ۰ آم لا حی بلغي انه اغا نقل هذه 
الورقة من بجر ع النفور في جموعه وق'يلنا بدنه وبين هذه الورقة المنقولة محضر 
من الشيخ سعد بن الشيخ حمد بن عتيق فاذ هو قد كتب عن ( .و عالنقور ) 
ما ظن انه له وحذف منه ما شن انه عله لاله رهذا بخلاف ما عليه اهل السئة 
والماعة قال الامام عمد الرحمن بن مدي - رحمه الله - اهل السنة بکتون 
ما لهم وما علیپم واهل البدع لا یکتون الا مالمم ۰ وهذا نص ما ذكره 
( لمنقرر ) فى مجموعه قال : وما انتقاه القاضي من خط اللي حفص اللومكي 
باسناده الى انس بن مالك رأيت رسول الله عله جد على كور عامته 
وباسناده اليه اذا سمعت النداء فاجب وعليك الحكينة فان اصحت فرجة 
والا فلا تضق على اخك واقر ما تسم اذك راقر ٠١‏ لسمع اذك ولا تؤذ 
جارك وصل صلاة مردء ومنبا ايضا سثرابن تبمة حمنيقرأ وهر يلحن » فاجاب 
ان قدر على التصحیح دحم وان عجز فلا بأس بقر ا.ته حسب استطاعته ومن 
كلامله ایضا : ريعد فالاقتدا.بافء'الرسول ان نالا.ور المشروعة گاهومقرر 
فى علم الاصول۱ سواهمايظبر فيهةصد القربة كا ررد في ارسالالذؤابة فيالحديث 
الذي رواء مسلم عن جمفر وابن حريث عن أبيه: كفي انظر المدسول اله ر 
على المزبر رعلب عمامة سردا.قد ارخي طرفما بين كتة.هوني (الشائل) عن‌هارون 


اهمدافي باسناده الى ابن غر كان رسول انه له اذا اعم سدل عمامته بين 


۳:۸ 


كتف قال نافع و کان ابن مر یفعل ذلك و الله رأيت سالا رالقاسم 
يفملانه رع AE I‏ الله و فسدها بين يدي ومن 
خلني رعن علي قال : مني دسول الله عاو لله وم غدير خم بمامة فسدل طرفا 

على متكي ثم قال ان الله امدقی يوم بدر ويوم حئين علائكة معتمين به 
العمة وان المامة حاجزة بين المسامين والمشر كين .قال ابن وضاححدثنى موسى 
حدثنا وكيع حدثنا عاصم بن محمد عن اسه قال رأيت على ابن الزبير عامة 
سوداء قد ارخاها منخلفه قدر فراع قال عثان بن ابراهم رأيت عمر حف 
شاريه وردخي عامته من خلفه الى ان قال فبذه الاثار مشماضدة مع ما تقدءما 
من الاحاديث وهي دالة على استحماب الرسم با لذؤابة لذىالولايات والمناصب 
والمشار الييم من اهل العلم لبکون ذلك شعاراً لهم ولا يستحب ذلك لأ حاد 
الناس رفذا البسها رسول الله له علبا يوم غدير خم وكان فيا بين ١سكة‏ 
والمدينة مرجمه من حجة الوداع في اليوم الثامن مشر من ذي المج فنغطب 
رسول الله عه تات وعلي الى جانبه واقفاً وبرأ ساحته مما كان نسب اليه *ن 
معاشرة امارة اليمن فان بعض الیش نقم عليه اشيا. تعاطاها هنا من اذه 
تلك الخارية من !مس ومن نزعه الملل من اللما سلما صرفها اليهم ناف فتكلرا 
فية وم قادمون الى حجة الوداع فلم یفرغ رسو ال و ايام اج لازاحة 
ذلك من اذهانهم فلا قفل راجا الى المدينة وص بهذا الموضع و ا 
لذ لك خطي الئاس هنالك ربرأ ساحة على مما نسوه اليه وهمكذا عبد الرحن 
اغا النسه الذزابة لا بث اميراً على تلك السرية وهسکذا يستحب هذا الخطباء 
رلللنا. شمارا وعلاً عليهم في صفتها قال بعضهم : تکون بين الكتفين وهو 
قول امور ونص مالك انها تکون بين اليدين قال الااون قدر اربع 'صابع 
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بون الكتذي وقل الى نصف الظبر قبل القمدة انتهى مسا ذكره النقرر في 
مر عه .وحن نین ما فى ورقته من التد لس رالتا دس والايام وما فيا من 
العلط والکذب على الاغة الاعلام ونئمه على ما حدفه وم که ما نقنه من برع 
المنقرر ما هر ءله لا له فاما ما ذ کره من الندلس والتا.دس والايهام فهر قرله 
فائدة في فضل العامة من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تمالی = 
وقدس روحه - وهذا لم يذ کره ء الشيخ ( اجد بن ۴ کید النقرر ) في يمر عهفاوكم 
السامع هذا الكلام ان شيخ الاسلام ذكر هذا في فضر المامة وهو اما قاله 
من تلقاء ناه لس هر من کلام سیخ الاسلام ولا من كلام المنقرد تد لا 
وتلبساً على خفافيش الابصار و كذاك ارم السامع ان هذه الورقة كايا من 
ارها الى آخرها من كلام سخ ۾ الاسلام رهر کذب عليه ۸ تكن هده الورقة 
كلها من كلام شخ الاسلام والذي ذكره امد بد مد الى انس بن مالك 
فذكره تقال رما اي عا انتقاء القاضى ايضا : سثل ابن تبمية من يقرأ ?وهو 
يلحنفاجاب: ان قدر على التصحم صححالى آخره ثم قال :ومن كلام لهايضاً : 
ويعد فالاقتدا. بافعال الرسرل 2 من الامور المشروعة الى آخره والظاهر من 
سباق الكلام ان هذا كله مما انتفاه القاضى من خط الي حفص البرمكي ر لس 
فيه من کلام .© سمخ شخ الاسلام ابننية شيء صریح الا قرله : ومنها ايظأ سثل ابن 
تسد تمن يقرأ وهو يلحن الى آ: ه فان کان ما ذ کره بقوه ومن کلامه ایض 
من كلام شخ الاسلام لا من كلام القاخي الذي ائتة .اه من خط الي حفص 
الإومكي فبر اغا يدلعلى فذيلة الذؤ'بة بين كتفيهلا على فضل المامة ومشروعية 
لبسم! ویبکون منتهى, ذلك النقل عه الى قوله .قال عبد اله رأيت سالا والقاسم 


ينملانه . 
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واما قرله :و في الشائل عن هارون شمدافی باسناده الى ابن محر كان رسول 
ان ا اذا اعم الى آخره » فبذا الحددث قد ذ کره الترمذي في الشائلو ليس 
فيه الا مشروع ارسال الذؤاية کا تقدم بیانه . واما قرله :وعن عبد الرحمن بن 
عرف مني رسول الله َه فسد لها بين يدي ومن خلفي . وهذ! اطدیث لم 
نجده في الشائل فى باب ما جاء في عمامة النبي مه الا ان یکون في غير هذا 
المرضع فلا ادي ۰ واما قوله وعن علي قال : جممني رسول اه له یوم غدير 
خم بعامة فسدل طرفهبا على ملكي ثم قال ان الله امدني يوم بدر ويوم حنين 
علائكة متعممين بپذه العمه وان المامة حاجزة بين المسامين رالشر كين ۰. 

فأقرل :وهذا ايطاً بده في الشائل على هذا الوضع الذي ذ کروه والذي 
ذكره الترمذي رحمه.الله في جامعه في ابواب اللباس فى باب ما جاء في المامة 
السودا. فذ كر حديث جابر في دخوله مكة يوم الفتح قال وفي الاب عن مرو 
ابن حریث وابن عباس وركانة حديث جابر حديث حسن دحيح ثم ذكر 
حديث هارون ثم قال : وفي الباب عن علي ولا يصح حديث علي هذا من 
قبل اسناده ٠‏ فذ کر رجه الله ان جديث علي هذا لا يصح من قبل اسناده وقد 
نسه هذا الناقل في ورقنه عن عبد الرحمن بن عوف اما غلطاً واما تدلساً 
وتلبيساً على من لا معرفة لدي وشل هذا اطدبث لا پشمد عليه ولا يذ كر الا 
مع بیان عدم صحته واما بدرن ذلك فلا جوز کا ذكره شخ الاسلام وغيره 
من العاما. رهزلا انما ذ کروه‌من اجلان فدمقاا لا ان المامة حاجز:بينالمسامين 
والمشر كين » وهذا مع ان الحديث لا يصح ولا يعتمد عليه قد كان من المعلرم 
بالاضطرار ان الثم كين كانوا پلبسون المائم كا ان المسلين یلبسونبا و كذلك 
الائمة » فأي فرق وحاجز بين المشر كين والسلین حينئذ يتيز به هؤلا. لو 


۳0۱ 
كانوا يعامرن ? 
رضل) 

وأما ما حذفه ما نقله من ( محموع المنقرر ) لما ذ کر کلام ابن وضاح الى 
قوله قال عهان بن ابراهم : رأيت ابن عمر نيحف شاربه ويرخي تمامته ثم قال 
الى ان قال : فده الآثار متعاضدة مع ما تقدمبا من الاحادیث وهى دالة على 
على استحاب ارس بل لذي الولايات رالناص رالمشار اليم من اهل 
العم ايكون ذلك شعاراً لحم ولا يستحى ذلك لاحاد الناس » ولهذا ليسا 
رسول الله ند مه علا يوم غدير خم وكات نی رين محكة والمديئة مرجمه من 
حجة الوداع في اليوم الثامن عشرين ذي المجة فخطب رسرل الله يله هنما 
الى جانبه واقفاً وبرأ ساحته ما كان ذب اليه في ماشرته امرأة من اليمن 
٠‏ فان بعض اليش نقم عليه اشياء . تعاطاها هذا من اخذه تلك الخارية اس ومن 
تزعه الملل من اللباس لا صرفبا الم اگ فتکلرا فيه رم قادمون الى حجة 
لوداع فلم يفرغ رسول الله َه ايام المج لازاحة ذلك من اذهانهم فلا قفل 
راجما الى المدينة ومر بهذا الوضع ورآء مناسباً لذلك خطب الناس هنالك 
وبرأ ساحته مما نسوه اله ومکذا يستحي هذا لاخطا. وللعاناء شعاراً وعاماً 
علبم في صفتا انتبى وهذا كله خرفه من كلام ابن رضاح الذي ذ کره 
( النقور ) فى مجمرعه وهذه هي طريقة داود بن جرجس فيا ينقله من كلام 
شيخ الاسلام ابن تيمية ويتصرف فيه وكذ لك عثان بن منصور فيا ينقله عن 
شيخ الاسلام فاموذ باه من هذه الطريقة الضالة الكاذية الخاطئة . 

ثم ذ کر قرل ابن وضاح حاث قال :وقال بعضپم بين الکتفین وهر هر فول 


or 


ابمپود ونص مالك انبا کون یبن الیدین ثم قال الارلون انبا تكرن قدر 
اربع اصابع وقيل الى نصف الظپر وقمل القعدة انتبى . وهذا آخر ما ذ كره 
المنقرر في محموعه وقد ذم صاحب الورقة ان كلام ابن وضاح هذا عا ثقله 
شيخ الاسلام عنه فذ کر منه ما ظن انه موافق له وانه له لا عله وحااف منه 
ما يخا لف رأيه حدث قال فبذه الا ثار متماضدة مع ما تقدم ا من الاحاديث 
رهي دالة على استحباب الرسم بالذوابة لذي الولايات والمناصب والمشار اليهم 
من اهل الملل ليتكون ذلك شمارا لهم ولا يستحب ذلك لا حاد الناس الى آخره 
فلو كان هذا النقل ابا عند شخ الاسلام لكان مناقضاً لما ذكره في 
. (الاختيارات )حيث قال ان اللماس والزي الذي يتخذه يعض النساك من الفقرا. 
والصرفية والفقها. وغيرهم بحيث يصير شمارا فارقا كا اص اهل الذمة بالتمیز 
عن السالین في شعورثم رملابسهم فيه مسألتان » المسألة الاولى هل يشرء ذلك 
استحبابا بات للفقير والفقيه من غير. فان طاثفة من المتأخرين استحبوا ذلك 
واكثر الاثمة لا يسّحبرن ذلك بل قد كانوا يكرهرنه لا فيه من التميد عن 
الامة ثوب الشهرة .اقول هذا فيه تفصل في كراهته واباحته واستحابه فانه 
يجمع من وجه ويفرق من وجه ثم ذكر المسألة الثانية :ان ابس المرقمات 
والمدبغات والصوف الى ا خرها رهذه المسألة ليس التزاع فيها فلا حاجة الى 
ذكرها هنا.فذ کر رحمه الله ان هذا استحاب طثفة من المتأخرين واما | كثر 
الائمة فانهم لا يمتحبون ذلك بل قد كنوا یکرهرنه لا فيه من التماذ عن 
الامة ویثرب الشهرة وقد اعاذ الله شخ الاسلام من التناقض في اقواله وان 
ذلك لا يليق بامامته وجلالته ومکانته من الملم > ثم تأمل ما تر که هولا. 
وحذفوه من کلام ابن وضاح حدث ذکر ان استحاب الرمم بالذؤ'ية لذي 


Or 


لیات والمناصب والمشار الييم من اهسل الملم ليتكون ذلك شارا لهم ولا 
يتحر ذلك لا داد الناس فذ کر ان هذا خاص ببؤلا. وانه لا پستحب ذلك | 
لا حاد الناس م 'خذرا نی مما حذفوه وجعاوه رما رشعاراً لکل احد. من 
يدخل في هذا الدن وان لم يكونوا من اهل الولايات والمناضب والماماء 
واخطا. فلم یتقدرا نا ذ کره اهل الم من المتأخرين ‏ ان کان مرجوع م 
يقندرا برسول الله بإ واصحابه وسار المرب في لاسپم من الاددة والمائم 
السائرة جميع الرأس و كونما محنكة بل جماوا مکان ذلك عصائب جماوا 
لها ذراية وظئوا نهم قد اخذرا بالسئة في ذلك اس هذا من السنة في شي * 
وقد تبين اك ان شخ الاسلام ابل تة مع کار الائمة لا بستحبون هذا 
هذ' آزي رهذا الشعار بل ق كانوا یکرهونه لا فيه من التمذ عن الامة 
وتبين لك ايضاً من ساق الاحاديث و کلام المما. ان هذا في ارسال الذژابة 
لا في مشروعبة العامة لانه قد كان من المعلوم عندهم ان لبس المائم ان عادة 
المرب في اطاهلة و الاسلام و لاست شمارا لاهل الولايات والاص رالشاد 
اله من اهل الم وانما الشعار الخاص بهم الرسم بالذؤابة ففط 
< مل > 

وأما قوله : قال في ( الاقناع ) وشرحه الى آخر ما نقل فپذا كله ليس من 
کلام شيخ الاسلام الذي نقله النقود “ وفيه “وين تحتيك المامة الى آخر ما 
ذكرهعن ابن مفلح وهؤلا. لا يجنتكون المصائي رقدذ كر اهل الف ان تحنيك 
الاقم مسنون لان ائم سین كانت كذلك على عبد رسول الله بإ وقد 
ا شيخ الاسلام ابن نيمية في * اقنضا . الصراط الستقم » انه قال 


۳0 


قال ال مموفي : رأيت ايا عبدالله عمامته حت ذقئه وی‌کره غو ذلك وقال 

المرب اعمتها تحت ذقانها وقال احمد فيرواءةالحسن بن مد یکردان لا تکون 

- المامة نحت النك کراهة شديدة وقال اما يتعمم بحل ذلك الپود والنصارى 

والجوس انتبى » فتبيد لك من صنيع هؤّلا. انه لو كان المقصود منهم الاقتداء 

پرسول الله يله في هديه رقي لباسه لفعاوا کا دمل ول یشدعوا زيا وشعارا 

يخالف هدب فبذا ما تب لي من اطواب مع تكدر اابال وكثرة الاشفال . 
والله يقول الق وهر يبدي السبیل وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على 

عبده ورسوله جد وآ له وصحبه اجمين ومن تم باحسات الى يوم الدين والمد 

لله وب المالمين الم له رحده . ۱ 

( تبیه ) ذكر الشبخ صديق بن حسن فى كتايه ( الذين الخالص ) في 
ا سبع واربعين وشجّائة على قوله صلى لله عليه وسلم فيحديث ر کانةآن الني 

ل * هرق ما با وين اش رس البقم على نی روا اد 
وقال هذا حديث غریب اسئاده و لس بالقائم انتبى وفيه دلالة على انالكفار 
والشر كين يستعماون المائم بلا قلنسوة وان المسلين زيم ان يلسوها عليها 

وليس فيه ان لبس القلانس نوع بل فيه فضيلة اماسة عليها وان لا يتكون 
الاقتصار على واحد منها ابدا بل مجمم بانها .يتيز عن اقرام لا پلبسون الثم 

اصلا ریقتمرن على الفلانس فقط کالثصاری ومن ضاهام من ع اجال اخرىر عن 
ارهاط لايلبسون القلانس بل يستمماون المائم فقط کافنود ومنهم من لا يلبس 
قلنسوة ولا عامة بل ینقی مکشرف الرأس ابدا کاناس یال في اند ومنهم 

من يجمع بينها لکن على زي الاعاجم دون المرب: وماد عه بالمائم في 
هڌ' الحديث هي التي كان يليسها هر واصحابه رتبعرم رهي مشبر طمصرح 


۳00۵ 


با في کلب السنة المطبرة طاولا و عرضا مع بیان شأن الربط وما يتصل به ةال 
الخري :قد تقمت الکتب ب لاقف على قدر عامة الني به ملم اقف حتى اخبرفي 
من ارق به انه وقف عنى كلام الدرري انه ذ کر كان له بُ عامة قصيرة هي 
سبعة اذر ع وعامة طويلة مقدارها اثنا عشر ذراعا قال في المرقاة ممم على 
القلانى رهم یکتفون بالمائم انتبى راما الیرم فافي رأيت العرب ومن 
بسا کنپم في اطرمین الشريفين ادام الله شرفها احذئوا ها اشكالاغرالشكل 
امأثرر وافرطرا فيها وف غيرها من للباس والثياب حتى خرجوا عن زى الاسلام 
السالف واختاروا ما شاؤا من القلانس والمائم قال على القاري في حق اهل 
مكة في زمنه :عائم كالابراج و کائم كلاخ راج انتبي وما اصدقا في هذه 
المقالة فقد وجدناهم كذلك بل وجداهم فوق ذلك لانه مضى على زمنه مثون 
الاهر في كل عصر فتون وشٹون کیا قیل في کل باد من بلادثم مائة مثيئة 
ومئة لان ولا بقف عند حد احد من نوع انسان وما شا. الله کان انتهى 5 

فبين رحمه الله ان اسم المامة لا بقع الا على ما كان يلبسه رسول َل 
واصدايه التابمون وغير ذلك العدث من المائم التي احدثت بعد ذلك وجمل فا 
اشكالا غير الشتكل المأثرر فبي o‏ تة الي ل لف زي المرب 
وما كان عليه رسول الله ينه راصدابه واه يقول الق وهو يبدي: السبيل. 
وصلى الله على نمينا تخد وآله وصحمه والتايصن والجد لله رب المالمين . 


( تم محمد الله ) 
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مقدمة الکتاب 
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۷۸ خبر حرب ابراهم باسًا 
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قصبدة للشيخ ملا عمران في الثناء على الدعز . السلفية. 
الترسل وزيارة القبور 

قصيدة للمؤلف في حتى الدعوة السلفية 

و ار E‏ 

مشر كو هذا الزمان كشري العرب الاقدمين 

حع اا : الوسائط 

فصل من كلام ابن القبم في النونية عن حياة الانبياء . 
اتخاذ القبرر مساحد 


في سك الخليل بعلم النجو 


الاحاديث الموضوعة في زيارة قبر البي مق ۱ 
دحض فرب القول باجاع السامن على جو أن شد الرحال القبور 
الاحاديث الواردة في كمفمة الزيارة السرعية 
الشيخ ابن تيمية لم حرم زيارة را 

الترسل والاستشفاع 

أحاديث ضصفة ة آوردها العترض دیبان بطلاعا 
بطلان جواز التوسل من الناحية العفلية 
مهم لني و كدب 

برصف النبهاني من دعاة الفلال 

احمد بن زیی دحلان من اله الال 

فبرس ارساد الطالب 

الكفر الذي يخرج من اله 

حم النحا م الى الطاغرت 


الب وایفض 

امحز الشروع وغير الشروع . 

اذ بعض الطبقات البسة خامة تيزم عن سوام 

قصيدة ( البولاقي ) ورد الشیخ عبد الطیف عليها . 

بي هناك من الاحاديث ما يدل على فضل (المامة ) : 
الره على من زعم ذلك . 

ابن قيمية لم يقل بنضل العامة . 
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المعترض نقل من ( مجموع المنقور ) ماله وترك ما عليه . 
سنمة التحنيك والذؤ'بة 

كلام نید صديق حسن خان عن العمائم 


